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وق الطنع تحفوظة 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق 
الطبع والتصوير والنقل والعرجمة والتسجيل 
المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها من 
الحقوق إلا باذن خطي من: 
دازالمشتاتر ۳ 
۲ للطباعة والنش روالُوزییع 
الطیعت الأول دمشق ‏ ص. ب 4475 سورية ‏ فاكس ۲۳۱۹۱۹۹ . 


ات ام تیا هاتف ۲۳۱۹۹۹۸ - ۲۳۱۹۹۹۹ 


أنبياء 
بلا نبوة 


ردة وارتداد ومرتدون 
وأرباب وأنبياء بلا نبوة وأدعياء للالو هية 


وأتباع لكل منهم في هذا المكان أو ذاك. 

وكلهم يشكل خطراً إذا ما استفحل أمرهم في هدم المجتمع . 

إن لكل منهم آراء ومفاهيم قد تلتقي وقد تختلف والمهم عندهم تحقيق 
الغاية مهما كانت الوسيلة وما قد يقع من نتائج . 

رن ی ترش مر العو مقي اک رات ای م 
والبساطة في تفکیرهم . 

فالعلم. والتنویر الفكري المتواصل للمجتمع تحمیه من الانجراف وراء 
شخصیات معقدة ومريضة. تدعي الألوهية تارة والنبوة تارة آخری . 

وان إيمان الانسان المغفل بأن هذا الشخص أو ذاك یحقق منفعة له فانه 
یتفانی معه حتی النهاية» وهنا تکمن الخطورة إذا ما كبر العدد وأصبح في ازدیاد 
وجميعهم ينقادون وينفذون أوامر غير مسؤولة تعود على المجتمع وأمنه 
بالخطر . 

تحاشيت في هذا الكتاب المساس ببعض الشخصيات التي اختلف فيها 
المؤرخون ولهم عقائد مضطربة وأتباع » وذلك حفاظاً على شعورهم . 


حكمة الكتاب SAS SES‏ ی ا 


® @ اه ها هاده هاه هادع ه ها و و و و و هاه و و هاه و و و و و .هاه وام ا اه و و .ا واه 
@ ¢ و ¢ 4 4 4 6 و و و و هاه و و ها و و و و هه هاه و و و وهاه و هاه اه واو و و واه 


اه لا عه هداع ه و # و و و و و و و و و و و هاعد و و و .د فاع و و واو و .ا ه. 


و 
النبوّة NSARM ES‏ ا 


- المنجمون EOE E‏ تل خا حو ل ود يقتت BASE‏ را ا حونو ون ل E‏ 


القسم الثاني حول ما قيل عن نبوتهم في الجاهلية : 51500000 
7 حَنظلة بن صَمُوان 


اه عم و و و ۵ و و و و و و و و و و و و و و و ها و ee‏ و و ها Simi be‏ 


ET SE E‏ ذا جك جه يقار مهد لها E‏ ها TE TED‏ بإ "أو ها ارج e E O‏ ا يو يه 


القسم الثااث - المُتنبئون في صدر الإسلام : 120 
99 تخ کا مالم ار شق لتك سو اها سيط ول وو امت كد هته حي انم ام کت خن 


- الاسود العنسي جاتو جو ااه اس را ات و ل بده 


و 
-امية بن أبي الصلت مال تو A‏ ا a‏ هی اک ی هه 


القسم الرابع ‏ المُتّبؤون في العصر الأموي : e‏ 
الحارث بن سعيد ( الكذاب ) ETT EEE‏ 
الأخطل الضبعي TTT‏ 
- المغيرة بن سعيد البجلي امك تون سك ل بر ری 
- بیان بن سَمعان التميمي DS AA Ê‏ 
- رجل يدعي النْبوّة ‏ في ولاية خالد بن عبد الله القسري . . 


القسم الخامس - المتنبژون في العصر العباسي ۱ ی 
- آحمد بن الحسين -( المتنبى الشاعر ) لد م ون اج بوك ی یا 
البابا التركماني AE AS‏ واس عام وج E A‏ 
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ش - امرأة ادعت النْبوّة في عصر المأمون 
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SATO e 
EE کک بأنه ابرا هيم الخليل -في عصر المأمون‎ 

- رجل دعیل النْبوّة ‏ في أذربيجان A‏ 
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- شاباس رت العزة ون 


- آحمد بن فقس وح تدك وی و بود وك لو لو او بو و ی و SE‏ 
القسم السابع - المُتَِؤون في القرنین التاسع عشر والعشرون : ۳ 
- ميرزا علي محمد الشيرازي E‏ ا ل A OS ORIS‏ 
- ميرزا غلام أحمد القادياني ARES ESER SSA EES‏ 


حكمة الكتاب 


قال اله عر وجل : 
« واه الکن ات بش عل لاش موا وا حَاطَبَهُمُ هلوت لا 
f‏ ۱ 
2 ري وا صرح 


K2‏ موہ ر ت رھ کے ر ص 
« والزت لا شھدوت الزور و لذا مرو لت مرو را4 . 
سم رح ی مر a‏ یر مس گر مر ی ص۳9 يم بو ام 00 م 
« أفح سبد راتما خلقتک عبشا واتک لا لا یعون * فتعئلل أله الملك | 


صم 7ر 


1 له إلا هو رب اآمرش ألحكرم +4 . 


ا 


. 1۳ سورة الفرقان آیة/‎ )١( 
. ۷۲ (؟) سورة الفرقان آية/‎ 
. ۱١١» ۱١١ سورة المؤمنون آية/‎ )۳( 


إن الطائفية مهما كانت نوعيتها أو اتجاهها أو لأي دين تنتمي » أو فى أي 
إطار أو مذهب تسير فهي من الخطورة بمكان في تهديد بنية المجتمع بالتصدع 
وتفكيك الوطن ۰ وتدمير حلم الأجيال ۰ فهي سلاح فتاك في يد الأعداء فيجب 
محاربتها والقضاء عليها . 

ومن الخطر الجسيم أن تكون موالاة المواطن للعشائرية » أو القبلية » أو 
الطائفية » أو الشعوبية » فالعاقل هو من تكون موالاته للوطن ۰ فالشعب في 
الوطن الواحد هو شعور وآمال وآلام وروح وطموح وتاريخ ومستقبل كلها تتمثل 
في جسد الوطن . 

وما ذكرت في هذا الكتاب هو من صلب تاريخنا وبعض الذي ذكرت ربما 
يتناوله البعض في السر أو العلن » ولا يوجد أي سر ما دام هناك تراث ومكتبات 
عامة و ا يكتبون في كل مجال يبحثون عن الحقيقة واتباع التسامح 
والإصلاح ۰ فإنهما من طرق الفضيلة . 

ويعرف الجميع أهمية تعاضدهم وتكاتفهم في بناء الوطن والمستقبل العلمي 
بكل معاييره » والنهوض به والتطلع إلى بناء أوسع وآشمل يمتد حتول يحيط 
بالأمة . 

ولو استسلمت القيادة العربية المسلمة لرغبة المرتدين وجموحهم ٠‏ لتم 
القضاء علئ الدولة العربية الفتية ولعادات القبلية والصراع القبلي لسابق عهده بل 
آشد فتنة وعصبية تعود بالويل والثبور من غزو ونهب وسلب وتدمیر ‏ وَلَمَا رأيت 
التاریخ العربي الاسلامي المشرق بانتصاراته المذهلة بين المشرق والمغرب » 
واندحار دولة کسری -وبیزنطا روما -وهرقل يودع 06 وداعاً لا لقاء بعده . 

إن الاستقرار الدینی انتهی منذ آلاف السنین بنزول الدیانات السماوية بینها 
الدين الاسلامي وحدثت مذاهب في الادیان السماوية وخاصة الاسلام هدفها 


التشريع للمسلمين » وفتحت أبواب الاجتهاد » وكل ذلك آثری التراث الديني . 
آما ما تحيط به الشبهات ويؤثر على مستقبل الوطن والآمة فهو مرفوض » 
وكل مواطن شريف مسؤول أن لا يسمح بتخريب الوطن والمجتمع تحت أي 
ذريعة من الذرائع ودون مهادنة 5 
المؤلف 
عبد القادر فياض حرفوش 


الإهداء 


إلى الخليفة الأول أبي بكر الصديق ۰ الذي حزم أمره ووقف موقف الأبطال 
القادة بقراره المسؤول > بتحطيم المرتدين حتئ يثوبوا إلى رشدهم » وهكذا 
كان . 
إلى الفاروق عمر بن الخطاب قائد الفتوحات وموجهها وراعيها . 
إلى قاضي الأمة وأميرها أبا الحسن على بن أبى طالب الذي لا تأخذه فى الله 
وم لام ۱ ۱ ۱ 
إلن أب سلیمان خالد بن الولید الذي اقتلع جذور المرتدین في معركة 
اليمامة ( عقرباء -حديقة الموت ) وغيرها من المواقع . 
إلى قائد أهم معركة في التاريخ العربي الاسلامي - معركة اليرموك : 
إلى الذي قال : لقد شهدت مائة زحف أو زهاءها » وما في بدني موضع 
شبر الا وفيه ضربة أو طعنة أو رمية » وها أنا أموت على فراشى كما يموت العير 
فلا نامت أعين الجبناء . انه خالد إلى ما لا نهاية . ۱ 
بكم يا سادتي وبأمثالكم یزهو تاریخنا » نحن لا ننظر إلى أية حلافات كانت 
على بساط بحثكم لقد أكل الدهر علیها وشرب . 
نحن ننظر إليكم کرموز عربية إسلامية ۰ مناراتکم أضاءت الدنیا وکانت 
مراکز هداية ینبعث منها العلم والعدل والأخلاق » بإشعاعه دون توقف . 
إننا نتطاول بتاریخنا الانساني الذي ما زال في عقول الأجيال شعلة لاتنطفی . 
المولف 
عبد القادر فیاض حرفوش 


۱۲ 


كلمة 
هل الإسلام دين تسامح ومحبة ومساواة 0 


الإسلام هو الدين الذي لا يفرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوی » إنه دين 
الإنسانية » فالإنسان أخو الانسان شاء أم أبن » يكفل حقوق الناس كافة ويحض 
علئ المودة والتعاطف والتواصل والتراحم » ويحرص كل الحرص علی إحقاق 
الحق وإقامة العدل في كل ميادين الحياة . 


هل الإسلام دين علم وتفكر وفكر ؟ . 
قال الله عز وجل : اأثرأ يانه رت رى ق * لق لن ینعی * ار 


لام ٭ الى عد * عل ون مارم »274 « كل هل سکوی اَي يتك ولي 


ايكون ۱۳۹ « الا نرود إل الیل حكنت رقت * ورن کت زیت * ور 
الال کف بت ٭ وال الْارْضٍ کیت سحت ۳۷ وهناك آیات عدة تحض 
الأإسان عل لكر فى فة وف خلقة وف كل اده من لخو اسه تیوه 
أيضاً إن استطاع أن ينفذ أقطار السماوات والأرض فلينفذ ولكن نفاذه حدده له 
هو بسلطان العلم وقال تعالئ في الحفاظ على الإنسان آيات عدة أذكر بعضاً منها 
عل سبيل المثال لا الحصر : انوا اتف ال حرم له إلا بای 4 


org مسق‎ 


مس م 5 2 2 
0 ود المووردة سيلت 0 أي ذنب قيلت د ۲ 


(1) سورة العلق ‏ كاملة . 
(۲) سورة الزمر آية/ 9 . 
(۳) سورة الغاشية آیة/ ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۱۹ ۲۰ . 
)٤(‏ سورة الأنعام آية/ ۱۵۱ . 
(0) سورة التکویر آیة/۰۸ 9 . 
۱۳ 


لقد زين الله للمسلم في دينه كل أعمال الخير ونهاه عن كل أعمال الشر ولو 
كانت كلمة تثير فتنة » ما أعظم هذا الدين الذي يجهله بعض أهله . لا أقول 
ذلك كوني من المسلمين بل حقيقة ما أقول : إن ما يرتكب باسم الإسلام من 
جرائم قتل دون مبرر » إن هذا من الأعمال المأجورة والمشبوهة لتشويه صورة 
الإسلام وهناك من يعمل على ذلك ۰ لأن الإسلام بدأ ينير بعض عقول 
المتنورين في كل أنحاء العالم » فعندما يعتنق أحد العلماء من آوربا أو أمريكا 
ل ا ير 
روجيه غارودي ؟ هل لأنه اعتنق نق الإسلام » أم لأنه كشف خداع الصهيونية 
للعالم ؟ إن ما يواجه العرب من تحديات الصهيونية لهم في فلسطين من قتل 
وإرهاب وتدمير منازل ومقدسات ومن احتلال أرضهم في الجولان » وجنوب 
لبنان والمذابح التي يقومون بها بشكل يومي » ومذبحة قانا التي ذعر لها العالم 
ولكن أمريكا وأوربا في آذانها صمم وفي أعينها زوغان » إن الصهيونية سيطرت 
على العالم بالمال والإعلام » والعرب على وجه العموم يحبون الفردية رغم 
إمكانياتهم الاقتصادية الهائلة وكذلك البشرية مما يمكنهم أن يكونوا قوة عالمية 
لها تأثيرها القوي على كل الصعد وخاصة على منابر الهيئات الدولية"“ . وقال 
الشاعر العربي 
تأبئ الرماح إذا اجتمعن تكسراً وإذا انفردن تكسرت أحادا 


۷ 7 


(۱) تعليق المؤلف : إن الصهيونية منذ أن احتلت فلسطين وشردت آهلها قامت باعتداءات 
منتظمة على مصر وسوريا والأردن ولبنان واحتلت أراضيهم » وقصفت المفاعل 
العراقي » وملكت هي القنابل والصواريخ النووية التي تلوح بها للعرب في كل أزمة . 
وعلئ العرب أن تكون لهم مقابل ذلك قوة نووية رادعة وهم قادرون علئ ذلك لما 
توحدوا يا عرب علئ الصعيدين العسكري والاقتصادي فإن وراء الأكمة ما وراءها 

١ 


مر 


مقدمة 


لقد كانت معاناة الأنبياء مع الشعوب التي بعثوا إليها معاناة حقيقية لما 
لاقوه من الاهانة والتعذيب والتكذيب » وان الذين تنبؤوا في شعوب العالم 
بالتأكيد کانوا كثيرين » آما الدیانات السماوية فهي ثلاث من بینها الاسلام 
وبحثنا في هذا الکتاب یتعلق بالذین ادعوا آنهم آلهة أو أنبياء > وما هم من 
ذلك بشيء ۰ نما هو محض افتراء ودجل وتضلیل للعامة من الناس وکان لهم 
من وراء ذلك آغراض آخری . 
ویتناول بحثنا هذا الذين ادعوا النبوة في العصر الجاهلي ۰ وصدر 
الاسلام » والعصر الأموي ۰ والعصر العباسي » وفي القرون المتأخرة . 
أما الذين ذکرهم المژرخون في الجاهلية وهناك بعض الشك في نبوتهم 
ثلاثة قيل آنهم نهجوا نهج الأنبياء في التوحید وا فان امک واحلت 
ا OS‏ وخالد بن ستان العَبسي » وريد بن 
عَمرو بن تفیل . فمن الناس من رأ أنهم أنبياء ومنهم من رأئ غير ذلك . 
قمن ذکر ا ی حَنْظلة بن صفوان » أنه جاء بالفترة بين المسيح 
ومحمد بل وکان من ولد إسماعيل وأرسل إلى آصحاب الرس وذلك بالیمن 
فقام فيهم حَنظلة بن صَفُوان بأمر الله فقتلوه . 
بخ ین نان آحد ا 
[سماعیل نبی قبله وهو الذي أطفأ الله به نار الحرّتين » وکانت ببلاد عبس 
وتوفي وفاة طبيعية . 


أما زيد”'' بن عمرو بن نفيل كان قد اعتزل عبادة الأوثان » والميتة › 
الم ۰ ونهی عن قتل الموءودة وقال : أعبد رب إبراهيم » فكان 00 
ما ذبح لغير الله » وستل رسول اله یا عن زيد فقال : ١‏ يبعت يوم القيا 
وحده 6 . 

فلم یدخل زید في يهودية ولا نصرانية » وکان الحْطّاب قد آذیٰ رَيْد حت 
خرجه من مكة ومنعه من دخولها » وذهب زَيْد إلى الشام حتئ انتهئ إلى راهب 
بميفعة من أرض البلقاء » وأخبره الراهب عندما عرف منه أنه يسأل عن الحنيفية 
دين إبراهيم » فقال له : إنك لتطلب ديناً ما أنت بواجدٍ من يحملك عليه 
اليوم » ولكن قد أضل زمان نبي يَخرج من بلادك التي خرجت يُبعث بدين 
إبراهيم الحنيفية فالحق بها فإنه مبعوث الآن هذا زمانه . 

فهم ريد يُريد مكة حتئ إذا توسط بلاد لخم عدوا عليه فقتلوه . 
ديانات العرب قبل الإسلام : 

قال القلقشندي : 


ا 


أما دياناتهم فكانت متباينة مختلفة » فصنف منهم أنكروا الخالق والبعث 
وقالوا بالطبع الممحئ والدهر المغنى » وصنف اعترفوا بالخالق وأنكروا 
البعث » وصنف عبدوا أصنام قوم نوح » ما آنها هي بعينها » وإما آنها سميت 
بأسمائها : 

فکان لكلب : ود ء» ولهذیل : سواع » ولمدلج ولقسم من الیمن : 
یغوث ‏ ولذي کلاع : نسر » ولهمدان : یعوق » ولثقیف : اللات » ولقريش 
وبني کنانة : العزی » وللأوس والخزرج : مناة . وکان « هبل » على ظهر 
الکعبة » وهي أعظم آصنامهم » أو « إساف » و« نائلة » على الصفا والمروة . 


. لكل واحد من الذین ذکروا ترجمة‎ )١( 


وكان منهم من يميل إلئ الصابئة ويعتقد في أنواء المنازل اعتقاد المنجمين 
في الكواكب السبعة السيارة » ويعتقدون أنها فعالة بأنفسها . ومنهم من يعبد 
الملائكة » ومنهم من يعبد الجن ۰ وكان لهم أحكام يدينون بها جاءت بها 
الشريعة الإسلامية بإبقاء بعضها وإبطال بعض ۰ فكانوا يحجون البيت 
ويعتمرون » ويحرمون ويطوفون » ويسعون ويقفون المواقف » ويرمون 
الجمار » ويغتسلون من الجنابة » ويديمون المضمضة والاستنشاق ومسح 
ال رس والسواك والاستنجاء وتقليم الأظافر ونتف الابط » ولا ینکحون 
الأمهات ولا البنات » فجاء الاسلام بابقاء ذلك على وجه مخصوص ۰ وکانوا 
یعیبون المتزوج بامرأة أبيه ویسمونه الضیزن » ویقطعون يد السارق الیمنین » 
وکانوا یجمعون بين الأختين » فجاءت الشريعة بمنع ذلك » وکانوا یعدون 
الظهار ۳" طلاقاً » وتعتد المرأة عن الوفاة بحول . 

وکانوا إذا آلبس علیهم آمر ردوه إلى کهنتهم ۰ وهم الذين لهم آتباع من 
الجن یخدمونهم ۰ وکانوا یعولون على عيافة الطیر وزجره في حرکاتهم 
ومقاصدهم » وهو أن یعتبر عند قصده بما يراه من الطیر » تارة باسمه » وتارة 
بطیرانه يمينا و شال وتارة بصوته ومقدار ما يصوت » وتارة بمسقطه الذي 
يسقط فيه » وجاءت الشريعة بإبطال ذلك . 

قال اليعقوبي : 

وكانت أديان العرب مختلفة بالمجاورات لأهل الملل » والانتقال إلى 
البلدان » والانتجاعات » فكانت قريش » وعامّة ولد معد بن عدنان » على 
بعض دين [براهیم » يحجون البيت ۰ ويقيمون المناسك » ويقرون الضيف › 


)١(‏ الظهائٌ : قوله لامرأته آنتِ عليّ كظهر أمّي . القاموس المحيط : ظهر . وهذا يعتبر بمثابة 
الطلاق . 
(۲) نهاية الأرب ۵۲ . 


ويعظمون الأشهر الحرم » وینکرون الفواحش والتقاطع والتظالم » ويعاقبون 
على الجرائم » فلم يزالوا علئ ذلك ما كانوا ولاة البيت . 

وكان آخر من قام بولاية البيت الحرام من ولد معد : ثعلبة بن إياد بن 
نزار بن معد » فلما خرجت إياد وليت خزاعة“ حجابة البيت » فغيّروا ما كان 
عليه الأمر في المناسك ۰ حتئ كانوا يفيضون من عرفات قبل الغروب » ومن 
جمع بعد أن تطلع الشمس . 

وخرج عمرو بن لک + واسم لحی ربيعة بن حارثة بن عجرو بن عامر + 
إلى أرض الشام » وبها قوم من العمالقة یعبدون الأصنام ۰ فقال لهم : ما هذه 
الأوثان التي آراکم تعبدون ؟. 

قالوا : هذه أصنام نعبدها » نستنصرها فننصر ۰ ونستسقي بها » فنسقی . 

فقال : ألا تعطوني منها صنماً ؛ فأسير به إلى آرض العرب » عند بيت الله 
الذي تفد إليه العرب ؟ فأعطوه صنما يقال له هل » فقدم به مكة » فوضعه عند 
الكعبة » فکان آول صنم وضع بمكة ثم وضعوا بها إساف ونائلة كل واحد منهما 
على ركن من آرکان البیت ۰ فکان الطائف ‏ إذا طاف ‏ بدأ باساف » فقبّله » 
وختم به » ونصبوا على الصفا صنماً يقال له : مجاور الریح » وعلی المروة 
صنماً يقال له : مطعم الطير » فکانت العرب إذا حجت البیت » فرأت تلك 
الاصنام » سالت قريشاً وخزاعة » فیقولون : نعبدها لتُقربنا إلى الله ژلفی ؛ 
فلما رأت العرب ذلك اتخذت آصناماً نجعلت کل قبيلة لها صنماً يصلون له 
تقرباً إلى الله » فیما یقولون » فکان لكلب بن وبرة وأحياء قضاعة ود منصوباً 
بدومة الجندل » بجرش » وکان لحمیر وهَمُذان » نسر منصوباً بصنعاء وکان 


(۱) انظر کتاب قبيلة خزاعة في الجاهلية والاسلام لمژلف هذا الکتاب عبد القادر فیاض 
حرفوش . 
(۲) دومة الجندل : عدها ابن الفقیه من آعمال المدينة . وقال آبو عبید السكوني : دومة = 
۱۸ 


لكنانة سُواع ؛ وكان لغطفان العُرّئ ؛ وكان لهند وبّجيلة ونم ذوالخَلّصة . 
وكان لطيّء لس منصوباً بالحبس » وكان لربيعة وإياد ذو الكعباب بداد » 
من ۳ العراق » وكان لثقيف اللات منصوباً بالطائف ؛ وكان للأوس 
والخزرج مناة منصوباًبفدك » مما يلي ساحل البحر » وکان لدوس صنم يقال 
له ذو الکفین ۰ ولبني بكر بن کنانة صنم يقال له سعد ؛ وکان لقوم من عذرة 
صنم يقال له شمس » وکان للأزد صنم يقال له رئام ؛ فکانت العرب إذا أرادت 
حج البیت الحرام » وقفت کل قبيلة عند صنمها » وصلوا عنده » ثم تلبّوا حتى 
تقدموا مكة » فکانت تلبياتهم مختلفة . 

وكات تلبية ریش : لبيك » اللهم تيك ! لبيك لا شريك لك » تملکه 
وما فلك 

وكانت تلبية كنانة : لبيك اللهم لبيك ! اليوم يوم التعريف » يوم الدعاء 
ی 

وکانت تلبية بني آسد : لبيك اللهم لبيك ! يا رب أقبلت بنو أسد أهل 
التواني والوفاء والجلد إليك . 

وکانت تلبية بني تميم : لبيك اللهم لك ! لك لبيك عن تمیم قد تراها 
قد أخلقت أثوابها وأثواب من وراء‌ها » وأخلصت لربّها دعاء‌ها . 

وكانت تلبية قيس عیلان : لبيك اللهم لك ! لك أنت الرحمن » أتتك 
قيس عیلان راجلها والرکبان . 

وکانت تلبية ثقیف : لبك اللهمّ ! إن ثقيفاً قد أتوك وأخلفوا المال » وقد 
رجوك . 


الجندل الح CEES A‏ ی اج 
معجم البلدان ۵۵1/۲ . 


۱۹ 


وكانت تلبية هذيل : لبيك عن هذيل قد ادلجوا بليل في ابل وخيل . 

وكانت تلبية ربيعة : لك ربنا لك لبَيْك ! إن قصدنا إليك ؛ وبعضهم 
يقول : لبيك عن ربيعة » سامعة لربها مطيعة . 

وکانت مر وتان يقولون + كناف هم خمير رازه من 
حاشد وألهان . 

وکانت تلبية الازد : لبيك رب الأرباب ! تعلم فصل الخطاب » لملك كل 
مثاب . 

وکانت تلبية مذجح : لبيك رب الشعری » ورب اللات والعزی 

وكانت تلبية کندة وحضرموت : لك لا شريك لك ! تملكه › أو 
تهلكه » انت حكيم فاتركه . 

وكانت تة قعان : كلق رت خان رلعلها والترساة. . 

وكانت تلبية بجيلة : لك عن بجيلة فى.بارق ومخيلة . 

وكانت تلبية قضاعة : لبَيْك عن قضاعة » لربّها دفاعه » سمعاً له وطاعة . 

وكانت تلبية جذام : لك عن جذام ذي اه والأحلام . 

وكانت تلبية عك والاشعریین : الحج للرحمن بيتاً عجباً » مستتراً 
في ا ل 
فقريش كلها 000 
يشددون على أنفسهم في دينهم » فإذا نسكوا لم يسلأوا سمناً » ولم یذخروا 
لت ولم يحولوا بين مرضعة ورضاعها » حت يعافه » ولم يحزوا شعراً 


ولا ظفراً » ولم يهنوا » ولم یمسّوا النساء ولا الطيب ولم يأكلوا لحماً » ولم 
يلبسوا في حجّهم وبراً ولا صوفاً ولا شعراً » ويلبسون جديداً » ويطوفون 
بالبيت في نعالهم لا يطأون أرض المسجد تعظيماً له » ولا يدخلون البيوت من 
أبوابها » ولا يخرجون إلى عرفات » ويلزمون مزدلفة » ويسكنون في حال 
نسكهم قباب الأدم . 

وكان الحلة : وهي تميم » وضبّة » ومزينة » والرّباب » وغکل » وثور » 
وقّس عیلان , كلها > ما خلا عدوان وثقيفاً » وعامر بن صَعْصّعَة » وربيعة بن 
نزار كلها » وقضاعة + وحضرموت ۰ وعك » وقبائل من الأزد لا يحرمون 
الصيد في النسك ۰ ويلبسون كل الثياب » ويسلأون السمن » ولا يدخلون من 
باب بيت ولا دار » ولا يؤويهم ما داموا محرمين » وكانوا يڏهنون ويتطيبون » 
ويأكلون اللحم » فإذا دخلوا مكة » بعد فراغهم » نزعوا ثيابهم التي كانت 
عليهم ۰ فإن قدروا على أن يلبسوا ثياب الحمس كراءً أو إعارة فعلوا وإلا طافوا 
بالبيت عراة » وكانوا لا يشترون في حجّهم » ولا يبيعون ۰ فهاتان الشريعتان 
اللتان كانت العرب عليهما . ثم دخل قوم من العرب في دين اليهود ۰ وفارقوا 
دين العرب » ودخل آخرون في النصرانية » وتزندق منهم قوم فقالوا 
باتوی . 


الوآد : 

من العادات المرعبة في الجاهلية وأد البنات . 

مهما عَظّمت الاسباب اقتصادية كانت » أو تتعلق بالشرف والأخلاق 
لا يجوز أن ینسحب هذا الحکم على جمیع الاناث > وان التي تقع علیها مشكلة 
ما بعینها تعاقب علیها . 


. ۲۵۷/۱ المصدر السایق نفسه‎ )١( 


۳۱ 


لقد كانوا قساة جفاة غلاظ القلوب . 
هذا قيس بن عاصم بن سنان بن منقر التميمي » وأد ابنته في الجاهلية . 
وهذا صَعْصّعَة بن ناجية بن مُجاشع التميمي » تدب في قلبه الرحمة 
« اشتری ثلاثين موءودة منهن بنت لقيس بن عاصم المنقري . 
وفي ذلك يقول الفرزدق يفتخر به : 
وجدي الذي منع الوائدات وأحياالوئيد فلم يوأ 
وان رَيْد بن عمر بن نفيل كان يفعل مثل ذلك . 
وعندما جاء ل انتهی هذا الأمر » وجاء قول الله عز وجل : ولد 


or عم‎ 


آلموءرده يلت * بِأَيَّدَبٍ فكت *4”" وأصبح للمرأة مكانتها في الاسلام . 
TT‏ 

وكانت العرب تستقسم بالأزلام في كل أمورها » وهي القداح » ولا يكون 
لها سفر ولا مقام » ولا نكاح » ولا معرفة حال » إلا رجعت إلى القداح › 
وكانت القداح سبعة : فواحد عليه : الله عز وجل ؛ والآخر: لكم ؛ 
والآخر : عليكم ؛ والآخر : نعم ؛ والاخر : من غيركم ؛ والآخر : الوعد » 
فكانوا إذا أرادوا أمراً رجعوا إلى القداح » فضربوا بها ثم عملوا بما يخرج من 
القداح لا يتعدونه » ولا يجوزونه » وكان لهم أمناء علی القداح لا يثقون 
تر 0 

وجاء الإسلام وكان القول الفصل في قول الله تعالئ : 


(۱) وفيات الاعیان ۸٩/٦‏ . 
(۲) الإصابة ۳۷/۳ . 
(۳) التكوير الایة/ ۹-۸ . 
(5) تاريخ اليعقوبي ۲۵۹/۱ . 
۳۲ 


لا أا لي اموا را نت والْمَِيمٌ والاصاب للم رجش ین عمل این يبوه 
عل حون IT‏ 
المُسمُون بمُحَمَّدٍ في الجاهلیة۳ : 

اوم ق اسم ( محمّد ) فقال : 

فل محمد ) النبي ييا مشت مشتق من | حَمْدٍ » وهو مُفعّل » ومُفعّل صفة تلزم من 
E‏ 

روئ بعض ثقلة العلم ٠‏ أن النبي و لما ولد أ هرد ات بجزور 
فتُحرت ‏ ودعا رجا قريش » وكانت سهم في المولود | إذا ولد في استقبال 


اليل کفوّوا عليه قدراً حنّى يصبح » ففعلوا ذلك بالنبي كَل فأصبحوا وقد 
انش عنه القِدرٌ وهو شاخصيٌ إلى السّماء ۰ 


فلما حضرت رجال قريش وطیموا قالوا لعبد المطّلب : 

ما سيت ابنك هذا ؟ . 

قال : شكئه محمدا . 

قالوا : ما هذا من أسماء آبائك ؟ . 

قال : « آردت أن یحمّد في السّموات والأرض »۳ . 

فمحمّد مفكّل » لأنه خمد مر بعد مرة 

كما تقول : كرّمته وهو مکرّم ‏ وعظمته وهو معظّم » إذا فعلت ذلك به 
مراراً . 


. ٩۰ سورة المائدة آية/‎ )١( 

. ۱۰ ۰٩۰۸ الاشتقاق‎ )۲( 

(۳) وفي الخزانة ۲۲/۱ : « لاني ارجو أن يحمده أهل الارض كلهم » وفي الخزانة شرح 
لاشتقاق اسم أحمد ومحمد ومحمود . 


۳۳ 


والحمد والشکر متقاربان في المعنئ » وربّما تباينا . 

ألا تری نك تقول : حمدث فلاناً على فغله وشكرت له فغْله » وقد اشتبها 
في هذا الموضع 

وتقول : جاورث بني فلانٍ فحیدتیم » ولا تقول شکرتهم . 

وتقول : أتيثُ أرض بني فلان فحمدتها » ولا تقول شكرتها . 

تة وتقول : فلان محمودٌ في العشيرة » ولا تقول مشكورٌ في العشيرة . 

6ل ع أن مرو خی مه واخدة © ومحمداً خمد مره بعد مر 
قول الشاعر : 
تنيت E, a‏ لیات 

يعني القصير المتداخل الأعضاء . 

قال العلامة الأخباري النسابة أبو جَغْفر مُحَمّد بن حَبيب 

المُسمون بمحمد لما كان يبلغهم أنه يبعث في العرب نبي يقال له محمد 
فجعل الله الو لمحمد”" بي . 

( محمّد ) بن سُفيان بن مُجاشع”" . وكان سفيان أتئ الشام فنزل على 
راهب » فأعجبته فصاحته وعقله » فسأله الراهب عن نسبه فانتسب له إلى 


. )1( 


مضر . 


4 بن من عبرو الهاي نای ار (40 ۲ ) ی 
۳( 7[ و بلاعا يوم الكلاب وقتل ابنه مر يومئذ فقال 


سُفيان : 

اللخ شيع تلان وال وث ور لان 
تاه موه بسن فان 

الاشتقاق ۲۳۸ . 


۳ 


فقال له : « أما إنه سيبعث فى العرب نبى يقال له محمد » . 
فسمی سفیان ابنه محمدا ۱ 


و( محمّد ) بن بر بن عتوارة بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن 


كنانة . 


1 6 اح ۳ : 
و( محمّد ) بن خزاعي بن علقمة بن مُحارب بن مرَّة بن هلال بن فالج بن 


ذکوان السلمي » وکان في جيش آبرهة مع الفیل ۱ 


(۱0 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(٥) 


و( محمّد ) بن حُمُران بن مالك الجَعُفی؟ . 
و( محمّد ) بن مَسُْلمة الأنصاري أخو بني حارثة . 
۳7 : 3 04 
و( محمّد ) بن عقبة بن أحيحة بن الجُلاح الأوسي من بني جَخجَبا . 


و( محمّد ) بن الجرماز بن مالك بن عمرو بن تمیم(۳ . 
قال ابن درید* : 


وقد سمّت العربٌ في الجاهلية رجالا من آبنائها محمدا”*' منهم : 


محمد بن خُمْران الجعفي الشاعر » وکان في عصر امریٌ القیس بن خجر » وسمّاه شويعراً 
وقال : 
وشرح ( عمد عبن ) : أي قصدت ذاك ‏ المصدر نفسه ٩‏ . 
ید ین شمه + شهد ترا وو غرم الان نات وه افر انان نفد 
060 . 
المحبر ۱۳۰ ۰ 
هو أبو بكر محمد بن الحسن بن دُريد » فهو من آزد اليمن الذین كان مسکنهم في مأرب 
(۲۲۲ -۲۲۱ه-) . 
جاء في حاشية الاشتقاق ۸ : من سمي « محمداً ؛ فى الجاهلية عشرین رجلا » أو خمسة 
عشر رجلا في الاصح . 

۳۵ 


و( محمّد ) بن بلال بن أحيحة بن الجُلاح . وأحيحة كان زوج سَلمئ بنت 
عمرو بن لبيد النّجّارية » فخَلفَ عليها بعده هاشم بن عبد مناف » فولدث له 
عبد المطلب بن هاشم فهي جّدة رسول الله كل » أَمُ جدّه . 

وأبو ( محمد ) مسعودٌ بن أوس بن أَضرّم بن زيد بن ثعْلبة » شهد بدراً . 

و( محمّد ) بن خولی » وخولی : بطنٌ من هَمْذان . 

وقد سَعّت العربٌ في الجاهليّة أحمد منهم : 

( أحمد ) بن ثمامة بن جَدْعاء » بط من طرئء 

و( أحمد ) بن دُوماك بن بكيل » بط من مَمْذان . 

و( أحمد ) بن ريد بن خداش » بطن من السّكاسك20 . 

لم تتوقع قريش أن تأتي الوة لأحد من أبنائها » ولطفل يتيم هو 
( محمد) وشب الطفل علئ سيرة حسنة وسلوك مستقيم واخلاق فاضلة 

هر بالصدق الاح آب ١‏ لاك وکرمحمد واف ره المي 
ار رت و ل د 
العشيرة أو القبيلة التي سيكون لها شرف وضع الحجر الأسود » وبمقدمه إلى 
جمعهم وضع الحجر علئ رداء واسع وطلب من المختلفين أن يحملوا الرداء 
من أطرافه كافة . 

وعندما بدأ يطلق دعوته قاومته بعنف قريش وأرادت أن تقمعه وتقتلع 
جذوره ولكنها لم تستطع أن تهزمه ويئست قريش منه لصلابة موقفه وإصراره 
على تبليغ الرسالة السماوية التي جاء من أجلها وهي رسالة الإسلام » وعرضوا 
عليه مغريات الدنيا من مال وجاه على أن لا يمس أصنامهم ويسفه معتقداتهم 


. ۱۰ ۹ الاشتقاق‎ )١( 
۲٦ 


وينتقص من مكانتهم بين قبائل العرب » وجاء جوابه لقريش يحمله عمه 
آبا طالب « يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن 
أترك هذا الأمر ما تركته حت أموت دونه أو يظهره الله » . 

وذهلت قريش لهذا الجواب العنيد والتحدي الكبير لوجودهم وسلطتهم » 
وينظرون إليه ولا يصدقون بأن محمداً هو النبي ويوجد بينهم من هو أكثر منه 
غنی وجاهاً » وبطشوا بأصحابه الذي رفضوا التخلي عنه وكانت قوة إيمانهم 
أقوئ من جحيم عذابهم الذي لا یطاق . 

وحسدت غالبية قبائل العرب قريش وتساءلت ما دام النبي بشراً لماذا 
لا يكون من كل قبيلة نبي ؟ وقومه يشدون أزره وغفلوا أو تغافلوا بأن هذا الأمر 
من عند الله . 

وللنبي في منظورهم وتصورهم صفات لا یمنون بما يدعو إليه حتی تكون 
فيه : أن لا يكون من جنس البشر يأكل ويشرب وينام ويتزوج ومن ثم يموت » 
بل يكون علئ شكل آخر من العظمة والقوة يأتي بالخوارق والمعجزات أن يأمر 
الغيوم فتمطر » والشمس فتغيب » والقمر أن لا يطلع » أو أن يفجر الأنهار من 
الصخور الصماء ۰ إنهم يريدون حقائق خارقة وملموسة . 

آما أن يكون النبي بشراً ومن بينهم فهذه من الأمور المُستهجنة التي لم 
تستوعبها عقولهم . 

وجاءت الاية الكريمة تخاطب عقولهم وترد على وساوسهم وتثبت بشرية 
النبي محمد 2 ( وال ما نذا اول سک ألم ام یی ف لاوا لول نل 
اک کڑے ممم کزر؟ * آز بلق إن كد أ تکوم او جك سك 
ينوكل اشرت إن کتک زجلا تنا +4 . 


. ۸-۷ سورة الفرقان آیة/‎ )١( 


۳۷ 


معجزة القرآن : 

قال الله تعالین : قل ین معب مب آلاض والجن عل أن ین بمِغْلٍ هلدا ین لا 
هب رز اک بش نی یره 204 . 
رَه وارْتَِدَادٌ ومُرْتدُون : 

لقد لازمث کلمة المُرّتد عن الاسلام الذين ادعوا الَبوة في صدر الاسلام » 
وغیرهم من الذین انقلبوا على الاسلام وآشهروا العداء وأعلنوا الحرب على 
المسلمین » وحروب الرّدة مشهورة في تاریخنا کادت أن تعيد العرب إلى 
جاهلية القبلية وعصبیتها » لولا حزم القيادة العربية المسلمة التي قابلت الرّدة 
والمرتدین بصلابة الایمان وتم القضاء علیهم . وحروب الرّدّة كانت في عهد 
أبي بكر رضي الله عنه إثر وفاة الرسول کل لقد جمع هذا الکتاب بين دفتیه 
المتنبئين والمرتدين الذين كانت لهم فاعلية في إشعال نار الفتنة وإضرامها مثل 
الفجاءة بن عبد ياليل وغيره مما ورد ذكره في هذا الكتاب . 

- وفي لسان العرب : ردد . 

ارتدٌ وارتد عنه : تحوّل . وفي التنزیل : من رید منک عن ديزي 4 , 
والاسم الرّدة » ومنه الرّدّة عن الاسلام أي الرجوع عنه . وارتدٌ فلان عن دینه 
إذا کفر بعد (سلامه . ور عليه الشيء إذا لم یقبله » وکذلك إذا خطاه . 

والرّدّة » بالکسر : مصدر قولك ره یره رَداً ور . والرّدٌةٌ : الاسم من 
الارتداد . والرّدّة : هيئة الازتداد . والرّدّة : الرجوع إلى الکفر بعد الاسلام . 


(۱) سورة الاسراء آیة/۸۸ . 
لقد كان العرب على مستوى عالٍ من الفصاحة والبلاغة والبيان في الشعر والنثر في جاهليتهم 
لقد فهموا معاني القرآن لکنهم عجزوا أن يأتوا بمثله فهو لیس بالنثر وما هو بالشعر ۰ فوقه 
حلاوة وتحته طلاوة فلقد كان معجزة آمام عقولهم . 

(۲) سورة المائدة آية/ 04 . 


۳۸ 


رغم أن حروب الرّدة كانت وبالاً على العرب خاصة والمسلمين عامة لما. 
لها من نتائج سلبية استنزفت طاقاتهم البشرية والمادية » وورثت بينهم الضغينة 
والكيد لبعضهم . 

لكنها من ناحية أخرئ ۰ آظهرت قوة المسلمين وشدة بأسهم مما ذلت له 
رقاب المرتدين » ومن يحذو حذوهم . 

كما ظهرت إبداعات شعرية تفجرت » وحدثت معارك ومواقع حاسمة بين 
الجانبين مما لفت انتباه المؤرخين أن يسجلوا حروب الرّدّة ولقد جاء في 
الفهرست لابن النديم كر جدة من المؤرخين هم : 

. ۱۱۱ -الردة والدار : آبو عبد الله محمد بن عمر الواقدي - الفهرست‎ ١ 

۲ کتاب الردة أبو مخنف بن سليم الأزدي ‏ المصدر نفسه ۱۰۵ . 

۳ - کتاب الردة : إسحاق بن بشر ‏ المصدر نفسه ٠١5‏ . 

. ٠١5 -كتاب الردة : سيف بن عمر الأسدي التميمي  المصدر نفسه‎ ٤ 

- كتاب الردة : المدائني أبو الحسن علي بن محمد المصدر نفسه 


- كتاب الردة : أبو إسحاق إسماعيل بن عيسئ العطار - الفهرست 
ا 

والكتاب المحقق من بين تلك هو كتاب الواقدي » ونأمل أن تكشف الأيام 
عن باقي الكتب وغيرها من كتب التراث العربي والإسلامي التي ترقد في خزن 
حديدة مقفلة يغشاها الظلام والغبار في أقبية رطبة تفوح منها رائحة العفونة . 
فالكتاب في الخزانة المقفلة مثله مثل السجين الذي لا یری النور ويتمتع تع بالحرية 
عندما یخلی سبیله هل رقن آنتدب دول المرية فى اطلاق سرام ترا 
السجین آینما كان » فان الجهود الفردية بطيئة في سباق الزمن . 


۳۹ 


ارتداد بعض قبائل العرب : 

ما أن مات النبي محمد ی حتئ ارتدت بعض قبائل العرب وتمنعت عن 
دفع الزكاة وظهر متنبؤون عدة في قبائل مختلفة يدعي كل واحد منهم النبؤة » 
والمرأة الوحيدة التي تنبأت هي سجاح التميمية . وجاءت الاية الكريمة في 

کتابه تخبر عما وقع قال عز وجل : ## وماعد إلا رسو هد لت ون تب 
الرسل هن ات أو يِل اتقاس ل أعقدیگم ومن نیب عل ویو فان يضر آله 
م۹ . 

أصبحت الدولة العربية الإسلامية الفتية التي لم تضرب جذورها عميقاً في 
خطر المواجهة مع المرتدين في كل أنحاء جزيرة العرب ۰ وكانت قرارات 
القيادة العربية المسلمة حازمة يمليها أبو بكر الصديق » لا تهاون مع المرتدين 
سيعودون إلى الإسلام وسيدفعون الزكاة وهم صاغرون » وهذا ما حدث 
فعلا . 

أسباب الارتداد : أهمها : 

۱ لم يتمكن الإيمان من قلوبهم فتظاهروا بالإسلام دون الإيمان به إيمان 


4 


ما 


5 


كت 


۲ - عدم قناعة زعماء القبائل بالدولة الواحدة وخضوعهم لاوامر هذه 
الدولة وضعف سلطتهم القبلية . 

۳ - العقلية الفردية والتعصب القبلي . 

؛ - حسد القبائل لقريش من أن تقود قبائل العرب قاطبة قيادة سياسية 
ودينية بعد أن ظهر النبي منها . 

۵ - والموضوع الأهم وهو الموضوع الاقتصادي والمادي وهو الجدید في 


(۱) سورة آل عمران آیة/ ١44‏ . 


حياتهم أن يدفعوا زكاة أموالهم ومواشيهم للدولة المركزية في المدينة وهي 
ذات الشأن في توزيع ذلك على الفقراء والمعوزين » وأحياناً تدفع إلى فقراء 
القبيلة التي أخذت منها دون أن تصل إلى المدينة وكان والي الأمر مفوضاً بمثل 
هذه الأمور . 

إن القبيلة كانت تعتبر الزكاة نوعاً من أنواع القهر » هذا وان قوم طليحة بن 
خويلد الأسدي الذي اذعى النبوّة في قومه وهم يعرفون أن طليحة كذاب 
ولكنهم قالوا : « وال لا نعطي الدنية في دیننا أبداً ونحن أحق بالزكاة من 
أبي قحافة » . 


وبعد معركة شديدة بين جيش خالد بن الوليد وجيش طليحة هرب الأخير 
وأردف زوجه خلفه علئ الحصان وفر هارباً ثم ندم واستعطف أبا بكر الصديق 
فرق له وحضر بعد وفاته إلى عمر بن الخطاب فعفی عنه بعد أن أسلم وحسن 
اسلامه . 

آما الاسود العنسي فهو من مذحج وتنبی في آواخر حياة النبي ی وکان قد 
اشتد عليه مرضه سنة (۱۱ه-) وغلب الأسود على ما بين مفازة حضرموت إلى 
الطائف إلى البحرين » والأحساء » إلى عدن واستطار أمره » ام 
بشارة قتله إلئ أبي بكر في آخر ربيع الأول > وكانت فترة ارتداده بين ثلاثة | 
وأربعة أشهر . 

أما في بني سُلیم فقد ارتد عن الإسلام الفجاءة بن عبد ياليل وورد حول 
اسمه اختلاف > وهو الذي قدم علئ أبي بكر عندما اندفع جيش خالد لقتال 
المرتدین » وطلب منه إعانته بقوة من خیل وسلاح حتی یفرقه في قومه للحاق 
بخالد وقتال المرتدین » فدفع إليه آبو بكر عشرة من الخیل وسلاحاً كثيراً من 
سيوف ورماح وقسی وسهام ووجه معه عشرة نفر من المسلمین » ولکن الفجاءة 
غدر فقتل المسلمین الذين یصحبهم ثم سار يبطش بالناس ویقول : 


۳1 


ألم ترني خدعث الوم حت قویت بما أخذث من السّلاح 
وقلتٌ له : آبابکر أعنّي على من باب زاخة والبطاح 

ثم اسر المسلمون الفجاءة وارسلوه لین آيي بکر فأمر احد ناه قومه آن 
یحرقه خارج المدينة بالنار لما ارتکبه من جرائم وخيانة . 

آما المرأة التي ادعت الثبرّة وأخذت تسجع في قومها هي سجاح التميمية 
وكانت متزوجة في أخوالها في الجزيرة فقادت جيشاً قوياً وتوجهت به إلى ديار 
تميم » ثم جاءت إلئ مسيلمة فخافها وعقد معها اتفاقاً وتزوج بها ؟ . 

والح رو تا 
اش نكي اش اف شا راشف سا ال کات 

وتفرق جیشها وهربت ثم أقامت في العراق حتی ماتت . 

أما الشر المستطیر فکان في بني حنيفة مع مدعي الو مُسيلمة الکذاب » 
فكان يدعو لنفسه في حياة النبي ی وعند وفاته ارتدت بنو حنيفة وشدت أزر 
مُسيلمة » وكانت المعركة شديدة جداً بينهم وبين جيش خالد بن الوليد › 
وتمکن حكن المسلمین من تحقیق النصر وقتل میلمة وکانت الخسائر کييرة 
بین الطرفین » وبسقوط آخر معقل للمرتدین عادت لامور تسیر سیر اعتیادیاً . 
ووجهت الجیوش لفتح العراق ومن ثم الشام . 

ومن الذین ذکروا سواد بن قارب الأزدي الدوسي وکان كاهناً في الجاهلية 
وهو شاعر » وأمية بن آبي الصلت وکان یخبر بأن نبياً يُبععث قد آظل زمانه 
ويؤمل أن یکون ذلك النبي » فلما بلغه خروج رسول الله جک ودعوته » کفر 
حسدا . 

وأسد بن کرز كان یُدعی في الجاهلية رب بجيلة وکان ممن حَرّم الخمر في 
جاهلیته تنزهاً عنها وأدرك آسد بن کرز وابنه يزيد الاسلام فأسلما . 


۳۳ 


العصر الأموي : 

ومن الذين ادعوا البْوّة في العصر الأموي » الأخطل الضبعي › 
والمُغيرة بن سعید البجلي + والحارث بن سعید ( الکذاب) . 
العصر العباسي : 

أما الذين ادعوا ار في العصر العباسي وما آکثرهم ٠‏ وأذكر آهمهم : 
صاحب الزنج » الأصفر التغلبي » ذو القرنین » المقنع بخراسان » نبوة 
بي جوف > بابك الخرمي » محمد الشلمغاني ۰ ربوبية القصار . . . إلخ . 
في بلاد المغرب : 

هناك عدة آشخاص ادعوا النبوة ولم تصل إلينا آخبارهم إلا عن أحمد بن 
القرنین ( ۱٩‏ -۲۰۰م ) : 

أما الذين ادعوا آنهم آنبیاء في القرون المتأخرة فهم میرزا غلام أحمد 
القادياني » وميرزا محمد علي الشيرازي . 
منهج الكتاب : 

كتاب أنبياء بلا رة في الجاهلية والإسلام هو من صلب تاريخنا » رواياته 

تناثرة في كتب التراث » وفي عصور متفاوتة » من الجاهلية » إلى صدر 

الإسلام » إلى العصر الأموي ٠‏ فالعباسي ۰ إلى القرن العشرين . 

کتاب قديم جديد بمعلوماته » قيم بمضمونه » مثير في حوادثه » جدير 
بالقراءة والتحليل ۰ فيه من الاعلام والشخصيات التي تثير الفضول لكشف 
صناديقها المقفلة » والغوص فى مخابئ أنفسها المغلقة » ربما تجد قناعاً أو 
غلافاً واهياً يلف بعض الاعلام es‏ ی رات اه والذهول . 


۳۳ 


وتأتي أهمية هذا الكتاب من الشخصيات التي وردت فيه والتي قامت بدورٍ 
خطير في عصرها كادت أن تطيح في دولة وتقيم آخری ؛ وهذه الشخصيات 
على سبيل المثال » مسيلمة الكذاب » الذي قتل في معركة حامية الوطيس 
( حديقة الموت ) ذهب ضحيتها آلاف من الرجال من الطرفين وكان قائد جيش 
المسلمين خالد بن الوليد . وغرقت الحديقة بدماء الرجال . 

والشخصية الهامة التي ظهرت بقوة وقاد جيشاً هو المختار الثقفي ۰ كذاب 
ثقيف » قويت شوكته » وكثر رجاله وأصبح وجوده يشكل خطراً » واستغاث 
أهل الكوفة بأهل البصرة » فخرج أهل البصرة مع مصعب بن الزبير فقاتلوه 
بالكوفة » فقتل المختار سنة ( 1۷ ه-) . 

آما الشخص الذي كان آشد خطورة في العصر العباسي هو صاحب الزنج 
في العراق الذي آنهك الدولة وجیشها وعاث في العراق فقتل ودمر ونهب وأسر 
النساء » واستقل عن الدولة وشکل جيشاً جراراً وبنین لنفسه عاصمة سماها 
المختارة ۰ وبقیت حالة الحرب معه قرابة خمسة عشر عاماً » وقتل صاحب 
الزنج في سنة ( ۲۷۰ه-) . 

وهنا في هذا الکتاب وما آکثرهم الذين ادعوا الشوَة وآفردت لكل واحد 
منهم ترجمة » ولقد كانت لبعضهم خطورة حقيقية على الدین الإسلامي وعلی 
إفساد المجتمع . 

بدأت العمل في هذا الکتاب (۱2۱۸ = ۱۹۹۷) أي بقي بين يدي قرابة 
ثلاثة سنين بين جلٍ وفتور همة أحياناً > بحثت خلالها عن المصادر فما تعذر 
على وجوده فى مكتبتى كنت ألجأ إلى المكتبات العامة ومكتبات أصدقائى » 
کات لهج ی كرك أن ا هون الیش ام 
المحققة . ۱ 


ولقد أحجمت عن الکتابة آکثر من مرة لما واجهتنی من صعوبات فیما 


۳ 


أتطلع إليه من أجل أن أقدم المواضيع كاملة غير منقوصة وحزمت الأمر ووقفت 
بصلابة » ورجوت من الله العون وأن يمنحني الصبر والهمة والتوفيق لتحقيق 
ما أصبو إليه من أن أقدم عملا متكاملاً موثقاً يهم القارئ والباحث معاً » وأملي 
أن أكون قد وفقت بعد جهدٍ صادق مخلص النية » وأن يلقئ هذا الكتاب قبولاً 
حسناً » لما يحتويه من معلومات مفيدة » ومواضيع هامة . 

بذلت قصاری جهدي أن تكون كل معلومة مثبت مصدرها في الحاشية › 
وإن وقع اختلاف بين المصادر آشرت له » وكذلك بالنسبة للأعلام » كان 
مرجعي كتب التراجم » وكتب النسب حتی آوفي كل شخصية حقها ما لها 
وما عليها مع كبح الميول مع هذا أو ذاك . 

اما اسماء المدن والبلدات ۰ فاعتمدت لذلك المعاجم » معجم البلدان » 
معجم ما استعجم ۰ الروض المعطار لقد ساعدت هذه المصادر في حل كثير 
من الإشكالات الجغرافية » والتاريخية » والأدبية أحياناً . 

أما في شرح الكلمات الصعبة فكان المنجد لسان العرب والقاموس 
المحيط » أما في الشعر وفي حال وقوع تباين بين مصدر وآخر في القصائد 
الشعرية فكنت ألجأ إلى ديوان الشاعر إذا كان محققاً » وأذكر أوجه الاختلاف 
وأثبت الصواب . 


أقسام الكتاب : 

تم توزيع الكتاب إلى ثمانية أقسام وفق العصور التي وقعت فيها الحوادث 
التي تشكلت منها مادة الكتاب . 
القسم الأول : 

ده ان 

الإهداء . 


۳۵ 


- كلمة . 

- تمهيد . 

- رأي ابن خلدون في : 
النبوّة . 

- الرژیا . 

- الوحي والانبیاء . 

- طرق غريبة -عن الاخبار بالمفیبات . 
- المنجمون . 

- السّحرٌ والطلسمات . 
د الکهان . 

- المتصوفة . 


القسم الثاني : حول ماقیل عن نبوتهم في الجاهلية : 
حَنْظلة بن صفوان . 
خالد بن ستان . 


2 o 
. ید بن عَمْرو بن نفیّل‎ - 


القسم الثالث - المُتَتبؤون في صدر الاسلام : 
Es‏ 
- الاسود العنسي . 
- الفجاءة بن عبد یالیل . 
۳۹ 


- أمية بن أبي الصلت . 

- سجاح التميمية . 

- سواد بن قارب . 

- طليحة الأسدي . 

مسيلمة بن ثمامة بن حبيب ( الكذاب ) . 
- دور عبد الله بن سبأ ابن السوداء . 


۶ و 
- المختار بن آبي عبید الثقفي -في عصر ابن الزبیر . 


القسم الرابع - المُتَتبؤون في العصر الأموي : 
- الحارث بن سعيد ( الکذاب ) . 
- الأخطل الضبعي . 
- المغيرة بن سعيد البجلي ۱ 
- بیان بن سَمْعَانَ التميمي . 
- رجل يدعي النْبوّة ‏ في ولاية خالد القسري : 


القسم الخامس - المتنبؤون في العصر العباسي : 
- البابا الترکماني . 
- بابك الحرّمِي . 
- نبوة أبي جوف . 
- الصناديقي = منصور الصناديقي 5 
۳۷ 


- الأصفر التغلبي . 

- المُقنع بخراسان = القصار الأعور . 

- آبو منصور العجلي ۲ 

- ذو القرنین = محمود بن الفرج النيسابوري . 
- رجل ادعی النْبوّة في عصر المهدي . 

- رجل ادعی النْبوّة في عصر المهدي . 

- امرأة ادعت النْبوّة في عصر المأمون . 

- رجل ادعی النْبوّة في عصر المأمون . 

- رجل ادعی النْبوّة في عصر المأمون . 

- رجل ادعی النْبوّة ‏ بأنه إبراهيم الخلیل في عصر المأمون . 
- رجل ادعی النْبرّة في آذربیجان . 
دوحل اذغ البؤة باسك 

- رجل ادعی الشؤة بالبصرة . 

- رجل ادعی النبوة بالرقة . 

- رجل ادعین النْبوّة بالكوفة . 

- رجل ادعی النبوة بالكوفة . 

د رجل ادعی الثبرّة بجبل لیلون . 

- رجل ادعول النبرّة -وسمی نفسه نوحاً . 
- رجل ادعی النبوّة - بنهاوند . 

رجل ادق الو ةب وثمامة بن آشرس . 
- رجل ادعین الالوهية باليمن . 


۳۸ 


- شاباس -رب العزة . 
- صاحب الزنج 1 


القسم السادس - المُتَنبِؤون في المغرب : 


القسم السابع ‏ المتنبؤون في القرنین التاسع عشر والعشرون : 


- ميرزا غلام أحمد القادياني 


۳۹ 


الفهارس العامة 

ولقد جاءت الفهارس على النحو التالي : 

- فهرس الأعلام . 

- فهرس القبائل . 

- فهرس الأشعار . 

- فهرس الأماكن . 

- فهرس المصادر والمراجع التي استند المولف إليها في تألیف هذا 

الکتاب . 


والله ولي التوفیق . 


نمهید 


لقد صف ابن خلدون البشر إلى أصناف ثلاثة » وبهذا التصنیف حدد 
القدرات العقلية الموهلة لآن تکون في مراتب معينة » العلماء » والعلماء 
الأولياء آهل العلوم والمعارف الربانية » والأنبياء لأنهم اختیروا صفوة البشر › 
وهؤلاء مؤهلة عقولهم وآجسادهم لمهام غاية في الصعوبة » بأن يؤدوا رسالة 
إنسانية بكل ما في هذه الكلمة من معنئ » ویحملوا الناس علیها وهم صلة 
الوصل بين الله والناس » وان دعوة الأنبياء > هي تنظيم المجتمع على أسس 
أخلاقية من تعاون على المحبة والخير والصلاح » واتباع الطريق المستقيم » 
وعبادة الله » ومن اتبع هذه التعليمات فإنه لا يكذب ولا يغش .... 

أما الصنف العادي من البشر أو المتوسط فلقد أغفله ابن خلدون لأنه 
لا يستطيع أن يصل بقدراته العقلية أو الفكرية إلى مراتب أولئك لأن تلك 
المراتب تحتاج إلى قدرات عقلية نفاذة » ومن خلال هذا التصنيف نظر ابن 
خلدون إلى أن الله خلق الناس على درجات في عقولهم لاقُلْ هَل بستوی لب 
ولت لا كلقن 14" وهل یصل إل درجات العلم ویبلفها لا اصيعابت 
العقول المبدعة والأفكار والابداع له مجالات واسعة الافاق آدبية كانت أو 
علمية عار نیم۳4 . 

یقول ابن خلدون عن الصنف الأول من البشر : 

« صنفٌ عاجز بالطبع عن الوصول إلى الادراك الروحاني . . . » ولکنه غير 
عاجز من أن يتجه نحو المدارك الحسية والخيالية وترکیب المعاني ‏ 


(۱) سورة الزمر آية/٩‏ . 
زفق سورة العلق آية/ ه 5 
٤١‏ 


والاستفادة من العلوم التَّصِوُريّة والتصديقية التي للفكر في البدن » وهذا هو في 
الاغلب نطاق الإدراك البشري الجسماني » وإليه تنتهي مدارك العلماء وفيه 
ترسخ آقدامهم »° 

آما عن الصنف الثاني من البشر فیقول : 

( وصنفٌ موجه بتلك الحركة الفکرية نحو العقل الروحاني 
والادراك ... » وهذا الصنف الثانی من البشر أقدر من الصنف الأول على 
الاستیعاب » فیتسع نطاق إدراكه عن الاژلیات التي هي نطاق الإدراك الأول 
البشري » ویتجاوز هذا النطاق لیسرح في فضاء المشاهدات الباطنيّة وهي 
واسعة لا تحدها حدود من مبدئها ولا من مُنتهاها . ویقول ابن خحلدون عن أهل 
هذه الحالة : ١‏ وهذه مدارك العلماء الأولياء أهل العلوم اى 
الربانيّة وهي الحاصلة بعد الموت لأهل السعادة ذ في البرزخ »۳۲ 

آما عن الصنف الثالث من البشر فيقول : 

۱ وصِئْفٌ مفطورٌ على الانسلاخ من البشرية جُملة جسمانيتها وروحانيتها 
إلى الملاتكة من الافق الأعلئ :» > ليصير في لمحةٍ من اللّمحات مَلكاً بالفعل 
ويحصّل له شهود الملا الأعلئ في أفقهم وسماع الكلام التّمساني والخطاب 
الالهي في تلك اللّمحة »29 . 

إن هذا الصنف من البشر والحالة التي یتوصلون إليها من الصفاء النفسي 
والروحي » ینسلخون عن بشریتهم بشکل كلي ومطلق ۰ لیصیر أحدهم في 


. مقدمة ابن خلدون/ ۰ - دار الکتاب اللبناني‎ )١( 

(؟) وعلم لدع ؛ عِلمٌ تن يصل لصاحبه عن طریق الالهام . « ول من اه سورة 
الکهف آیة/ ۱۵ . 

(۳) مقدمة ابن خلدون/ ۱۷۰ . 

() المقدمة/ ۱۷۰ ۱۷۱ ابن خلدون . 


تم :العاف كاك وهنا يرئ شهود الملاً الأعلئ ويسمع الكلام 
EE‏ . وهذه الحالة لا تحدث مع أي 
إنسان كما يقول ابن خلدون فإنها تحدث مع الأنبياء : « وهؤلاء الأنبياءٌ 
صلوات الله وسلامه عليهم ؛ جعل الله لهم الانسلاخ من البشرية في تلك 
اللّمحة » وهي حالة الوحي . . E‏ 

أما ابن حزم فيقول عن النبوة : 

وهي بعثة قوم قد خصهم الله تعالئ بالحكمة والفضيلة والعصمة لا لعلة الا 
أنه شاء ذلك فعلمهم الله تعالئ العلم بدون تعلم » ولا تنقل في مراثيه » 
ولا طلب له » ومن هذا الباب ما يراه أحدنا في الرؤيا فيخرج صحيحاً وما هو 
من باب تقدم المعرفة"“ . 

وقال عبد القادر البغدادي : 

وقالوا : في الفرق بين الرسول والنبي أن كل من نزل عليه الوحي في الله 
تعالئ على لسان مك من الملائكة وكان مؤيداً بنوع من الكرامات من الناقضة 
للعادات فهو نبي » ومن حصلت له هذه الصفة وخص أيضاً بشرع جديد أو 
يفسح بعض أحكام شريعة كانت قبله فهو رسول(۳ . 
الله جل جلاله : 

كان علئ الدوام بين الإنسان ونفسه صراعات كثيرة في التفكر في هذا 
الكون وخلقه بأرضه وسمائه » بأنهاره وبحاره » بصحرائه وجباله » بسهوله 


(۱) المرجع نفسه/ ۱۷۱ . 
لقد اهتم ابن خلدون في هذا الجانب ربما أكثر من غيره من علماء المسلمين في عصره وكانت 
نظرته تنبع من كونه عالم مسلم ومؤمن . 
() الفصل في الملل والأهواء والنحل ١5٠/١‏ لابن حزم . 
(۳) الفرق بين الفرق -عبد القادر البغدادي . 
۳ 


وغاباته » وهذه المخلوقات المتنوعة والعجيبة التي تدب عليها » وفي البحار 
عالم آخر يعج بالحياة كما هي على الأرض » كل شيء عجيب ومدهش 
ومذهل » لهذا النظام الدقيق الرائع » وأروع ما أوجد الله وخلق » الانسان في 
أحسن تقويم » ما أعظم هذا الانسان عندما تتجلئ إنسانيته في المودة والعطف 
والاعمار » وما أكره وحشيته عندما يعمد إلى الحقد والدمار . 

بحث الإنسان في الكون ثم أخذ يكتشف نفسه فوجد فيه كل جزء له 
وظيفة » القلب ينبض بالحياة والعقل في هذا الرأس الصغير ( المخ ) يدبر أمور 
هذا الجسم ويحركه » فتميز به عن سائر الخلق فسما به وأبدع على مدی وجود 
الإنسان على الأرض إلى الآن وما دامت له صيرورة البقاء فله في كل يوم شيء 
جديد . 

وإن هذا العقل الذي كان يطلق إشعاعات فكرية ومحاكمات عقلية أوصلته 
أنه لا بد لهذا الكون المنظم من خالق ولا بد لهذا الجمال من مبدع » ألا 
وهو الله . 

وكانت الصورة آوضح عندما جاء الأنبياء والرسل » باسم الله تهدي إلى 
الطريق المستقيم على الأرض لبناء المجتمع الفاضل ۲ . 
رأي أفلاطون : 

قال آفلاطون في كتاب ١‏ النواميس » : إن الأشياء التي لا ينبغي للإنسان أن 
يجهلها » منها : أنه له وأن صانعه يعلم أفعاله » وذكر أن الله تعالی إنما یعرف 
بالسلب » أي لا شبيه له ولا مثال » وأنه أبدع العالم من لا نظام إلئ نظام وأن 
كل مركب فهو إلى الإنحلال » وأنه لم يسبق العالم زمان ولم يبدع عن 


5 ۲( 
سي ۰ 


. تعليق المؤلف عبد القادر فياض حرفوش‎ )١( 
. 5١5/7 الملل والنحل‎ )۲( 


وقال أيضاً : إن للعالم محدثاً مبدعاً 2 أزليا 2 واجباً بذاته 2 عالماً بجميع 
معلوماته على نعت الأسباب الکلیة؟ . 


على بن أبى طالب : 
قال قائل لعلي بن أبي طالب کرم الله وجهه أين كان رَبّنا قبل أن يَخْلقَ 
السفوات والأرض ؟ 


فقال على : « أين سوال عن مکان » وکان الله ولا مکان »۱ . 
1 ين سؤال عن 


إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام : 
فهذا النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما حاجّه أحد الكفرة هو 
0 دح سيا ار و ق أأزى ی يُحىء 
یمیت 4 فأجاب النمرود : قَالَ آنا ای وامیث ن * وروي أنه دعا برجلين 
۳ علیهما بالاعدام فأمر بقتل آحدهما فقال : هذا قتلته » وأمر باطلاق 
الاخر وقال هذا أحييته . 
ولما رآی إبراهيم الخلیل حماقته ومشاغبته في الدلیل عدل إلى دلیل آخر 
آجدی وأروع وأشد إفحاماً ٠‏ قَالَ هتم فیک أله اق لگنس م من الْمَشْرِقٍ َأتِ 
امن ارب » أي إذا كنت تدعي الألوهية وأنك تحبي وتميت كما يفعل الله 


عر وجل > اعكس مجرى الشمس وغيره « َب ای کر 4 وأخرس الكافر 
أمام الحجة القاطعة . 


. 1۰۷/۲ الملل والنحل‎ )١( 
. ۱۳۰/۱ الكامل للمبرد‎ )( 


لتق رقفأت هاس لغری نوت الى گ۰2 . 

والنيي إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي جادل الکافر وقدم له حجته 
فأفحمه فهو الآن يتجرأ لمزید من الایمان والبرهان والاطمتنان أن يطلب من الله 
عز وجل أن يريه كيف هو ب يحبي الموتی ؟ أي يريد أن يرئ ذلك بأم عينه . قال 
تعالین : «َلذ كَل وم وب آرن کیک متي الوق َل دل ین ال بولك 
لین ی 74" إنه نبخ ولکنه إنسان وطلب ذلك لتکون حجته أقوئ على 
الذین یجابهونه بکفرهم و والحادهم فجاءت تتمة الاية وهي البرهان 
قال هد رن ال فر باق کت اجصل غك کل بل تب جز ثم ادن 
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نیک سيوعلا ASAE‏ 
تعدد الآلهة : 

إن الانسان عبد الشمس والقمر والكواكب المختلفة » والأصنام › 
والنار » والظلمة » والشيطان ومن الناس من ادعین أنه رب العالمين ودعئ 
الناس إلى عبادته وربما كان من الذين يعملون بالسحر فأغوی الناس الضعفاء 
في عقولهم وتفكيرهم وإيمانهم . 
بعض المذاهب تؤمن بالله وتنكر النبوة : 

قال الْبَْمّقَي : فالإيمان بالنبوة » أو الصلة بين الله تعالی ومجتمع الإنسان 
عن طريق الأنبياء من خصائص هذا الدين » والنبى هو الإنسان الذي يختاره الله 
لیقوم بأداء رسالة معينة . ۱ 

وقد وجدث مذاهب تؤمن بالّه وتنکر النبوات » وتزعم أنه لا حاجة لوجود 
لت لأن ما أتى به الأنبياء موافق للعقل » ففي ‏ العقل غنئ عنه » أو مخالف 


(۱) سورة البقرة آیة/۲۵۸ . 
(۲) سورة البقرة ایة/ ۲۷۰ . 


٤٦ 


له فلا حاجة لنا به » فالعقل طريق الاستدلال » ولكننا لا نستطيع بالمنطق 
التجريبي » والرياضي التوصل إلى حقائق فالعلم الصحيح بذات الله وصفاته › 
وحساب الآخرة من ثواب وعقاب » وكل ما يتعلق بعالم الغيب كل ذلك 
لا يُعْرّف إلأعن طريق الأنبیاء) . 

ونظر صاحب العقد إلى المتنبئين والممرورين والبخلاء والطفيليين نظرة 
واحدة هي التفكه بما يصدر عنهم من أعمال تثير الضحك والسخرية » وأقول 
ليس كلهم من صنف واحد فان بعض المتنبئين كانوا خطراً على الدول التي 
ظهروا بها وخاصة في صدر الإسلام » أما الذين قصدهم صاحب العقد 
وذكرهم فقال عنهم : فان آخبارهم حدائق مُونقة » ورياض زاهرة » لما فيها 
من کل طرفة ونادرة » فكأنها آنوار مُزخرفة » أو حل مُتشّرة » دانية القطوف من 
جاني ثمرتها » قريبة المسافة لمن طلبها فإذا تأملها الناظر » وأصغى إليها 
السامع وجدها مَلهى للسّمع » ومرتعاً للنظر وسکناً للروح ٠‏ ولقاحاً للعقل › 


( دلائل النبوة ۱۰/۱ لأبي بكر البيْهقي . 

- تعليق للمؤلف : من آمن بالله وقدراته في خلق السماوات والأرض وما بينهما » لا بد من 
أن يؤمن بكل ما يصدر عنه . . . فلقد خلق الله الخلق ولهم عقول متفاوتة الفهم والإدراك 
والتفكير والسلوك ۰ ففي حال تركهم على سجيتهم فلا بد من أن تسود الفوضی والوحشية 
ومجتمع الغابة الذي لا توجد فيه فواصل بين الحلال والحرام وفي هذه الحالة شاءت 
إرادة الله من أن يرسل صفوة خلقه من الأنبياء والرسل ليبلغوا الرسالة ويحملوا الناس على 
الطريق المستقيم في الهداية وتعريف الإنسان على خالقه وعبادته وتنظيم المجتمع على أسس 
سليمة فيصبح كل فرد فيه يعرف ما عليه من واجبات وماله من حقوق . . . ؟. 

آما الذين تأثروا بثقافات دينية سواء أكانت هندوسية أو يونانية » أو فارسية » وحاولوا مزجها 
بالديانة الإسلامية فجاءوا بنظريات منفرة ومشوهة » وشعر العرب خاصة والمسلمين كافة › 
بأن مثل هذه الفئات هي سياسية وليست دينية وأنها تريد القضاء على كيانهم واقتلاع دينهم 
لذلك تم محاربتها من قبل السلطات حينذاك والقضاء على أكثرها . 

1۷ 


وسميراً في الوحدة » وأنيساً في الوحشة وصاحباً في السفر » وأنيساً في 
الح 20 
وجاء أيضاً : 

قبيلة غمارة تسكن في مناطق جبلية تقع جنوب تطوان وعرفت بكثرة 
المتنبئين فيها منذ الفترات الأولئ للحكم الإسلامي" . 

كما أن المسلمين قاتلوا كل من ادعی أنه ال أو نبي » لاعتقادهم أن الله 
واحدٌ أحد فرد صمد لم يلد ولم یولد ولم يكن له کفو وكذلك أن النبي محمد 
خاتم الأنبياء والمرسلين قال تعالین : ا کان عد أب حرم الک وکن رسو 
هواک لین کان کل ییا4 . 

وهنا یأتی الرد على تعدد الالهة قال تعالی : دوأ من دنه لها 
لک کا وھ بر کا یکو لمع لتق لام رکه مک وله 
OEE‏ (*) ۱ 

آما هذه الآية فهی تنطبق على الذین لا یستجیبون إلى نداء الحق قال 
تعالی : خا آلونکی نشد اهو خضي ء 4 . 

لكل دولة رئيس > ولكل مملكة ملك ولكل إمارة أمير » ولو كان رئيسان 
للدولة وملكان للمملكة وأميران للإمارة لوقع الخلاف على تنازع السلطة 
وحدث الانهيار والفوضی » فكيف على صعيد الكون كله وجاء قول الباري 
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ت 5 5 ر رة 0 يو چم مر مر مر 
عز وجلّ ليكشف عن ذلك بخطاب إلهي واضح ‏ لو كان في ما هللا الله لفسدتا 


(۱) عقد فرید ۱۳/۲ . 
(۲) حاشية المعجب فى تخلیص آخبار المغرب/ ۱۱ . 
)۳( و ی 
)٤(‏ سورة الفرقان آیة/۳ . 
(0) سورة النحل آية/ ؟ . 
۸ 


سبح له ری رش عم وت ۲ ثم يجي تهديد الله للذين 0 ذلك بأنهم 
لأنفسهم FS‏ وجزاءهم جهنم ۶ # ومن يقل ینبم لفت له من دونه رہ لک 
ریه جهنم کلاک نی ابیت 04" ثم تتوالئ الآيات بالبراهين كيف 


خلق الله السموات والأرض AT‏ 


ه۰ ۰ ا 


. ۲۲ سورة الأنبياء آية/‎  )( 
. ۲۹ سورة الانبیاء ایة/‎ )۲( 


1۹ 


و 
النبوَّةٌ 


وحول الوه والتي لها علاقة بالأديان السّماوية » والاله ۰ والوحي » 
وعلم الغيب » > علاقة عفوية ببعضها أو هي شديدة الارتباط » ولقد بحث هذا 
الموضوع ابن خلدون فقال : اعلم أن الله سبحانه اصطفی من البشر اتتخاضا 
فضّلهم بخطابه » وَفَطَرهُم على مَعْرفتهِ » وجَعَلهْم وسَاثل جه وین جباده . 
یفوتم بمصالحهم ۰ ويُحرْصونَهُمْ علئ هدايتهم ۰ ويأځذون بشجزاتهم عنٍ 
النار ۰ دلَوُم عل رق التجاة 8 وكان فيما يلقيه , إليهم من المعارف 
ویظهره علی الس من الخوارق والأخبارٍ الکائنات المُمَيّبَةَ عن البشر التي 
لا سبيل إلى معرفتها إل من الله بوساطتهم » i‏ إلا بتعلیم الله 
امم . 

قال 2 : « آلا وإني لا آعلم الما علّمني الله » . 

واعلم أن رهم في ذلك من خاصيّته وَصرورته الصِذق » لما ین لك 
عند بیان حقيقة ال . 

ومن عَلامَاتهم آیضا أله يُوجدٌ لهم قبل الوحي خلق الحیر والزكاء ومُجانبة 
المَذْمُومات والرجس أجْمَمٍ ¢ وهذا هو معئئل العصمة 4 وکألّه مقطو على 
التنزه عن المَذمُوماتِ والمتافرة لها ؛ ؛ وکآنها منافية لك . 

0 علاماتهم أيضاً دُعَاؤُهُم إلى الدین والعبّادة من ج الصلاة والصدقة 


(۱) مقدمة ابن خلدون ۱۵۹ . 
(۲) المصدر نفسه ٠١١‏ . 


وضرب ابن خلدون أمثلة حول ذلك وسأورد بعضاً منها : وفي الصحيح أن 
عرفل“ حين جاءه كتاب النبي بيا يدعوه إلى الاسلام أحضر من وُجد ببلده من 
قريش + وفیهم أبو سفیان ليسألهم غن حاله . > فكان فيما سأل أن قال : 
ارک ؟ فقال ابو سفیان : بالصلاة والركاة والصلة والعغاف ان آخر ما سل 
فأجابه » فقال : « ان یک ما تقول حقاً فهو تب وسَیملكٌ ما تحت تدم 
هاتین »۲۱ 

والعفاف الذي آشار اليه قرفل ٠‏ هو الفط » فانظر کیف أخد من 
العِضْمَةٍ والذعاء إلى الدین والعبادة دليلاً على صحّة ثُبوّته » ولم يتخ إلى 
مُعجزة » فدل على أن ذلك من علامات التُبوة . 

ومن علاماتهم أيضاً أن يكونوا ذوي سب في قومهم . وفي الصحيح : 
« ما بعث الله نبا إلأفي مَبَعَةٍ من قَوْمه » . 

وفي مُساءلة جرثل لابي شُنیان كما هو في الصحيح قال : ( كيف هو 
فيكم ؟ » . قال آبو سُفیان ی ی « والرسل 
تبعت في آخساب مها » . ومعناه أن تكون له عَصَبةٌ وشّوكة تمع تمبَعهُ عن أذئ 
الكَمّار حتئ يبلغ رسالة ربه ويتم مراد الله في إكمال دينه . 

" ومن علاماتهم أيضاً قوع الخوارق لهم شاهدة بصذقهم وهي أفعالٌ يَمْجِرْ 
لش عن یلا شمیت بذلك مج وليست من جنس تقدور الوبا » وإنما 
تقع في غير محل قدرتهم!8) 


)۱( هرقل ملك الروم . والرواية وردت مفصلة في المنتظم ۳/ ۲۷۵ 5 

(0) مقدمة ابن خلدون ۱۲۱ . 

(۳) قوله : الذي آشار إليه هرقل ۰ کذا في ج جميع النسخ » والظاهر آبو سفیان - انظر مقدمة ابن 
خلدون ۱۲۱۲ . 

(8) مقدمة -۱۲۱ ۰ ۱۱۲ . 


۱ 


ويختم ابن خلدون كلامه فيقول : 

وإذا تقر ذلك فاعلم أن أعظم المُعجزات وأشرفها وأوضحها دلالة القرآن 
الكريم المُرّل على نبا محمد يك فإن الحوارقَ في الغالب تق مُغايرة لوحي 
الذي ما النبيّ ويأتي بالمُعجزة شاهدةٌ بصدقه ؛ والقرآن هو بنفسه الوحي 
المُدّعى وهو الخارق المُعْجِرٌ . فشاهده في عینه ولا یقت إل دلیل مُغاير له 
كسائر المَعجزات مع الوحي ؛ فهو أوضح دلالة لاتحاد الدليل والمدلول فيه . 
وهذا معنئ قوله اة « مان نبي من الأنبياء إلا وأتي من الآيات ما له آمن 
عليه البشث » وإلّما كان الذي نی وحياً أرُحي ال . فأنا أرجو أن أكون أكثرهم 
تابعاً يوم القيامة » . يشير ير إلى أن المُعجزة مت كانت بهذه المثابة في الوضوح 
وقوّة الدلالة وهو كونها نَفْسَ الوحي كان الصدق لها أكثر لوضوحها » فكثر 
المُصَدّق الحُْمن وهو التابع وال . 
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. ۱۱۵ مقدمة‎ )١( 


o۲ 


الرُؤيا0*) 

إن ابن خلدون ميز في الرؤيا حالات ثلاث » خاص كالذي للأولياء » 
وعامٌ للبشر على العموم » ورؤيا الأنبياء . 

وعرّف الرؤيا فقال : وأما الرؤيا قحقيقتّها مُطالعةٌ اس الناطقة في ذاتها 
الروحانيّة لمحة من صُورٍ الواقعات » فإلّها عندما تکون روحانبة تكون صُودُ 
الواقعات فيها مَوجودة بالفعل كما هو شأَنْ الذّواتٍ الروحائية كلها . 

ونير ووتحائية بآن جرد عن المراة الا والّدارك البد2 . 
۱ وقد يَقعٌ لها ذلك لمحة بسَببٍ الوم فیس بها علم ما شرف إليه من 
الامور المَسْتقبلية وتعود به إلى مدارکها . 

والسببُ في قوع هذه اللنحة لئس أنه ذات روحائي بالقّة » تة 
بالبَدَنِ ومّدارکه حتین کر تصیر ذاتها فک مَخْضاً وَيَكَمُلَ وُجودُها بالفعل ؛ فتکون 
حينئلٍ ات روحانيّة مُدركة بغير شيء من الالات الب ۱ 

إلا أن تؤعها في الروحانیات دون نوع الملائكة آمل الأفق الأغلى الذي لم 
یستکملوا ذواتهم بشيء من مداركك البدن ولا غيره » فهذا الاستعدادٌ حاصلٌ لها 
ما دامت في البدن . 

ومنه خاصيٌ كالّذي للأؤلياء» ومنه عامٌ للبشر على العموم» وهو آمر الرژیا. 

زا الذي للأنياء فهو أستعداه ابا اد يه إلى الملكيّة المخضة 
التي هي آغلین الروحائيّات » ويَخْرْجٌ هذا الأستعدادٌ فيهم مُتكرّراً في حالات 
لوَخي ؛ وهو دما يعرّجّ على المّدارك البَدنيّة ویقع فيها ما يقَعٌ من الإذراكِ 
یکون شبیهً بحال الم شبها ی وإن كان حال الم دون منه بکثیر( . 


(#) مقدمة ابن خلدون ۱۷۹۰۱۷۸ . 


o 


الوحى”*' والأنبياء 


يعالج ابن خلدون هذا الموضوع كعالم مسلم ومؤمن ويبسط هذا الموضوع 
حتی يجعله قريباً من الفهم بعيداً عن التعقيد » يستند في براهينه وحججه إلى 
القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة » والأنبياء هم صنف من البشر ويقول ابن 
خلدون عن هذا الصنف : 
ووو رو الإشلاح من البشريّة جملة . . . ليصير في لمحةٍ من 
اللّمحات مَلكاً ويحصّلٌ له شهودٌ الملاً الاعلین في هم وسّماع الكلام 
الَفساني والخطاب الإلهي في تلك اللّمحة . وهؤلاء الأنبياء جَعل الله لهم 
الانسلاخ من البشريّة في تلك اللّمحة وهي حالة الوحي ۰ فطرةٌ فطرهم الله عليها 
وجبلة صوّرهم فيها , ونزههم عن موانع البدن وعوائقه ما داموا مُلابسین لها 
بالبشريّة » بما رب في غرائزهم من القَضْد والاستقامة التي يحاذون بها تلك 
sS 1‏ 
. فهم يتوجّهون إلى ذلك الأفق بذلك التو من ارس رح م مت شاژوا 
lL‏ التي فطروا عليها لا باكتساب ولا صِناعةٍ فلا تو هوا تاوا 
عن بشريّتهم » وتلقّوا في ذلك الملا الأعلين ما يتلقونة › وعاجوا به عل 
المدارك البشريّة منزّلا في قواها لحكمة التبليغ للعباد >“ . 
بعد حالة الانسلاخ البشرية التي تحدث للانبیاء تأتي مرحلة ثانية هي مرحلة 
التلقي » إما أن يسمع دوياً . أو عن طريق ملك 4 ملك ۰ وأن حالة الدوي هي رتبة 
الأنبياء ع غير المرسلين على ما حققوه » والثانية هي حالة تَمَثْل الملك رجلا 


(#) مقدمةابن خلدون ۱۷۰ ۱۷۱۰ . 
)١(‏ المصدر نفسه ۱۷۱ . 


۵ 


يخاطب هي ر تبة الأنبياء المرسلين ولذلك كانت أكمل من الاولین » وحول 
ذلك یقول ابن خلدون عن تلقي الأنبياء في کلتا الحالتین : «فتارة یسم 
أحدهم ری كانه رز من الکلام يأخذ منه المعنئ الذي ألقي إليه » ٠‏ فلا ينقضي 
لد الا وقد وَعاهُ هم . وتارَةٌ يتمثّل له المَلَكُ - الذي يلقي إليه رجلا - 
کلم ويعي ما يقولةُ . واللفَّي من الملك ۰ والرجوع إلى المدارك البشرية 

وه ما ألفي عليه كله كاله في لحظة واحدة بل أقرب من لمح البصر ٠‏ لأنه 
ل 
لأن الوحي في اللّغة الإسراع . 

واعلم أن الأولئ وهي حالة لد هي زنب ة الأنبياء ع م 
ها ؟ والثانية وهي حالة تمل الْمَلّك رل يخاطبٌ هي رتبة الأنبياء 
المرسلین ؛ ولذلك كانت آکمل من الأول » . 

وهذا معنی الحدیث الذي فسّر فيه النبي ية الوحي لما سأله الحارث بن 
هشام » وقال : وكيف يأتيك الوحيٌ ؟ فقال : ١‏ أحياناً يأتينى مثل صَلْصَلةٍ 
الجرس وهو أَشده علي یم عني وقد وعیث ما قال ؛ وأحيانا من لي 
الملك رَ رجلا فيكلمني فأعي ما يقول » . 

وهنا يحلل ابن خلدون تلك الحالات فيقول : وإِنّما كانت الأولئن أشد 
لانها مبدأ الخروج في ذلك الاتصال من القوة إلى الفعل فیْشر بَعْضَ العْسْرٍ 
ولذلك لمّا عاج فيها المدارك البشّريّة اختصت بالسمع و ما سواه . 
وعندما یتکرر الوحي ویکثر التلقي سل ذلك الاتصال فعندما یِعْرج إلى 
المدارك البشريّة › يأتي علیل جمیعها وخصوصاً الأوضح منها وهو إدراك 
البصر . 

ويفسر ابن خلدون من الناحية اللغوية « وقد وعيت .. فأعي ما يقول » 
ذا کن میا المتصرة ورد ت : وفي العبارة عن 
الوعي في الأول بصيغة الماضي وفي الثانية بصيغة المضارع لطيفة من 
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البلاغة » وهي أن الكلام جاء مجيء التمثيل لحالتي الوحي فمثل الحالة الأولئ 
بالدويّ الذي هو في المُتعارف غير كلام » وأخبر أن الفهم والوعي يَتبِعَهُ عب 
انقضائه » فناسب عند تصوير انقضائه وانفصاله العبارة عن الوعي بالماضي » 
المطابق للانقضاء والانقطاع » ومَثّل المَلَكَ في الحالة الثانية برجل يُخاطب 
ويتكلَّمُ »> والكلام یُساوقه الوّعئ » فناسب العبارة بالمُضارع المُقتضي 
للتجژٌد(؟ . 

ویستطرد ابن خلدون بالاستشهاد في آیات من القرآن الکریم وأحاديث عن 
النبي محمد ی وما كان من آمر الوحي والتنزیل عليه فیقول ابن خلدون : 
واعلم أنَّ في حالة الوحي كلها صعوبة على الجُملة › وشِدَةَ قد أشار إليها 
القرآن ؛ قال تعالین : ا سثلقى ع قول تياد“ . وقالت عائشة : ١‏ كان 
مما يُعاني من التنزیل شِدَةَ ۳۷ ؛ وقالت : ١‏ كان يتزل عليه الوحي في اليوم 
الشدید البرد ففْصم عنه وان جبيتة ليَتفصّدٌ عرقاً ‏ مرت وی 
تلك الحالة من العّيبة والغطیط ما هو معروف . وسبب ذلك أن الوحی 
ناه مفارقة البشّريّة TT‏ 
7 الذات ذاتها واا عنها مر آفقها إلى ذلك الأفق الاخر . 
وهذا هو معنئ الغط الذي عَبَرَ به في مَبْداٍ الوحي في قوله : « فغطني حت بلغ 
الجهد > ثم أرسلني فقال : اقرأ ! فَقُلتُ ما أنا بقارئ » وكذا ثانية وثالثة » كما 
في الحديث oR‏ 


(۱) مقدمة ابن خلدون ۰۱۷۱ ۱۷۲ . 

(۲) سورة المُزمل آية/ 0 . أي سننزل عليك يا محمد كلاماً عظيماً جلیلا » له هيبة وروعة وجلال 
لأنه کلام المّلك العلم . « صفوة التفاسير ۳/ 24458 . 

(۳) نص الحديث : « كان رسول الله کل يعالج من التنزيل شدة » . وهو مروي عن ابن عباس 
وليس عن عائشة . 

(6) مقدمة ابن خلدون ۱۷۳ . 
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ولم أتطرق للديانات الأخرئ » وآراء الفلاسفة والمفكرين المسلمين من 
أتباع أرسطو والأفلاطونية المحدثة قد التفتوا لهذه العلاقة وجعلوا من الخيال 
شرطاً ضرورياً للوحي وهناك آراء كثيرة منسوبة للفارابي وابن سينا والغزالي . 
ولابن عربي أيضاً آراء وتصورات بهذا المجال . 


E E‏ ين 


۷ 


0^ e E 
طرق غريبة  عن الإخبار بالمَغیبات‎ 


ولقد ذكر ابن خلدون طرقاً للإخبار بالمُمَيّبات » فيها من الغرابة 
ما يدهش ۰ ومن المناظر ما يؤلم إلى حد ارتكاب جريمة القتل ليسمع القاتل 
كلمة غيبية قد تكون غير صحيحة تخبره على مستقبل يبحث عنه » وأوردتها هنا 
ليس لوجه الغرابة فيها فقط » بل إنني أرئ کم هو الانسان جميل وخلق في 
أحسن تقويم » وكم من أعماله تبدو قذرة وبشعة تنعكس علی تلك الصورة 
الجميلة فتشوهها . 

يقول ابن خلدون : ومن هذه المدارك العْيبيّة » ما يَصدرٌ لبَعض الاس » 
عند مفارقة اليقظة والتباسه بالنّوم من الكلام على الشّيء الذي يشوف إليه » بما 
يُعطيه یب ذلك الأمر كما يريد . ولا يَقعٌ ذلك الا في مبادى الم عند مُفارقة 
البقظة وذهاب الاختبار في الكلام ؛ يتكلم کاله مجبوق على المي وغايت أن 
يَسْمَعَهُ ويفهمة » وکذلك یصدر عن المقتولین عند مفارقة ژسهم : وأؤساطٍ 
آبدانهم كلامٌ بمثل ذلك . 

ولقد بلغنا عن بعض الجبابرة لظالمین آنهم قتلوا من سجونهم آشخاصا 
ليتعرفوا من کلامهم عند القتل عواقب آمورهم في اسهم فأعلموهم بما 


و هه و 


وذکر مَسْلَمَة في کتاب ولت لكا و اي و 
مملوء بهن الیشیم ومکث فيه أربعين یا يُغذّى بالتين والجَوؤز حتی يلحت 
ل يبق منه الا العروق وَشوّن رأسه فیخرج من ذلك الدَّهِنُ ؟ فحين 


. هو مسلمة بن أحمد المجريطي » العالم الأندلسي المشهور‎ )١( 
0۸ 


يجففٌ عليه الهواء يُجِيبُ عن كل شيء يُسأل عنه من عواقب الأمور الخاصة 
والعامة . 

ويقول ابن خلدون : وهذا فعل من مناكير أفعال السّحَرةٍ لكن يِفْهُمْ منه . 
عجائبٌ العالم الانسانيی ۲۲ 
طرق غريبة : 

ومن النّاس من يُحاول حصول هذا المُدرك الغيبي بالرياضة » فيحاولون 
بالمُجاهدة موتاً ناعياً بإماتة جميع القوئ البدنيّة » ثم محو آثارها التي تلوّنت 
بها لس » ثم تغزیتها باکر لِتَرْدادَ قوة في نشنها . ويَحْصّلٌ ذلك بجمع الفِكرٍ 
وگترة الجوع . ومن المّعلوم على القطع آنه إذا نز الموث بالبَدنِ ذهب لین 
وحجابةٌ واطلعت ال علی ذاتها وعالمها » فيُحاولون ذلك بالاكتساب » 
e‏ 
أهل الرياضة السخريّة يرتاضون بذلك ليحصل لهم الاطلاع على المُعَيّبات 
والتُصردّفات بالعوالم . وأكثر هؤلاء في الأقاليم المُنحرفة جنوباً وشمالة 
خصوصاً بلاد الهند » ويُسمون هنالك الحوكيّة ولهم كُتبٌ في كيفيّة هذه 
الرياضة كثيرة » والأخبار عنهم في ذلك غريبة" . 
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. ۱۹۰ مقدمة ابن خلدون‎ )١( 
. ۱۹۱ ۰۱۹۰ مقدمة‎ )۲( 


03 


۳ ۰ ۳ 1 


إن ابن خلدون ينفي عن المنجمين صفة الاخبار بالمغیبات » ویعتبر قولهم 
وأفعالهم ضرباً من التخمین والظنون الحدسية » ویشرح ذلك شرحاً مسهباً 
ولكنني آورد هنا ما يخدم الموضوع » يقول ابن خلدون : 

وقد يزع“ بعضٌ الناس أن هناك مداركٌ للغيب من دون غيب عن 
الحسنّ : فمنهم المُنجمون القائلونَ بالات التُجوميئة وئتضی أوضاعها في 
لك » وآثارها في العناصرٍ » وما يحصّلٌ من الامتزاج بين طباعها بالتناظر ‏ 
یی من ذلك المزاج إلى اهوله . وحولاءالمْنجمون لیوا من الغیّب في 

قي الما هی ليون عدي وتخمیناثٌ مب على التآثير النجومية وحصول 
المزاج منه ناه مع مزید حَذس یقف به الناظِرُ على تفصيله في الشخصيّات في 
العالم كما قاله بطلیموس ۲ 

إن الانسان سواء كان عاملاً أو حاكماً » غنياً أو فقيراً » رجلا أو امرأة 
يحاول أن يستطلع ما تخبئ له الأيام من خير أو شر » عن طريق المنجمين أو 
من يتبع أساليبهم » التي تعد رجماً بالغيب » ويقع في أحابيلهم الإنسان الجاهل 
الغافل الذي يدفع لهم ما يملك حت يصبح خالي الوفاض . 

5 يذكر e‏ ° ا بهم ویعریهم ویکشف حقيقتهم 


هه في © + م 


(#) مقدمة ابن خلدون ۰۱۹۵ ۵۸۱ . 
)0( ورد في حاشية المقدمة ص۱۹۵ - كذا بالأصول في جميع النسخ . والأصح أن يقال : قد 
يظن البعض أن هنا من يدرك الغيب » فتنسجم العبارة مع ما بعدها . 
(۲) المقدمة ۱۹۵ . 
۹ 


الم آن من خرام انفوس اشر اتشّف ان عواقب آمورهم » وعلم 
ها يتحدث ليم من حياة ومو وخیر وش سِيّما الخواذت العامّة 0 
ما بقي من انیا » ومعرفة مد الدُوّلٍ أو تفارتها . والتطلَمُ لین هذا طبيغة 
للبشر مجبولون عليها . 

ولذلك نجد الكثير من الناس يتشرّفون إلى الوقوف على ذلك في المنام . 

والأخبارٌ من الكَهّانِ لمن فَصدَهم بمثل ذلك من الملوك والسوقة معروفة . 

ولقد نجد في المدن صنفاً من الناس ينتحلون المَعاش من ذلك لعلمهم 
بحر صس الناس عليه . ٠‏ فیتتصبُون لهم في الطرقات والدکاکین ود لمن 
يسألَهُم عنه . فتغدو عليهم وتروخ نسوان المدينة وصبیانها » وكثيد من ضعفاء 
العقول » ؛ یستکشفون عواقب آمرهم » > في الكسب والجاه والمعاش والمعاشرة 
والعداوة وأمثال ذلك » ما بين خط في الرمل ويسمونه امم . 

وطرّق بالحصول والخبوب وتوا هُ الحاسبت ۰ ونظر في المرايا والمياه 
ويسمّوتّةُ ضارب ال وهو من المنكرات الفاشية في الأمصار » لما تقرَرَ في 
الشريعة من دم ذلك » ون لش محجوبون عن الغيب إلا من أل اله عليه 
من عنده في نوم أو لايو 


کی دعس خی و 
)١(‏ المصدر السابق نفسه ۵۸۷ . 
۱۱ 


المحد والطّلسماتٌ 


ويعرفهما ابن خلدون في قوله : هي علوم بكيفيّة استعدادات » تقتدِرٌ 
الوس البشريّة بها على التأثيراتِ في عالم العناصرٍ : إا بغير مُعينِ » أو بمُعين 
من الأمور السماوة + والاول هو الجر + والثاني هو الطلسيمات . 

ویذکر ابن خلدون منبع هذه العُلوم فیقول وکانت هذه العُلومُ في أهل بابل 

من الشريانيين والكلدانيين وفي أهل مِضْرٌ من الط وغيرهم . وكان لهم فيها 
التآليف والآثار » ولم يُتَرْجَمْ لنا من کتبهم فيها إلا القليل › > مثل الفلاحة اي 
لابن وحشيّة من أوضاع أهل بابل » > فأخذ الناس منها هذا العلم وتفنّنوا فيه » 
وَوْضِعَتُ بعد ذلك الاوضاع , > مثل مصاحف الكواكب السبعة » وكتاب طمُطم 
الهندي في ضور ر الدّرَجَ والكواكب وغيرها . 

ثم ظهر بالمشرق جاب بن حیان"" كبيرٌ السّحرة في هذه الملّة ؛ فتصمّح 
کا القناعةَ وغاص في زبدتها واستخرجها ووضع فيها عدّة 
من التآليف ۰ وأكثر الكلام فيها وفي صناعة السيمياء ء لأنها من توابعها » ولأن 
إحالة الأجسام النوعية من صورة إلى أخرئ. نما تکون ,بالقؤة: النفسية 
لا بالصّناعة العملية » فهو من قبيل السّحر . 

ثم جاء مسلمة بن أحمد المجريطي”" إمام أهل الأندلس في التعاليم 


)١(‏ هو جابر بن حيان بن عبد الله الكوفي أبو موسئ : فيلسوف كيميائي » كان يعرف بالصوفي 
من آهل بغداد » له تصانيف قيل عددها (۲۳۲ کتاباً ) وقيل بلغت خمسمائة » ضاع أكثرها 
وترجم بعضها إلى اللاتينية توفي حوالي (' ٠ه‏ ) الاعلام ۱۰۳/۲ . 

(۲) هو أبو القاسم مُسلمة بن أحمد بن قاسم بن عبد الله المجريطي : فيلسوف » رياضي › 
ل ی ESE E‏ 
عدة مؤلفات توفي سنة (۳۹۸ه ) الأعلام ۲۲6/۷ . 
والسيمياء أي الكيمياء . 


11 


والسّحريّات ؛ فلخُص جميع تلك الكتب وهدّبها ء رخ ا 
الذي سماء غاية الحكيم » ولم يكتب أحد في هذا العلم بعد“ . 

والّفوس السّاحرة على مراتب ثلاثة يأتي شرحها : فاوّلها المؤثّرَةٌ بالهكة 
فقط من غير آلة ولا مُعین وهذا هو الذي تسمیه الفلاسفة السّحر . 

۰ والثاني بمعين من يزاج الأفلاكِ أو العناصر أو خواص الاعداد » ویسمونه 
الطلسمات » وهو أضعف رُتبةً من الأول . 

ین ی یر إلئ القوی 
لاک رال نت بس سل بر 
نفیه المؤثّرةٍ فيه » فینظرها الزاژون كأنها في الخارج » ولیس هناك شى 
EC‏ 
شيء من ذلك . ويسمّئ هذا عند الفلاسفة الشّعوذة أو الشعبذة”“ . 

ولا بد من التوضيح من أن العمل في الكيمياء ذاك الوقت لم يكن معروفاً 
ل ره بر كال رار ني ال ل 
ا 00 الأ تا ع التجارب الكيميائية 
وما تولده من أصناف جديدة » كان يذهل الناس ويبهرهم حينذاك » وان 
الغرب ترجم كتب جابر بن حيان » ومسلمة المجريطي ۰ ودَّرّس كتبهما في 
مدارسه على مستويات مختلفة › ولقد وصل علم الكيمياء نتيجة التجارب 


ES‏ 0 الإنسانية كافة وتنعم بها وإن كان لكل صناعة 


. ٩۲۶-٩۲۳ مقدمة‎ )١( 
. ۹۲۱-۹۲۵ مقدمة‎ )۲( 


۳ 


لذلك اغتر أناس كثيرون من بسطاء الناس وعامتهم بالرجل الذي يعمل 
بالكيمياء ويضع أمامهم نتائج غير مألوفة لديهم » فكانوا يعتبرون ذلك من 
الخوارق » فان ادّعئ أنه يملك سراً إلهياً اتبعوه وغررٌ بهم لین حيث شاء . 
وهذا ما ستجده في سياق هذا الكتاب » ويظهر جلياً أنهم قاموا بالخدعة 
والشعوذة » ولم يطوروا علمهم باتجاه الفائدة العامة . 


. تعليق المؤلف عبد القادر فياض حرفوش‎ )١( 
5 


فقد كان العَربُ یفزعون إلى الكَّان في تعرژف الحوادث ویتنافرون إليهم 
في الخصومات ليُعرفوهم بالحقّ فيها من إذراك غیبهم » وفي كُتب أهل الأدب 
كثيرٌ من ذلك » وَاشْتَهرَ مِنْهُمْ في الجاهليّة شق بن از رار وسَطيحٌ بن 
مازنٍ بن غَسّانَ » وكان یر كما ی ثوب » ولا عم فيه إل الجُمْجُمَُ؛ 
ومن مشهور الحكايات عنهما تأويل رُؤْيا ربيعَة بن مُضرّ » وما ابراه به من 
ملك الحَسَةٍ یمن » وملك مُضَرَ من بعدهم » وظهور الم المُحَمّديّة في 
قريش » ورؤيا الموبذان التي أوّلها سطیح لما بُعث 0 إليه بها کشری 
عد المي : > فأخبرة بشأن الثبوة ة» وتراب مُلكِ فارس وهذه کلها مَشْهورةٌ . 

وكذلك العرّافون كان في العرب منهم كثيرٌ وذكروهم في أشعارهم قال : 
فقلت لعراف الیّسامة 5اوني فإك إن داوَيّني لَطبيبُ 

وقال الآخر : 
جَعَلتُ لِعَرَافٍ اليَمَامَةِ حُكمَة وعراف تج ان مُسا شقاني 
فقالا شفاك الله واف‌مالنا بما حملث منك الضلوعٌ دان( 

وعَرّاف اليمامة هو رَباحُ بن عِجِلَةَ ؛ وعرّاف نجد » الأبلق الأسدي . 

وضرب ابن خلدون مثلا عن الكهان فقال. : م إن هؤلاء الان إذا 
عاصروا رَمَنَ ال ة فإنّهُمْ عارفون بصلذق الي ودَلالة مُْجزته » لأن لهم تعض 
الوجدان من أمر الب » كما لكل إنسانٍ من أمر الم » ومعقولية تلك الب 
موجودةٌ للکاهن بأشدّ ما للنّائم » ولا يَصُدَّهم عن ذلك ويوقُعهُم في التكذيب 


( مقدمة ابن خلدون ۱۸۹ . ما لنا قدرة على شفائك من الحب الذي تحمله ضلوعك . 
10 


إلا ره التطامع في ئها بو له يِقَعونَ في العنادٍ كما وفع لأميّة بن 
أبي الصَلْتِ فإنّه كان يطعم أن یب وكذا وقع لانن اد ا 
وغيرهم » فإذا لب الإيمان واْقَطَعَتْ لك الأمانيُ آمنوا خسن یمان » كما 
وق لطأليحة الأسدي » ومنواد ين قارب © وکا لما في النتوخات اسلا 
من الآثار الشاهدة بحسن الایمان۳؟ : 


بلاد فارس ۰ انظر حاشية سواد بن قارب 3 في هذا الکتاب ۰ 
(۲) مقدمة ص۱۷۸ . 
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ولابن خلدون رأي في المُتصوفة فهو يميز بينهم وبين غيرهم من أصحاب 
الطرق المختلفة في هذا المجال فيقول : وأما َو رضم دين وعَرية 
عن المقاصدٍ المذمومة » وإنّما یقصدون جَمْعَ الهم والإفبال على الله بالك 
سل لهم اذاق أل الوزفانوالگوحید ۰ ويريدون في رياضتهم إلئ الجئع 
والجوع التَغْذِية بالذكر ۰ فيما نتم وُجْهْتُهُمْ في هذه الرياضة » لأنّه إذا نشأث 
لس على الذكر كانت آقرب إل الیزفان بالله » وإذا ريت عن الذكر كانت 
شيْطانبة » وخصول ما يَحْصّلُ من معرفة لیب والتُصَوُف لهژّلاء المُتصوّفة نا 

هو (مرمن:؛ ولا یکون مَفْصوداً من أوّل الأَمْر ؛ + لاه إذا قصد ذلك كانت 
الوْجهَة فيه ِا » وإِنّما هي فضي التَصرُف والإطلاع على التب » وآشیز 

صَفْقَةَ فإنّها في الحقيقة ڈ a‏ 

قال بعضهم : « من آثر العرفان للعرفان فقد قال بالثاني »© 

فهم يقصدون بوُجْهتهم المعبود لا لشيء سواه » وإذا حصل في أثناء ذلك 
ما يحصّل فبالعَرَض وغير مقصودٍ لهم ۰ وكثير منهم یر منه إذا عَرضَ له 
ولا ول به » ونما يريد الله لذاته لا لیر وححصولٌ ذلك لهم معروف » 
ويُسمّون ما يقع لهم من العَيْبٍ والحديث على الحواطرٍ فِراسّة وكشفاً » وما يع 
لهم من اصرف كرامة » وليس شيء من ذلك بنكير في عقهم ‏ وقد ذهب إلى 
إنكاره الأستاذ أبو إسحاق الإسفراينئٌ وأبو مُحمد بن أبي رَيْدٍ المالكي في 
آخرين”" فراراً من التباس المُعْجِزةٍ بغيرها » والمُعَوّل عليه عند المُتكلّمِين 


( ورد في حاشية المقدمة ۱٩۱‏ : أي فقد قال : بأن الله له ان » أي أشرك بالله . 
( ورد في حاشية المقدمة ۱٩۲‏ : هو استعمال غير صحيح » إلا أن ابن خلدون استعمله في 
مواضع من كتاب العبر والأصح : وآخرون . 3 
۷ 


خصول التَقْرقة بالتّحدَّي فهو كاف » وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله َكل 
۲ 9 0 2 7 5 8 

قال : « إن فيكم محدّثينَ وان منهم مر » . وقد وقع للصّحابة من ذلك وقائعٌ 
َفروفة هد بذلك في مثل قول عُمرَ رضي الله عنه : « يا سارية ! الجبل » . 
وهو سارية بن ژنیم » کان قائداً علین بعض جيوش الال بالعراق ايام 
الفتوحات » وتورّط مع المشرکین في معترك وهم بالانهزام انش 
یتجهّز إليه › فرفع لعمر ذلك وهو يخطبُ على المثر بالمدينة فناداه : 
« يا سارية ! الجبلٌ » وسمعه سَارِيةٌ وهو بمکانه » ورأئ شَّخْصهٌ هنالك » 
والقِصَّة معروفة . وك عله الزماك کیره ليم ولمن تعض akg‏ 
وأهل الإقتداء . إلا أن أهل التصوّف يقولون له یل في زمن ال إذ لا يبق 
للمريد حالة بحضرة النبي » حتی إنهم يقولون إن المريد إذا جاء المدينة النبويّة 
سلب حاله ما دام فيها حتئ یفارقها۲ . 


. ۱۹۳ ۰۱۹۲ ۰ ۱٩۱ مقدمة‎ )1١( 


1A 


القسم الثاني 0 


حول ما قيل عن بوهم في الجاهلية 


١‏ - حنظلة بن صفوان 
۲ خالد بن سنان . 


۳ - زید بن عمر بن نفیل . 


و حم (*) بن صَفْوَان ‏ والعتقاء 


قال المسعودي : وقد كان بين المسیح ومحمد ی في هذه الفترة جماعة 
من آهل التوحید ومگن نقد راسك ¢ وقد اختلف الاس فيهم 2 فمن النّاس من 


ری أن مهم أنبياء » ومنهم من رل غير ذلك ؛ فمن ذکر أله نبي : حنظلة بن 
۳ وکان من ولد (سماعیل بن إبراهيم الخليل » تا إلى أصحاب 
ال * » وکانوا من ولد إسماعيل ؛ وهما قبیلتان » يقال لاحدهما تّدمان 


والأخری یامن 4 وقيل رعويل ( رعوائيل ) وذلك باليمن فقام فيهم حَنظلة بن 


(#) خزانة الأدب ۷ مروج الذهب ۰۷۲/۱ المحبر ۰۱۳۱ وفیات الأعيان ۱۰۱/۳ 


(۳ 


معجم البلدان ۵۰/۴ وجاء في الکامل في التاريخ ۱٩۳/۵‏ ولكي لا يقع التباس « حنظلة بن 

صفوان الكلبي من قادة هشام بن عبد الملك » ( في سنة ۱۱۷ه- ) فهذا غير ذاك . 

الرس : البثر ؛ قال آبو منصور : قال آبو إسحاق : الرّس في القرآن : بثر . يروئ آنهم قوم 

کذبوا نببهم ورسوه في بثر أي دسوه فیها . قال ویروی أن الرس قرية باليمامة يقال لها : 

فلج . وروي أن الرّس ديار لطائفة من ثمود ٠‏ وكل بثر رَس » ومنه قول الشاعر : 
تنابيله یحفرون الرساسا 

وقال ابن دريد : الرّس والرُسَيْس بوزن تصغير وادياً بنجد أو موضعان » وبعض هذه آرادت 

ابنة مالك بن بدر ترثي أباها إذ قتلته بنو عبس بن زهير فقالت : 

إذا سجعت بالرقمتين حمامة أو الرس » تبكي فارس الكتفان 


وقال زهير 
بكرن بكوراً واستحرن بسّحرة فهنّ لوادي الرّس كاليد للفم 

( معجم البلدان / ۵۰) 
والاس في قول الله تعالی : ١‏ وا روت از وف تلت كيا سورة الفرقان 
آية/ ۳۸ . 


وفي قوله تعالی : « کت لت وم وان آارش وو سورة ق آیة/ ۱۲ ۲ 
۷۱ 


صَفُوان بآمر الله فقتلو) . 

حکی الشيخٌ آبو البقاء العُكُبري المذکور في « کتاب شرح المقامات » عند 
ذكر العنقاء أن أهل الرّسّ كان بأرضهم جبل يقال له « رمخ » صاعد في السماء 
قدر ميل وكان به طيور كثيرة » وكانت العنقاء طائرة عظيمة الخَلق » طويلة 
العنق » لها وجه إنسان وفيها من كل حيوان شبه » من أحسن الطير » وكانت 
تأتي في السنة مرة هذا الجبل فتلتقط طيره » فجاعت في بعض السنين وأعوزها 
الطير فانقضت على صبي فذهبت به » فسميت « عنقاء مغربا " لإبعادها بما 
تذهب به » ثم ذهبت بجارية أخرئ » فشكا أهل الرسّ ج إلى نبيهم حَنْظلة بن 
صَفُوانَ فدعا عليها فأصابتها صاعقة فاحترقث والله أعلم . 

قلت SE‏ نبي أهل الرس » كان في زمن الفترة بين 


وجاء في المحبر ذكر من خلق مختوناً من الأنبياء » بينهم حَنْظلة بن صفوان 
1 72 (۳) 
تبي آهل ارس" ۱ 


وهناك روايات كثيرة حول العنقاء » وهي من عجائب الدنيا ويضرب المثل 
بها لندرة وجودها لم يذكر حالياً بعد التطورات العظيمة التي حدثت في اكتشاف 
الغابات والصحاری وعالم البحار عن أثر حي أو بائد لوجودها » وربما مستقبلاً 
خاصة بعد أن عثر العلماء على عظام الديناصور في أماكن عدة من العالم » هل 
يمكن أن تكون العنقاء محض خيال ورواية تناقلتها الأجيال » بأنها تخطف 
الأطفال حتئ أنها خَطفْتْ عَروساً » كم كان حجمها وقوتها ؟“ . 


. ۷۲/۱ مروج الذهب‎ )١( 

(۲) وفيات الأعيان ۱۰۱/۳ . 

. ١١ المحبر‎ )۳( 

. تعليق المؤلف عبد القادر فياض حرفوش‎ )٤( 
۷ 


ب 


قال القزويني : اه أعظم الطير جنّة » وأكبرها خلقه تخطف الفيل كما 
متطن التعداء النان و كانت قرسا یم ااي فا ده منها إلى ان لت ا 
عروساً بحليها » فدعا حنظلة"' النبي فذهب الله بها إلى بعض جزائر البحر 
المحيط وراء خط الاستواء وهي جزيرة لا يصل إليها الناس . 

وقال الدّميري فى « حياة الحيوان » : هو طائر غريب تبيض بيضاً كالجبال 
وتبعد ف طيرانهااء سكيف ذلك لاك كان في عتفها امن اطق : 

وذكر أنها ظهرت بفلسطين » ومصر ۰ وجزيرة العرب » وكان خلقها 
معجزة من معجزات الله عز وجل . وقيل أنها تعيش حوالي ألفي سنة . 


 )۱(‏ ويذكر المسعودي الرواية نفسها وان النبي الذي دعا عليها هو خالد بن سئان . هل هناك 
عنقاء أخرئ وفي عصر آخر ربما » ولكن المراجع تذكر حنظلة وهل التبس الموضوع علئ 
المسعودي حتئ ذكر الرواية نفسها لكل من خالد ب بن ستان صاحت نار الحرتين ». وحنظلة بن 
صفوان . انظر ترجمة خالد بن سنان في هذا الكتاب . 

(۲) خزانة الأدب ۱۳۱۰۱۳۵/۷ . 


۷۳ 


نبوة خاد" بن یسنان لعَْسي ونار الحرتین(**) 
مینکن ده 
قطيعة بن عَبْس العَبْسي” . 
آقول : وردت رواية خالد بن ستان في مراجع عدة وهي تخضع للزيادة 
والنقصان بين مرجع وآخر ۰ إنما رواية ( نار الحَرَتيْن ) واحدة » وكذلك قصة 
وفاته ووصيته . أما ابن الكلبي ذكر في جمهرة النسب/ 44۳ بأن الذين كانوا مع 
خالد بن ستان في إطفاء ( نار الحَدَثانِ ) عشرة وذكر بعضاً منهم فقال : 
( وم منهم أبو خلیل بن شدّاد بن مالك بن زهير الشاعر ؟ وسليط بن زهير كان 
2 ة الذين قاموا مع خالد بن سنان في إطفاء ( نار الحدثان ) . 
والشهوزه لاله ناو ال الى اطفاها وس دون ساعد اعد 
وهنا أتساءل فهل يمكن أن تكون لنار الحدثان قصة ثانية » أم كلتاهما واحدة ؛ 
أقول جاء في معجم البلدان ۵/ ۲۹۱: ( > حَرّة الثّار ) لبني ع عَبْس » وجاء أيضاً في 
۳۲۲ ( لحانْ ) بالتحريك وقد ذكرنا في آجاه أن الحَدَئّان أحد إخوة 
سلمی لحقّ بموضع الحَرّة فأقام به فسمي الموضع باسمه قال ابن مقبل : 
معنت ان ان ارس ار تیاهن امود فان 


بن مُرَيْطة بن مَخْزُوم بن مالك بن غالب بن 


(#) المعارف 1۲ . الكامل في التاريخ ۰۳۷۱/۱ الحيوان ٤۷٦/٤‏ ۰ أسد الغابة ١757/7‏ 
والاشتقاق ۲۷۸ ۰ خزانة البغدادي ۰۱4۹/۷ مروج الذهب ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳47 ۰۱۳۵۰ 
جمهرة النسب لابن الكلبي 459 » جمهرة آنساب العرب ۲٠۱‏ . ثمار القلوب ۸۲۱/۲ . 

(**) الحرة » بالفتح : آرض ذات حجارة نخرة سود . والحرتان هما حرة لیلی » لبني مرة › 
وحرة النار لغطفان » كما في المزهر (۱۱۹/۲) آما حرة لیلی فهي من وراء وادي القری من 
جهة المدينة . وحرة النار قريبة من حرة ليلئ قرب المدينة . ( حاشية الحیوان 4۷۱/۶ عن 
معجم البلدان ) . وجاء في جمهرة النسب لابن الكلبي 557 ( نار الخدثان ) . 

. ) وجاء في مروج الذهب 7917/5 ( خالد بن سنان بن غیّث مه : عَيْث‎ )١( 

(؟) آسد الغابة ۱۲۱/۲ . 


۷ 


وربما كانت نار الحَرّتيْن بموقع الحَدَئانٍ » لأن أجأ وسّلمی من ديار طيء 
وكانت طيء تنفش بها إبلها من مسيرة ثلاث . أي كانت الابل ترعئ على ضوء 
النار المشتعلة والتي ترتفع إلى عنان السماء . 

وبعد هذا التوضیج سأورد رواية الجاحظ التي تدور حول خالد بن ¿ سنان 
وو فل : نار الکرّتین : وهي نار خالد ب بن ستّان ۰ آحد بني مَخُزوم > من 
بني قطيعَةَ بن عَبْس . ولم يكن في بني إسماعيل نبي قبل . وهو الذي أطفاً الله 
به نار الخرّتین + وکانت باه بني عبس ۰ فان ان ال هي نار سل في 
السّماء » وکانت طيّءٌ تثفش بها إبلها من مسيرة ثلاث . وریما ندث منها العثق 
فتأتي عل کل شيء فتحرقه » وإذا كان النهارٌ فإنما هي دخان يفور » فبعث الله 
خالد بن سِنانٍ فاحتفرَ لها بئراً » ثم أدخلها فيها » والنّاس ينظرون ؛ ثم اقتحم 
فيها حتی غیّها . وسمع بعض القوم وهو يقول : ذلك از فقال 
خالد بن سنان » : كذب ابن راعية الماعز » لأخرجنٌ منها وجبيني يَنْدَى”' ۱. 

أما ابن الأثير فقال عن خالد بن سنان » قيل : كان نبيّاً وكان من معجزاته 
أن ار طت ارهن الو اقا بها وكاو یس ةه اش ال عضا 
ودخلها حتی توسّطها ففرّقهاء وهو يقول : بدا بَدَاء كل هدي مؤدّئ» لأدخلنها 
وهي تلظئ ولأخرجنٌ منها وثيابي تندی ثم إنها طفئت وهو في وسطها”" . 

وإنني أسال نفسي عن ماهية هذه النار التي وقعت قبل الإسلام ولم يتطرق لبيان 
أسبابها أحد » واعتبر إطفاء تلك النار معجزة لخالد بن سنان » وقيل عنه نبي . 

أ هل كانت حين ذاك غابات فاحترقت ؟ . 

ب هل انفجر بركان وبقي يقذف حممه لأيام عدة ففي الليل يضيء وفي 
النهار ينفث الدخان ؟ . 


)١(‏ الحيوان 55/54 . وجبيني يندئ : أي عليه ندی العرق » كناية عن سلامته من أذ النار 
ولفحها . 
)۲( الكامل في التاريخ ۳۷۱/۱ . ومروج الذهب ۷۹/۱ . 
Vo‏ 


ج ‏ هل إنساح النفط فوق سطح الأرض فاشتعل بفعل حرارة الشمس » 
بفعل إنسان أوقد نارآ فاشتعل السائل اللزج ؟ 

ربما لأن الروايات تذكر بأن خالداً حفر بثراً لها > أي للنار ثم أدخلها فيها 
والناس ينظرون » ثم اقتحم فيها حتئ غیبها . ورواية ابن الكلبي ومعه من أعانه 
علئ ذلك . 
وفاته : 

فلمًا حضرته الوفاة » قال لقومه : إذا أنا مث ثم دفنتموني » فأحضروني 
بعد ثلاث ؛ فإنّكم تَرَوْنَ عَيراً آبتر يطوف بقبري » فإذا رأيتم ذلك فانبشوني ؛ 
فإني آخبرکم بما هو كائن إلى يوم القيامة «تاجير اي ابرم E‏ 
العَيْرَ وذهبوا ينبشونه ۰ اختلفوا » فصاروا فرقتين » وإبنه عبد الله في الفرقة التي 
أت أن هه وهو يفول : لا أفعَل! إني إذاً اْعئ ابن المنبوش! فترکوه(. 

آقول : لماذا لم ينبئ أو يخبر بما هو كائن إلى يوم القيامة عندما كان حيّاً » 
ولو تشكلت القناعة عند أولاده بأن يخرجوه من قبره فيجدوه حیاً بينهم لفعلوا 
وسمعوا منه » ولتجاوزوا ما قد يلحق بهم من أنهم أبناء المنبوش . وربما قد 
تكلم هو بهذا الكلام وكانت الحمئ شديدة عليه ترعد في أنحاء جسمه كافة 
وتقض مضجعه » أو نسب إليه ذلك وتناقل الرواة ما سمعوا . 
قدوم ابنته علی النبي یر : 

ویروی أن ابنته قدمت على النبي يكل فبسط لها رداءه وقال : « هَذِهِ ابنة نی 
فة ركه » قال : وسَمعث سورة : فل هو آله ده فقالت : قد كان آبي 
يكلو هه ۱ 

وجاء أيضاً : 


)١(‏ الحيوان 1۷۷/6 . وفي مروج الذهب ١70 /١‏ . . . . فإني سأخرج إليكم فأخبركم بجميع 
ما هو كائن بعد الموت وأحوال البرزخ والقبر » . 
(؟) المصدر نفسه 5/لالا؟ . 


كلا 


وسّمِعَتُ سورة الإخلاص فقالت : كان أبي يتلو هذه اور . 

وقال ابن الأثير : 

إن النبی ای قال فيه : «ذلك نبي ضيّعه قومه» وأتت ابنته النبي وَل فآمنت 
به کذا قیل إن آخر الحوادث آیام ملوك الطواتف » ولا وجه له » فإن من آدرکت 
ابنته النبي بيا یکون بعد اجتماع المُلك لاردشیر بن بابك بدهر طویل(. 

وقال ابن عیّاس : 

ووردت ابنة له عجوز قد عكرت على النبى بل فتلتّاها بخير وأكرمها 
فأسلمت وقال لها : « مرحباً بابنة نب ضيّعه أهله 0 

قال شاعر بني عبس : ٠‏ 
ني خالد لو آتکم إذ حَضرئُم "تشم عن المیت انیب في ال 
لأبتقئ لكم في آل عبس ذَخيرة من العلم لا ثبلی إلى آخر الده 

قال ابن عاس : 

وكان خالد بن سنان نبي بني عَبْس مبشّراً برسول الله کل“ . 

وأورد المسعودي رواية عن طير العنقاء التي كانت تعيش في فلسطين 
وتتغذئ علئ وحوش بيت المقدس ٠‏ وانتقل هذا الطائر فوقع بنجد والحجاز 
في بلاد قيس عيلان » فلم يزل هنالك يأكل من الوحوش ويأكل الصبيان وغير 
ذلك من البهائم إلى أن ظهر نبي من بني عَبْس بين عيسئ ومحمّد يقال له : خالد 
ابن سنان ؛ فشكا إليه الناس ما كانت العنقاء تفعل بالصبيان » فدعا الله عليها أن 
يقطع نسلهاء فقطع الله نسلها فبقيت صورتها تحكى في السبط وغیرها. 


0 تناو القلوب ۸۲۲/۲ : 

(۲) الكامل في التاریخ ۳۷۹/۱ . 
(۳) مروج الذهب ۲۷۰/۲ . 
(5) المصدر نفسه ۳۹۹/۲ . 


۷۷ 


وقد ذهب جماعة من ذوي الدراية إلى أن قول الناس في أمثالهم ١‏ عنقاء 
مغرب » نما هو للأمر العجيب النادر وقوعه ؛ وقولهم : جاء فلان بعنقاء 
مغرب » يريدون أَنَّه جاء بأمر عجيب ؛ قال الشاعر : 

وصبحهم بالجيش عنقاء مغرب 

والعَتّق : السرعة . 
رأي الجاحظ : 

والجاحظ هنا يذكر آراء أصحاب المنطق وهو بينهم أو يتكلم عنهم حول 
که نو خاله ون تن فقول : 

والمتکلمون لا يؤمنون بهذا » ويزعمون أن خالداً هذا كان أعرابياً یا من 
أهل شَرْج”" وناظرة » ولم يبعث الله نبا قط من الأعراب ولا من الفدًادين" 
أهل الب » وإنما يبعثهم من أهل القرئ ۰ وشکان المُدنٍ . 

وقال خلید عَيتین“ : 
وأي نبي كان في غير قومه وَهَلْ كان کم الله إلا مع التخر ° 

وقاله أيضاً : 
كنار الحَرَتينِ لها زفير يُصِمٌمَسامِعَ الرَّجْل السَميع" 


)١‏ المصدر نفسه ۳۹۹/۲ . لقد أورد المسعودي الرواية نفسها ونسبها لحنظلة بن صفوان انظر 
ترجمته فى هذا الكتاب . 

)۲( تيع وتاظرة : ماءان لی عبس بنجد من آرض العالية د معجم البلدان ۵/ ٩۲۹۳‏ . 

(۳) الفدادون : أهل الوبر » أي الذين یعیشون في بيوت من وبر الابل وهم آهل البادية . 

(4) عینین : قرية بالبحرین نسب إليها خلید . 

(0) يقوله لجریر في قصيدة بهجوه بها ویرد عليه . 

(1) زفير النار : صوت توقدها واضطرامها . ورد هذا البیت في ثمار القلوب ۸۲۰/۲ وفي 
الأوائل ۰۳۸/۱ ۳۹ وشرح شواهد المغني للسيوطي ۳۱۰/۱ . وفي الحیوان ٤۷۸/٤‏ بلا 
نسبة ( حاشية الثمار ) . 

. ٤۷۸/٤ الحيوان‎ )۷( 

۷۸ 


أقول : إن اختيار الأنبياء والمرسلين هي خصوصية من خصوصيات الإله 
عز وجل » حتئ أن اصطفاءهم هو معجزة بحد ذاته » فهذا الأمر لا يتعلق بطبقة 
معينة من الناس ۰ فالله خالق الخلق عالم السر والعلن وحده صاحب الأمر في 
الأنبياء والمرسلین وفي كل آأمر( . 

وفي رواية ابن كثير جاء : 

قال ابن عبّاس أنَّ رجا من عَبْس یال له : خالد بن ستان. قال لقومه: أ 
ی ۶ عنكم نار الحَدئانٍ . فقال له جل من قوم : 00 
قط إلأحقّاًء فما شأك وشأن نار الکدثان < زعم أك تطْفِئُها ؟ 


لاو ال مه من قرب هم شنز رازن 
تخرج من شی جبل > فخط خالدٌ خِطَة» فأجلَسهم فيهاء فقال : إن أبطاثُ 
علیکم ۽ فلا تدعُوني باسمي ‏ فَكَرَجَتْ کانها عفر > ينبح بعضها بعضاً 
فاستقبلها خالذ فجعل يَضْرِبُها بعصاءٌ » وهو یقول : بدا بدا کل هُدی مرداء زعم 
ابن راعية المغزئ آئي لا خر منها وثيابي تَنْدَى . حت دخل معها الق 
فأبطأ علیهم » فقال لهم عُمارةٌ بن زياد : وال إن صاحبكم لو كان حيا قد خرج 
إل يعد . قالوا : فاذعوه باسمه . قال : فقالوا 7 إن قد تهاناً أن ندعوء 
باسمه . فدعَوةُ باسمه » فخرج وهو خد براه » فقال : ألم نكم أن تذْعُوني 
اي ل ۵ ۷ را شرك الحا بسار 1 
فابشوني » فإنكم تجدوني حا ae‏ بي الخمز يها ا ر تر 
لا : : البشوه + فا آمَرنا أن تَنْبْسَهُ . فقال لهم عمارةٌ : لا و 


و علا 


لا تحت مه آنا تشر تشن متنا , 


. المؤلف عبد القادر فیاض حرفوش‎ )١( 
۲۵ عمارة بن زياد حاشية البداية‎ ( 
البداية والنهاية ۲6۹/۳ - لقد ذکرت رواية ابن كثير لما فیها من اختلاف عن الروایات‎ )۳( 
التي آوردتها وبذلك تکون الصورة قد آصبحت واضحة حول خالد ابن سنان.‎ 
۷۹ 


وہ 
ريد“ بن عَمُرو بن نفيّل 

E العدوي‎ . E E E 
بنت جابر بن أبي حبيب بن مالك بن نصر بن حرام بن نصر بن عامر بن‎ 
لیم بن سَعْد بن قيس بن هم » وأحَواُ لم : الطاب » وعبد هم » ابنا‎ 
. یل ؛ کان عمرو بن تفل خلف عليها بعك آییه‎ 

کا عَفرو بن تنل قد ترك عبادة الاوثان ۰ فکان لا یأکل ما ذبح 
لر ان .ف وان ل دا رة و رل الله نط الما وات بقل 
الأرض » وخلق السائمة ورَعث فيه » وتذبحونها لغير الله ؟ والله ما أعلم على 
ظهر الأرض أحداً علی دين إبراهيم غيري » ويستقبل الكعبة ثم يقول : 
آنفي لِرَبٌ ب الت عَانٍ رَاغِمْ مكنا كاتني فناني جاشم 
غُذث تُ بم اعا به إبراهيم میا الك ة وهي فا 

فاا 
قسلا الغزی دی ولا اقا ولا نی بلي طم آدین 


ور 
مم ل 


: دين م إذا تفت الأمورٌ 
اف اداه اي رجالآكان تام ال 
وا ارين سير قسوم یرب و ملمم الطَفْل الصَغيِرٌ 


ا 


6 تاريخ الطبري ۲ الکامل في التاريخ ۱ ۰ ٤1/۲‏ » جمهرة النسب 
۵ جمهرة أنساب العرب ۱۵۰ نسب قريش ۳۹6 . تاريخ الخلفاء ۵۲ . 
(۱) جمهرة النسب ۱۰۵ وکذلك ورد نسبه فى نسب قريش وجمهرة آنساب العرب . 
۸۰ 


cof”‏ ۳ ۴ زر و۶ وى م سه 7و 
اها المرء يعثر ذات عور لما یروخ ا 7 المّط 0)4 
وسئل رسول يك عن رید ؛ فقال : ١‏ يِبِعَتُ یب یوم القيامة أ ود 


إخباره عن نبي سيأتي : 

قال الطبري : كانت الأمم تتحذث بمبعثه وتخبر علماء كل أمة منها قومها 
بذلك”" . أي عن مبعث النبي محمد كَل . 

قال امر ين زبيعة سمعت زید ین عمروانن لديل یقول :.آنا اتظر نع 
من ولد سماعیل » ثم من بني عبد المطلب ولا آراني آدرکه » وأنا آومن به 
وأصدقه » وأشهد أنه نبي » فان طالت بك مدة فرآیته » فأقرئه مني السلام » 
وسأخبرك ما نَْتّه حت لا يخفئ عليك ! . 

قال : هو رجل ليس بالقصير ولا بالطویل ‏ ولا بكثير الشعر › 
ولا بقليله » وليست تفارق عينيّه حمرة » وخاتم النبوة بين كتفيّه » وإسمه 
أحمد » وهذا البلد مولده ومبعثه » ثم يخرجه قومه م منها » ويكرهون ما جاء 
به » حتی يهاجر إلى يثرب فیظهر آمزه ؛ فیاك أن تخدّعَ عنه » فإني طَفّْت البلاد 
كلها أطلب دين إبراهيم » فكل من أسأل من اليهود والنصارئ والمجوس 
يقولون : هذا الدين وراءك » وينعتونه مثل ما نت لك ؛ ويقولون : لم يبق نب 
غيره . 

قال عامر : فلمًا أسلمت أخبرثٌ رسول الله يكل قول رید بن عمرو وأقرأته 


2۳۳۹/۳ نسب قريش ۳۹۶ ۰ ۵ . كما وردت القصيدة بکاملها في سيرة ابن هشام‎  )( 
۱ مع قصائد آخری‎ > ۳۳۷ 
. ۳۱۵ نسب قریش‎ )۲( 
۲۹۵/۲ الطبري‎ (۳) 
۸1١ 


منه السلام » فرد عليه رسول الله و وترحم عليه وقال : رأيته في الجنة يسحبُ 
: للق 
ديو 0 

قال أبو بكر الصديق : كنت جالساً بفناء الكعبة » وكان زد بن عمرو بن 
نميل قاعداً . قمر به أميّة بن أبي الصّلْت + فقال : كيف أصبحت يا باغى 
الخير ؟ قال : بخير » قال : وهل وجدت ؟ قال : لا فقال : 
كل دين یسوم القيامة الا مسامضی في الحنيفيّة بور 

أما إن هذا الب الذي يُنتظر منا أو منكم » قال : ولم أكن سمعتٌ قبل ذلك 
السّماء » كثير همهمة الصّدر › فاستوقفته ثم قصصت عليه الحديث ۰ فقال : 
نعم يا ابن أخي » إنا أهل الكتب والعلوم » ألا إن هذا النبي الذي يُنتظر من 
أوسط العرب نسباً- ولي علم بالنّسب ‏ وقومُك أوسط العرب نسباً . 

قلت : ياعم وما يقول الب ؟ قال : يقول ما قيل له › الا أنه لا يُظلم › 
ولا يُظلم » ولا يُظالم » فلما بُعث الرسول وَل آمنت به وصدقته ۲۳ . 
مُعتقد ريد بن عَمْرو : 

قال ابن إسحاق : وأمّا زد بن عمرو بن نفيل فوقف فلم يدخل في يهوديّة 
ولا نضرانية » وفارق دين قومه ٠‏ فاعتزل الأوثان والميتة والدم والذبائح التي 
تذبح على الأوثان”” » ونهئ عن قتل الموء‌ودة۹ » وقال : أعبدٌ رب إبراهيم 
وبادی قومه بعيب ما هم عليه . 


)۱( الطبري 795/7 وفي الكامل بالتاريخ 55/5 ۰ 57 الرواية نفسها . 
)۲( تاريخ الخلفاء ۵۲ . 
(۳) انظر حاشية السيرة النبوية لابن هشام ۲۲۵/۱ » شرح شرحاً مطولا حول ذلك . 
)٤(‏ كان زيد ‏ فیما يقال یقول للرجل إذا آراد أن یقتل ابنته : لا تقتلها » أكفيك مئونتها » 
فيأخذها » فإذا ترعرعت قال لأبيها : إن شئت دفعتها إليك وان شثت كفيتك مثونتها . 
AY‏ 


قال ابن إسحاق : وحدثني هشام بن عُروة عن أبيه » عن امه أسماء بنت 
أبي بكر رضي الله عنها قالت : لَقَدْ رأيت رَد بن عمرو بن تفیل شيخاً كبيراً 
مُسنداً ظهره إلى الكعبة » وهو يقول يا معشر قريش » والذي نفس رَيْد بن " 
ی و ا إبراهيم غيري » ثم يقول "الله لو 


ي أني أعلم أي الوجوه أحب إليك عبدتك به ¢ ولكني لا آعلمه ۰ ثم یسجد علی 
)۱( 
راحته ۰ 


5 ت ع 2 o7‏ ا 
قال ابن إسحاق : وحدثت أن ابته سعد بن زید بن عمرو بن نفيل » 


وعمر بن الخطاب » وهو ابن عمّه قالا لرسول الله لا : آنستخفر لزید بن 
عمرو ؟. 


۱ 0 ۲ 
زيد بن عمرو بن نفیل والکعبة : 


قال ابن اسحاق : وحدئت عن د بعض آهل ید بن مرو بن تفیل » أن زيداً 
كان |ذا استقبل الکعبة داخل المسجد » قال ثيك حقاً خا سند ورقا . 


عدب بماعَاذ به اسراهیم تفيل القبلة وهشو قاف 
إذ قال : 


0 و اكع ی وج کی كا ی ۶ (۳) 
أنفي لك اللهم عانٍ راغم مهما تجشمني فإني جاشم 
البرَ أغئ لا الخال“ ۰ ليس مُهَجّر "2 کمن قال . 


. ۲۲۵ ۰۲۲4/۱ سيرة ابن هشام‎ )١( 
. ۲۲۰ سيرة ابن هشام/‎ )۲( 
. العاني : الأسير . وتجشمني : تكلفني‎ )۳( 
. الخال : الخیلاء والکبر‎ )5( 
المهجر : الذي يسير في الهاجرة » أي القائلة » وقال يقيل : إذا نام في القائلة » أي لیس‎ ( 
. من هجر کمن آثر الراحة في القائلة والنوم‎ 
AY 


قال ابن هشام : ويقال : البرٌ أبقئ لا الخال » ليس مهجّر کمن قال . 

قال وقوله : ۱ مستقبل الكعبة » عن ب بعض أهل العلم . 

وقال رَبْد بن عمرو بن تفیل شعراً يدل علئ إيمانه وعلمه : 
وأسلمث وَجْهي لمن اسلمث له الارض نحمل صخرا تفالا 
دخاهتا فلا اه اسْتسوَت على الماء آرسین علیها الجبالا 
انعد بتي ا را تجن فنا PY}‏ 
اك ي بتحدة: . آطاعث فصتت علیها سا 


منع زيد بن عمرو بن نفيل من مغادرة مكة : 

قال ابن إسحاق : وكان زيد بن عمرو قد أجمع الخروج من مكة ليضرب 
في الأرض يطلب الحنيفية دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام » فكانت صَفية 
بنت الحضرمي ( زوجه ) کلم رأته قد تهيأ للخروج وآراده آذنت به الخطّاب بن 
5 وكان الخطاب بن تفيل عمه > وأخاه لامه » وكان يُعاتبه علئ فراق دين 
قومه » وكان الخطاب قد وگل صفيّة › وقال : : إذا رأيتيه قد هم بأمر فأذنيني 
20 , 


وقال زيد بن عمرو بن نفیل يعاتب امرأته صفية بنت الحضرمي 


لا ا فتك الا ن صَفيّ مادابي وداية ا 
أت إذا ت الوا و دنل ا E‏ 


(۱) دحاها : بسطها . وأرسئ : أثبت عليها وثقلها بها . 
(۲) المزن : السحاب ؛ وقيل الأبيض منها . 
(۳) السجال : جمع سجل » وهي الدلو المملوءة ماء » فاستعارها لكثرة المطر . 
)٤(‏ السيرة النبوية لابن هشام ۲۲۹/۱ . 
(0) الدأب : العادة . وسهلت همزته للقافية . 
0( المشيع : الجري الشجاع ‏ والذلل : السهلة قد ارتاضت . 
A٤‏ 


ُعمسوص أبواب اللو 3 وات للخترق داب 
وأخی ابن أمي نم عم ي لا بواتيني خطابه e,‏ 

ذكان الخطاب فد اذى یا کی أخرحه رازه اما كفي بقل جلا 
مقابل مکة ‏ ووگل به الخطاب شباباً من شباب قريش » وسفهاء من سُفهائها › 
فقال لهم : لا تتركوه يدخل مكة ؛ فكان لا يدخلها إلا سرا منهم » ٠‏ فإذا علموا 
بذلك آذنوا به الخطاب فأخرجوه وآذؤه كراهية أن يُفُسد عليهم ديئهُم › وأن 
e‏ فقال وهو يُعظّم خرمته علین من استحلْ منه 

و هن 2 0 4 0 
لاهم إني مُحرمٌلاجلةه وان تبني اط اا ٩8‏ 

عند الصفا ليس بذي مَضلة 

ذهاب رَيْد إلى العراق والشام : 

ثم خرج يطلب دين إبراهيم عليه السلام » ويسأل الرهبان والأحبار » حت 
بلغ الموصل والجزيرة كلّها ء » ثم أقبل فجال الم كله » حتئ انتهی إلى راهب 
بمیفعة؟؟ من أرض البلقاء( كان ينتهي إليه علم أهل النّصرانية فيما 
یزعمون ۰ فسأله عن الحنيفيّة دين إبراهيم ؛ فقال : نك لتطلب دیناً ما أنت 


() الدعموص : دويبة تغوص في الماء مرة بعد مرة » يشبه بها الرجل الذي یکثر الولوج في 
الاشیاء . يريد ولا جافی آبواب الملوك » وأنه یکثر الدخول علیهم . 

(5) لا يواتيني : لا يوافقني . انظر القصيدة كاملة في السيرة التبوية ۲۳۰۰۲۲۹/۱ . 

(۴) حراء ( بکسر الحاء المهملة والمد ) : جبل بینه وبين مكة نحو ثلاثة أميال » على الیسار 
الذاهب إلئ منی 

1( محرم : ساکن بالحرم . والحلة : أهل الحل ؛ يقال للواحد والجمع : حلة . 

() الميفعة بفتح المیم : الارض المرتفعة . 

0( البلقاء : كورة من آعمال دمشق بين الشام ووادي القری قصبتها عَمّان وفیها فری كثيرة 
ومزارع واسعة ( معجم البلدان ) ۵۷۹/۱ . 

Ao 


بواجد مَنْ يحملك عليه الیو » ولكن قد أضلّ زمان نبيّ يخرج من بلادك التي 
خرجت منها » يُبعث بدين إبراهيم الحنيفيّة » فالحق بها » فإنه مبعوثٌ الآن › 
هذا زمانه » وقد كان شام" اليهودية والتّصرانية » فلم يَرْضَ شيئاً منهما › 
فخرج سريعاً > حين قال له ذلك الراهب ما قال » يريد مكة » حتى إذا توسّط 
بلاد لخم عَدوا عليه فقتلوه فقال ورقة بن نوفل بن أسد يبكيه : 
زشدت وات ابن عمرو وما ٠‏ تخت تلوراً من ار حاب 
بح رت لعن رت کته .ورت اراد الط اغن کا ا 
وإدراكك الدَّينَ الذي قد طَلبِتَهُ ولم تك عن تؤحيدٍ ربك سَاهيا 
ثلاقي غلبل الله فيها ولم تَكُنْ من الاس جَباراً إلى النار هاويا“ 

قال ابن هشام : رو لأميّة بن أبي الصلت البيتان الأوّلان منها . 

كان زيد يخالف قومه في دينهم » هم يشركون ويعبدون الأصنام › 
ويضطهدونه » وهو يبحث عن حقيقة توارثها في ذاكرته هو دين الحنيفية دين 
إبراهيم » أينما ذكروا له من يرشده إلئ هذا الدين » وجه مسيّره إليه ربما واصل 
اللیل بالنهار ما بين العراق والشام مخلفاً مكة وراءه » وما أن قيل له سيظهر أو 
ظهر نبي بين ظهرانيكم حتئ عاد إليها مسرعاً ليبارك الدعوة ويشارك فيها ويؤيد 
رسولها » ولكن اللصوص عدوا عليه وقتلوه في أرض لخم ولم يمهلوه فغدروا 
به » وذكر للنبي بك وذكره على أحسن صورة » وهو من رجال الجاهلية الذين 
كان قلبهم یعمر بالایمان » وکفاه شهادة النبي محمد ية وسجل التاریخ إسمه 
بأحرف من نور . 


() شام : استخبر » استعارة من الشم . 

(۲) آنعمت : أي بالغت في الرشد . 

(۳) الطواغي : جمع طاغية » وهو هنا : ما عبد من دون الله . 
)٤(‏ سيرة ابن هشام ۲۳۲/۱ . 


۸1 


ولم بقبل زيد على عبادة الأوثان ولم يعتنق أياً من الديانتين اليهودية أو 
النصرانية في ذاك العصر » إنما كان ينتظر ديناً جديداً يُبشر الناس به في كل عصر 
إلئ أن ظهر فجر الإسلام علئ العالم دين الرحمة والإنسانية ونزل القرآن الكريم 


۰ )01 
بلسان عربي مبین ‏ ` . 


. تعلیق المژلف عبد القادر فياض حرفوش‎ )1١( 
AV 


القسم الثالث 


اشد كن کر 

۲ - الأسود العنسي . 

۳ - الفجاءة بن عبد یالیل . 

. آمية بن أبي الصلت‎ - ٤ 

۵ سجاح التميمية . 

1 -سواد بن قارب . 

۷ طليحة الأسدي . 

۸ -مسيلمة بن ثمامة بن حبیب ( الکذاب ) . 


. دور عبد الله بن سباً ابن السوداء‎ - ٩ 


۸۹ 


رب تجيلة : 
هو سذ بن كُرْز بن عَامر بن عبد الله بن عبد شمس بن عَمْكّمة بن جریر بن 
شق“ . ولأسد صحبة » وكان أسَد يُدعئ في الجاهلية رب بجيلة » وكان ممن 
حرّم الخمر في جاهليته تنزهاً عنها » وله يقول القائل : القئّال السحَمي : 
فأبلغ ربّاأسدَبن كُزز بان الَأيّ لميَكُ عن تقالي 
وله یقول الال یعتذر : 
فأبلغ ربا آسدبن كزز بأني قد ضللت ومااهتدیت 
وله یقول تأبط شرا : 
وجدث ابن کرز تستهل يمينه وَيُطلق أَغْلالَ الأسير امكل“ 
وکان آسد بن کرز شاعراً فاتکاً مغواراً قال لبني سحمة : 
الا آبلفاابناء شحمءة كلها فتسی عشم عني وذ لختعم 
فصا نتم مني ولا أنامنكمٌ فراش حریق العرفج المْترتٌم 
وأدرك آسد بن کرز وابنه يزيد الاسلام فأسلما . 


(#) جمهرة آنساب العرب ۳۳۸۸ ۰ الاصابة ۲۰۱/۱ آسد الغابة ۲۰۳/۱ والاغانی ۷/۲۲ نهاية 
الأرب ۱۷۱ . ۱ 

(۱۷) آغاني ۰۷/۲۲ وجمهرة آنساب العرب ۳۸۸ . وفي الاصابة « ابن صَعْبٍ البْجَلي ثم 
القَسْري » جد خالد أمير العراق . 

)۲( آغاني ۷/۲۲ . 

(۳) آغاني ۸/۲۲ . 


وكان أسد قد أنجد جرير بن عبد الله البجلى على قضاعة » فقال الشاعر 


جعدة بن عبد الله الخزاعي يذكر ذلك : 


تدارك رکف المرءِ من آل عبقرٍ 
فنفس واسترخی به العقد عدن 
وقال ابن كرز ذو الفَعَال بتفسه 
ال انارق ا ل مه 
فتئ لا يَرَال الذهر بحمل مُعظما 


جريراً وقد رانت عليه حلائبه 
۳ یوم لا تواری وده 
وما كنت وصّالاً له إذ تحاربة 
وتا ِن آعیث عليه مذاهبُة 


إذا دی المسوول عات رواب 010 


لقد آوردت اسم أسد بن كرز البجلي لأنهم کانوا ینادونه في الجاهلية 
( ربّنا ) ولتوضیح ذلك جاء في لسان العرب : 

الب : هو الله عز وجل » هو رب كل شيء » أي مالکه ۰ وله الربوببة 
علین جمیع الخلق » لاشريك له ۰ وهو رب الارباب ۰ ومائك الملوله 


والأملاك . 


ولا يقال الرثٌ فى غير الله » إلا بالاضافة . 
ویقال الرّبُ ۰ بالألف واللام لغیر الله ؛ وقد قالوه في الجاهلية للمّلكِ ؛ 


قال الحارث بن حلزة : 
7 7 و ۳ 
وهو الرّب . والشهيد على یو 


ورت کل شي: : 
5 مو 


5 
الدابة » ورب الدار 2 وفلان ربٌ البيت 


وقد عَلم الأقوال أن لیس فوقه 
والرّبیب : 


(۱) آغاني: ۱۰/۲۲. 


م الحي‌ارین ‏ والبلاء بلاء 
که وک ؛ وقیل اه رال تفای بر 
وكلٌ من ملك شيئاً » فهو ره . 
۰ وآنشد المفضل : 

رَبْ» غير مَنْ يعطي الخظوظ. ويرزق 
الملك ؛ قال امرژ القیس : 


يقال : هو رب 


فما قاتنُوا عن رَبّهم وربيبهم ولا انوا جاراً » فيظعنَ سالا 
وبذلك تكون الصورة قد توضحت ‏ وأن أسد بن كرز لم يدع الألوهية › 
وإنما كانت كلمة ربنا في الجاهلية تقال للملوك من باب التعظيم والتبجيل 


لهم . 


بن 
د 
2 


. ) لسان العرب مادة ( رب‎ )١( 
۹۲ 


ع 


3 

الأسود”* العنسى 

ومن بني عنس : السود المتتبّي امن واه نها : بن گفب بن 
غوث بن صعب بن مالك بن عَنْس بن مَذحج) . وجاء أيضاً ا السود 
لقب له واسمه هل بن كَمْب بن الحارث بن عَمْرو بن عبد الله بن سَعْد بن 
عَنْس بن مجح » وأنه کان یدعی ( ذا الحمار ) لحمارٍ كان معه قد راضه وعلمه 
فيقول له اجث ۰ فيجثو”" . 
فيهو جب » فيجبيو 

قال ابن دريد : هو الأسْوّد بن کب بن غَوث الذي تنبئ بالیمن ۳ . وكان 
له نيرنجات وسح . 

و ۳ ۶ 

وكان يقال له : « ذو الخمار » لقب بذلك لانه كان يقول : ياتيني ذو 
خمار » وكان الأسود كاهناً مشعبذاً ويريهم الأعاجيب » ويسبي بمنطقه قلب 
ل ا ا 
الع ا ال ا ا 


(*#) صبح الاعشی ۳۲۷/۱ ۰ ۰ 6 والمنتظم ۲٤ 077607081١8 ۱۷/٤‏ ء والبيان 
والتبيين ۳۵۹/۱ » وجمهرة أنساب العرب 4٠5‏ ۰ الكامل في التاريخ ۰۳۳/۲ ۰۳۳۸ 
۹ تاريخ الطبري ۱۸۵/۳ ۰ ۰۲۲۷ ۲۳۱ ۰ ۲4۰ ۰ نشوة الطرب ۲۶۳/۱ . 

۱( جمهرة نساب العرب » وجاء في الکامل بالتاریخ ۳۳۱/۲ عيهلة . 

)۲( انظر حاشية شية البیان والتبیین ۳۹۹/۱ . 

. 5١6 الاشتقاق‎ )۳( 

. ۲۳/۱ نشوة الطرب‎ )٤( 

(5) المنتظم ۱۷/6 ۱۸۰ . ورد في البیان ۳۵۹/۱ : ومن خطبائهم الأسود بن کعب ‏ الکذاب 
العنسي . 

۹۳ 


يقول بروايته حول الخمار؟ : وكان يلقب ذا الخمار لاه كان معتماً متخمراً 
بدا" . وكذلك ورد في الطبري ( ذي الخمار )”" وهذا يرجح . 


الأَسُودُ العَنْسي واصطدامه بالمسلمين : 

لما أسلم باذان*۲ نائب کسری » ولاه النبي كَل علی جميع مخاليف 
اليمن » وکان منزله بصنعاء : دار مملکة التبابعة » وبقي حتی , مات بعد حجّة 
الوداع . فولی النبي و ابنه هر بن باذان على صنعاء » وولی عل کل جهة 
واحداً من الصحابة إلى أن خرج ع الأشود النسي فقتل شهر بن باذان » وأخرج 
سائر عمال النبي و من الیمن › > فلما قتل العَنْسي رجع عمال النبي كَل إلى 
آعمالهم"* . 


يظهر أن الاسود العنسي كان يعمل في الخفاء بين قبائل اليمن ویدعو لنفسه 
بأنه نبي 2 ووجد من قبيلته مَذحح مؤازرة 2 وشدت أزره قبائل أخرئ 2 وما أن 
قتل الأسود حتئ عادت المياه إلى مجاريها 2 وهذا يعني أن لا قناعة لديهم في في 
دعوة الأسود إنما هی مجرد عصبية قبلية تطلب زعامة اليمن ۰ فما أن مات حتئ 
ظهر كل ذلك أوهام سراب وكانت ردته أول ردة في الإسلام 5 


. ۳۵۹/۱ البيان والتبيين‎ )١( 

(۲) الكامل في التاريخ ۳۳5/۲ . ورد في الطبري شعباذاً » أو مشعبذاً » والشعبذة » والشعوذة 
كالسحر يرئ الشيء بغير ما عليه أصله في العين . 

(۳) طبري ۱۸۵/۳ . 

)€( إن وجود الفرس في اليمن كما ذكر الطبري ١58/7‏ يعود إلى دعوة ذي يزن لهم#لانقاذ بلاده 
من الأحباش » ولكنه توفي قبل تحقيق ذلك ثم ذهب إل کسری معد بن يكرب وطلب منه 
العون العسكري فأمده بقوة مجهزة من ثمنمئة فارس وهم من المجرمين والسجناء » بقيادة 
وهرز » وكانت لهم وقعة حاسمة مع الأحباش وقتلوا قائدهم مسروق وهزموا شر هزيمة وبقوا 
في اليمن وأسلموا . ورد اسمه باذام وفي مراجع آخری باذان في الكامل . 

(0) صبح الأعشئ 45/0 . 

۹٤ 


الأسود العنسي وردته في اليمن : 

قبل ردة الأَسْودٌ العَنْسي في السنة الحادية عشر للهجرة كانت الأمور في 
اليمن قد استتب أمرها على الإسلام » وأن النبي يل فرّق أمراءه في اليمن بعد 
موت باذان » فاستعمل عمرو بن وه عر وخالد بن سعید بن 
العاص علی ما بين تَجُران ورَّبِيدٌ”"2 ۰ وعامر بن شهر علئ هَمدان » وعلی 
صنعاء ء هر بن باذان » وعلئ عك والأشعريّين » الطاهر بن أبي هالة » وعلئ 
مارا توش ال عفر و ال واه بن ای وكات ای 
جَبّل ۰ ینتقل في عمالة كل عامل بالیمن وحضرموت“ ۰ واستعمل على آعمال 
حضرموت » زیاد بن لبید الانصاري » وعلین السکاسك"؟؟ والسکون » 
عكاشة بن تور ۰ وعلی بتي مُعاوية بن كتدة » عبد الله أو المهاجر + فاشتکین 
النبي ية فلم يذهب حتئ وجهه أبو بكر » فمات النبي و وهؤلاء عُمَاله على 
اليمن وحضرموت . 

وعلی عهد رسول الله وا غزا الأسود العنسي نجران فأخرج عنها عَمرو بن 
حزم » وخالد بن سَعید بن العاص ۰ وَوَنْبَ قَيْس بن عبد يَعُوث بن مَكُشوح 


1( تجران : في مخاليف اليمن من ناحية مكة . معجم البلدان ۳۰۸/۵ . 

(0) زبید : اسم واد به مدينة يقال لها الحْصّيب ثم غلب علیها اسم الوادي فلا تعرف إلا به » 
وهي مدينة مشهورة باليمن أحدثت أيام المأمون . معجم البلدان ۱4۸/۳ . 

(۳) مأربٌ : وهي بلاد الأزد باليمن . وهي بين حضرموت وصنعاء . وسد مأرب مشهور . 
معجم البلدان 1۱/۵ . 

(4) حضرمَوّت : ناحية واسعة في شرقي عدن بقرب البحر . وبين حضرموت وصنعاء اثنان 
وسبعون فرسخاً . معجم البلدان ۳۱۱/۲ . 

)0( السَکاسك : هو في لفظ جمع سكسك » ولا آدري ما هو فهو إذاً علم مرتجل لاسم هذه 
القبيلة التي نسب إليها : وهو السك بن أشرس بن ثور » وهو ندة بن عفر بن عدي بن 
الحارث بن مُرّة بن ادد بن رَيْد بن بشجُب بن رید كهلان بن سبا . المصدر السابق نفسه 
۳ « 1° . 


۹۵ 


على فروة بن مُسَيِك » وهو على مراد فأجلاه ونزل منزله » وسار الأسود عن 
نجران إلى صَنْعاء » وخرج إليه شّهْر بن باذان فلقيه الأسود فقتله وتزوج امرأة 
شهْر واسمها آزاد وهي ابنة عم فيروز » وخرج معاذ بن جبل هارباً حت لحق 
بأبي موسئ الأشعري وهو بمأرب » فلحقا بحضرموت » ولحق بفروة بن 
مك من تم علئ إسلامه من مَذّحج . 

ول لاس دق ت قازة عصر توت ال الطاش إلى المتعرين + 
والأحساء إلن عدن » واستطار آمره » وکان معه سبعمائة فارس يوم لقي شهراً 
سوی الرکبان » واستغلظ آمره » وکان خلیفته في مَذحج عمرو بن معد 
یکرب » وکان خلیفته على جنده فیس بن عبد يَعُوث » وأمر الأبناء ( أي 
الفرس )إلى فیروز » وداذویه 6 واستتب للأسود كلك الیمن*؟ . 
آوامر النبي محمد ب : 
" وصلت کتب النبي بي إلى مَنْ بالیمن من المسلمین يأمرهم بقتال 
الأسْوّد » فقام معاذ بن جبل في ذلك وقویت نفوس المسلمین » وکان الذي 
يحمل کتبه وَبِرٌ بن يَحُنّس الأزدي . 

قال شس الدیلمی : فجاء‌تنا کتب النبی ية يأمرنا بقتاله ما مُصادمة أو 
فيل یش إله وان ررق غ وداذونه :زان نکاتت من عنده دين » فعملنا في 
ذلك » فرآینا أمراً كثيفاً » وکان قد تغیر لقيس بن عبد يغوث » فقلنا : ان قيساً 
يخاف على دمه فهو لأوّل دعوة » فدعوناه وأبلغناه عن النبی كله » فكأنما نزلنا 
عليه من السماء فأجابنا » وکاتبنا الناس . ۱ 
وکانما علم الأسود بآن خططاً تدور حوله فبذلك آصبح حذراً » ویقول 
الديلمي : فأخبره الشیطان شيئاً من ذلك ۰ فدعا قیساً فأخبره أن شیطانه يأمره 


)۱( تاريخ الطبري ۲۲۷/۳ 25548٠‏ الكامل التاريخ 1/۲« TV‏ . 
۹ 


بقتله لميله إلى عدوه » فحلف قيْس : لانت أعظم في نفسي من أن آحد 

ثم أتانا فقال : يا جشنس » ویافیروز » ويا داذويه » فأخبرنا بقول 
الأسْوّد » فبينا نحن معه يحدثنا إذ أرسل إلينا الأسود فتهددّنا » فاعتذرنا إليه 
ونجونا منه » ولم نکذ وهو مُرتاب بنا ونحن نحذره ۰ فبينا نحن على ذلك إذ 
جاءتنا کتب عامر بن شهر » وذي ژود » وذي مان ۰ وذي 0 وذي 
ظليم يبذلون لنا التصر > فكاتبناهم وآمرناهم أن لا یفعلوا شيئاً حت برم أمرنا 
وإنما اهتاجوا لذلك حين کاتبهم النبي ئة وکتب أيضاً إلى أهل نجران 
فأجابوه » وبلغ ذلك الْأَسْوّد وأحس بالهلاك2"0 . 


مخطط لقتل الأسود العنسي : 

بعد أن قتل الأَسْوّد العَنْسي شهر بن باذان » تزوج امرأته آزاد » وأراد 
البطش بقومها وتشتيتهم » أو استخدامهم خولاله » فحقدت عليه آزاد ومن هنا 
كانت نقطة ضعف قتله والمدخل إلى ذلك هم آقاربها الذين اعتنقوا الإسلام » 
وحبكوا خطة لاغتياله كما يروي ذلك ابن الأثير فيقول : 

قال الديلمي : فدخلت علئ آزاد » وهي امرأته التي تزوجها بعد قتل 
زوجها شهر بن باذان » فدعوتها إلئ ما نحن عليه » وذكرتها قتل زوجها 
شهر . واهلاك عشيرتهنا » وفضيحة النساء » فأجابت وقالت : والله 
ما خلق الله شخصاً آبخض إليّ منه » ما یقوم لله علئ حق ولا ينتهي عن محرّم › 
فأعلموني آمرکم آخبرکم بوجه الأمر . 

قال : فخرجت وأخبرت فیروز وداذويه وقيْساً . 


قال : وإذ قد جاء رجل فدعا قيْساً إلى الأسود » فدخل فى عشرة من 


(۱) الكامل في التاريخ ۳۳۸/۲ . انظر الطبري ۲۳۱/۳ . 
۹۷ 


مذحج وهمدان فلم يقدر على قتله معهم وقال له : ألم أخبرك الحق وتخبرني 
الكذب ؟ إنه يعني شيطانه » يقول لي : الا تقطع من قيّس يده يقطع رقبتك » 
فقال فیس : إِنّه ليس من الحق أن أهلك وأنت رسول الله فمرني بما أحببت أو 
اقتلني فموتة أهون من موتات » فرق له وتركه » وخرج قيّْس فمرّ بنا وقال : 
اعملوا عملکم ولم یقعد عندنا"؟ . 

كان الأسود العنسی قلقاً وکثرت شکوکه بمن حوله وإن توتره دعاه يوماً أن 
ینحر بحربته مائة ما بين بقرة وبعیر آمام قصره » ثم خلاها » ونظر إلى فیروز 
وقال له .احق ما بلغنی عنك یافیروز ؟ وبواً له الحربة - لقد هممت أن 
أنحرك . 

فقال فیروز : اخترتنا لصهرك وفضلتنا » فلو لم تكن نيا لما بعنا نصیبنا 
منك بشيء ۰ فکیف وقد اجتمع لنا بك آمر الدنیا والاخرة . 

فقال له : اقسم هذه ( آي الحیوانات التی نحرها ) فقسمها » والأسود 
غير هذا البیت فان ظهره إلى مکان کذا وکذا » فاذا آمسیتم فانقبوا عليه فانکم 
من دون الحرس ولیس دون قتله شيء » وستجدون فيه سراجا وسلاحا . 

قال فیروز : فتلقانی الْأَسْوّد خارجاً من بعض منازله فقال : ما أدخلك 
علي ؟ ووجأ رأسي حتئ سقطت وکان شديداً › فصاحت المرأة » ( أي آزاد ) 
فأدهشته وقالت : جاءنى ابن عمى زائراً ففعلت به هذا ؟ فترکنی ۰ فأتيت 
أصحابي فقلت : النجاء ! الهرب ! وأخبرتهم الخبر . 

وأرسلت آزاد إلى فيروز : لا تدعن ما فارقتك عليه » فلم أزل به حتئ 
اطمأن . 


. ۲۳۲/۳ ۰۲۳۰/۳ الكامل في التاريخ ۲۳۹/۲ . الطبري‎ )١( 
۹۸ 


وذهب فيروز إليها ليتثبّت منها الخبر » فتأكد وقال لها : ننقب على بيوت 
مبطنة » فدخل فاقتلع البطانة وجلس عندها كالزائر » فدخل الأسود فأخذته 
غيرة » فأخبرته برضاع وقرابة منها عنده محرم فأخرجه'") 


نهاية الأسود العنسي : 

بعد أن آصبحت الخطة محكمة التنفیذ في مساء یوم كان المسلمون على 
حذر وأهبّة » وأحيط كلا من الهمدانتین والحميريين علماً بما سیقدمون عليه » 
دخل فیروز » ودّاذويه » وقيّس بعد أن نقبوا البيت » وهم يحذرون نباهة 
الحرس ويقظتهم » فتقدم فيروز وكان أشدهم قوة وفتوة حتی دنا من باب البيت 
سمع غطيطاً شديداً والمرأة قاعدة ( أي آزاد ) » فلما قام على باب البيت أجلسه 
الشيطان وتكلم على لسانه وقال : ما لي ولك يا فيروز ! فخشي إن رجع أن 
يهلك وتهلك المرأة فعاجله وخالطه وهو مثل الجمل فأخذ برأسه فقتله ودق 
عنقه ووضع ركبته في ظهره فدقه ثم قام ليخرج > فأخذت المرأة بثوبه وهي تری 
أنه لم يقتله » فقال : قد قتلتَهُ وأرحتك منه وقطع رأسه بالشفرت فخار كما 
يخور الثور » وابتدر الحرس المقصورة يقولون ما هذا ؟ . 

فقالت المرأة : النبيَ یوحی إليه ! فخمدوا » وفي الصباح نادوا ( أي 
فيروز وجماعته ) بشعارهم المتعارف عليه بينهم وبين أصحابهم » ففزع 
المسلمون والكافرون ۰ ثم رفعوا الآذان الصحيح وقالوا أن عبهلة كذاب وألقوا 
برأسه » وهاج أصحابه » ثم سويت الأمور وعاد أمراء المسلمين إلى مقار 

)۲( 
عملوم ان 

كان اول: آمر المتسی إلى رة اسهر اوقل فريك هد أزسة آشهر 
وكان قدوم البشير بقتله في آخر بيع الأول بعد موت النبي یا فكان ول بشارة 


. ۳:۰ ۰۲۳۹/۲ الكامل في التاريخ‎ )١( 
. ٠٠١ /۲ الكامل في التاريخ‎ )۲( 
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أتت أبا بكر وهو بالمدينة . 


قال ابن عمر : أتئ الخبر من السماء إلى النبي 4ي في ليلته التي قتل فيها » 
فقال : فل العنسي ٠‏ قتله رجل مبارك من بیت مباركين » قيل مَنْ قتله ؟ قال : 
قتله فیروز؟ . 

قال فیروز : لما قتلنا الاسود عاد آمرنا كما كنا » وآرسلنا إلى معاذ بن جبل 
فصلّی بنا ونحن راجون مزملون لم يبق شيء نکرهه ۰ الا تلك الخیول من 
أصحاب الأسود » فأتی موت النبی ية فانتقضت الأمور واضطربت 
الأرضر9؟ . ١‏ 

وأن النبي ية أخبر عنهم فقال : أنه رأئ في منامه سوارين من ذهب فخرج 
فحذث » روئ عكرمة عن ابن عباس قال : خرج رسول الله و عاصباً رأسه 
من الصداع ۰ فقال : ١‏ إني رأيت البارحة فيما يرى النائم أن في عضدي 
سوارين من ذهب فكرهتهما فنفختهما فطارا فأولتهما هذين الكذابين صاحب 
اليمامة وصاحب الیمن(۳ . 

يظهر أن الأسود كان ذو شخصية قوية التأثير على من حوله » وربما كان 
مهرجاً وصاحب قصص في مجالسه ويعمل بالسحر » ولكن تصرفاته كانت تنم 
عن حماقة » وما هو الا خاطب زعامة » تحيط به جماعة من أصحابه حوالي 
شا ی حوس ترك تحني a‏ نك زاف ها ی 
على اليمن بعد أن علم بمرض النبي يله فانتهز تلك الفرصة فكانت بدايته سريعة 
ونهايته مثلها وسقط سقوطاً مريعاً . 

لم أعثر من خلال المراجع والمصادر المتوفرة لدي علئ خطب للأسود 


. ۳۱/۲ الكامل في التاريخ‎ )١( 
. ۲۳۹/۳ وانظر الطبري‎ . "5١/7 الكامل في التاريخ‎ )۲( 
. ١8/5 الطبري ۱۸۱/۳ . والمنتظم‎ )۳( 

١٠١ 


العنسي لقراءة بعض ملامحه ولتكن صورته أوضح من خلالها , وتقول بعض 
الروايات بأنه عندما قتتل كان في حالة شکر » وانتهی أمره كمرتد بموته وبدأت 
معركة مع مرتدين ادعوا النبوة سنأتي على ذکره) : 


. تعليق المؤلف‎ )١( 


م هس علد 
الفحاءة0*) بن عبد پالیل 


الُجاءة هو اس بن ند لله بن عَبْدِ باليل بن عُميرة بن فاف من بني 
لیم » الذي أحرقه أبو بكر بالنار”' . وفي رواية ثانية هو بجر بن یاس بن 
مر ل ار با ارس 
بالنار ۲۳ . وفي رواية ثالثة هو بُجَيْرةٌ بن یاس بن عبد الله بن عبد ياليل بن 
سّلمة بن عُميرة الذي أحرقه أبو بكر في ال" . 

ومن بين الروايات التي وردت كانت رواية الواقدي واضحة وذات إسلوب 
جيد فأوردتها وهي : 

بعد آن سار خالد بن الولید رید بني َسَّد » فأقبل لین آبي بكر رجل من بني 
سليم يقال له الفُجاءَة بن عبد یالیل فدخل عليه فسلم » وقال : ( يا خليفة 
رسول اله و آنا رل لم » وعلی دين الاسلام منذ كنت لا غیرت 
ولا بدلت ۰ وقد رَغبت في قتال امل ال وقد أَحبیتٌ ت ن تعينتي بقوة من 


يل وسا حت أ في وي وي صمي من بني لیم ال 


فدفمٌ إليه اک عقر من ا و ور 


(#) الكامل في التاريخ ۲ » تاريخ الطبري ۲۷/۳ ۰ 550 ۰ جمهرة النسب ۰۳۹۲ 
جمهرة أنساب العرب ۲۲۱ » كتاب الردة ۱۱۷ . 

. ۳۵۰/۲ طبري 707 » وكذلك ورد اسمه إياس في كتاب الكامل في التاريخ‎ )١( 

(۲) جمهرة أنساب العرب 55١‏ ورد اسمه ( بجير ) بالجيم . 

)۳( جمهرة النسب ۳۹۰ ورد اسمه ( بحيرة ) بالحاء . وفي کتاب الردة فجاءة بن عبد یالیل » 
وفجأة » فجأة » وقجاءة : هجم عليهم وبه سمت العرب . ومنه والد قطري الشاعر الأموي 
( الردة ۱۱۷) . وربما كان لقبه الفجاءة . ورغم الاختلاف بالاسم فان الروايات كافة حوله 
هي نفسها بأنه خدع أبا بكر الصديق » ومن ثم قبض عليه وأحرق بالنار . 

۱۰۲ 


وسهام ووجه معه عشرة نفر من المسلمين . 
خداع المُجاءة لأبي بكر : 
لقد كان الفجاءة ينوي الشرٌ بالمسلمين وخدع أبا بكر خديعة منكرة . 
فانقلب عليه عدوا ماكراً » ولكن في النهاية حاسبه أبو بكر حساباً عسيراً . 
فخرج الفجاءة من المدينة كأنه يريد إلى خالد , با a‏ 
از خالد » وعطف إلى دار بني سليم ¢ فأرسل إلى قوم منهم ¢ ودعاهم 
فأجابوه » نعطنهيم علئ هزوم ا فقتلهم عن 
آخرهم ؛ ثم نه فرق تلك الخيل والسلاح الذي أعطاه أبو بكر › > عل من اتبعه 
من سفهاء ء قومه » ثم سار فجعل يقتل الناس كلهم ۰ ولا يبقي علئ قومه 
ی 
| ترني خدعت القوم حثی فقوت ۵ بما أحذث من السلاح 
وَقلت له تا ینعی على مَنْ بالبُزاخة والبطا(؟ 
فجعل الْجاءة یفعل ما یفعل » ویلتتم إليه الناس من أهل الدعارة“ 
والفساد » وبلغ ذلك آبا بكر » فأقبل على من كان عنده من بني لیم وغیرهم 
من قيس عَيْلان فخترهم بما صنع الفججاءة » فاغتم بنو ليم خاصة غقاً شدیدا 
وقالوا : ( والله يا خليفة رسول الله ية لقد حدثتنا أنفسنا ببعض ذلك » ولقد 
قلدنا عدو الله عاراً لا يُغسل عنا أبداً ) . 


ثم وب الضححالك۳) به بن سفیان الكلابي ¢ وکان شا من كلاب ¢ 


)۱( يقصد بني أسد وبني تميم الذين تجمعوا حول طليحة وسجاح . وهي قصيدة طويلة - الردة 
1١148‏ . 


(۲) الدعارة : الفسق . 
(۳( هو الضحاك , بن سفيان بن الحارث بن زائدة بن عبد الله بن حبيب بن مالك ب بن خفاف بن 
اک( > له صحبة » وکان صاحب راية بني سلیم ورأسهم »= 
۱۳ 


وفارسهم وعَميدهم» وشاعرهم » وكانت له صحبة مع رسول الله ية » فقال : 
n CSE‏ وما كنت أقول أنه 
يقدم علئ مثل هذا ولقد كنت أحذر قومي من بني ذكوان أن يسمعوا منه» ويأخذوا 
برأيه فبا الله تبارك وتعالئ إلا ما أراد ) ثم أنشأ الضحاك بن سفيان يقول : 
ألا قاتل الله القَجاة لقدأتئ بغذرته ته الکبری عَظيماً من الأمْرٍ 
فظن به الصديق ا فخانه وَجَرَرَ نوات الخبانة والمكرٍ 
ألا يا لقَؤْمي من ن حوادث ذا الذهر واجمّاع قوم للْقَجِاةٍ ة على الكفر 
فلت لقَومي : اه قَاذِفٌ بکم عدا سن كران ف له ۱۳ 

ثم كتب أبو بكر إلى خالد ب بن الوليد فخيّره بما صنع الفجاءة » وما أخذ من 
السلاح » وما قتل من المسلمين » وأمره أن يوجه إليه بقوم یطلبونه » فيأتون به 
حیثما كان » فلما ورد الكتاب على خالد بن الوليد لم يعجل بالمسير إلى 
طلّبحة بن خویلد » ولکنه دعا رجلا من بني سُلَيم يقال له معن بن وائلة » 
فضم إليه ثلاثمائة فارس من أبطال عسكره » وأمره أن يسير إلئ الفجاءَة فيطلبه 
حيث كان من أرض الله » فان قدر عليه يأخذه أسيراً » وأن يبعثه إلى أبي بكر 
وإن قتله وجه برأسه إلى أبي بكر . 

فلما سمع المجاءة بذلك سار إلى قومه يريد لقاء المسلمين غير عاجز › 
ودنا القوم بعضهم من بعض » فاقتتلوا قتالاً شديداً » وكانت الدائرة في أول 
النهار على المسلمين » فقتل منهم جماعة » وأنشأ رجل”" من أصحاب 


ولما ارتد قومه عتفهم ووعظهم وبالغ في ذلك ۰ فشتموه وهموا به » فارتحل عنهم فندموا 
وسألوه أن يقيم فأبئ وأتئ المسلمين في المدينة » ثم رجع مع جيش خالد الذي وجهه 
أبو بكر لقتالهم » فقاتلهم حت استشهد ( حاشية الردة ۱۱۹) . 
)١(‏ بنو ذکوان : بطن من سليم . والقصيد طويلة انظر الردة ۱۲۰ . 
(۲) انظر تاريخ الطبري ( معن بن حاجز ) ۲۱۱/۳ . 
(۳) هو أبو شجرة السلمي » وهو سليم بن عبد العزئ بن عبيد السلمي » وقيل اسمه عمرو وأمه- 
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الفجاءة يقول : 
سل الاس عَنَا کل يوم كريهة إذا ما التَقَيْنَا دار عينَ وخسولا 
فَرَوَيْتٌ ژنحي من كُتيبةٍ خالد ني اله بن ل تدرا" 

دعا القوم بعضهم بعضاً » وأحدقت الخيل بالمجاءة » فذهب لیحمل على 
رجل من المسلمین » OR‏ ات اس واه 
آصحابه منهزمین » فأخذهم السیف » » فقتل منهم من قتل » وأفلت الباقون » ثم 
ارق تعن بق روا من اوه وال باغو اف اغات حل 
أبي بکر ‏ وسلاحه » فقتلت به المسلمين » ورجعت عن دين الإسلام » 
أظننت أن أبا بكر يغفل عن أفعالك ؟. فسكت الفجاءة » ولم يقل شيئاً » 
فأرسل معن إلى خالد , بن الولید بخبره بالوقعة » وأخذ الفجاءة ؛ فارسل خللد 
أن وجه به إلى آبي بكر » فیری رأيه فيه » فحمل الفجاءة إلى المدينة » فلما 
وقف بين يدي أبي بكر » ما كلمه بشيء ۰ ولا سأله عمّا فعل » ثم دعا رجلا 
من بني لیم يقال طريفة فقال : يا طريفة خذ إليك عدو الله فأخرجه خارج 
المدينة وأحرقه بالنار إحراقاً . 

فأخرج الفجاءة » ثم جمع له الحطب ۰ وشدّت يداه ورجلاه » ووضع في 
وسط الحطب » وأضرم الحطب بالنار » وأحرق الفجاءة حت صار فحماً فأنشأ 
رجل من بني سَليم يقول : 
إن حرق القَجاءةٍ ین نعم الل سهعلی من سر بالإسلام 
آغذ الْخَيْلَ والشلاح على العَ د فان الفَجاء عَهْدَ الإمام 


= الخنساء أسلم ثم ارند » انظر حاشية الردة (۱۲۲) . 
)١(‏ دارعون : لابسوا الدروع . والكريهة : الحرب وهي فعيلة بمعنی مفعولة أي مکروهة . 
والخسّر : الحاسرون الذين لا معافر معهم ولا دروع . 
(۲) في تاريخ المدينة ( أعمّرا ) قال المبرد ویری ( أن أعمّرا ) بکسر المیم ومعناه أن آفعل مثله 
بكتيبة عمر ( انظر الردة ص ۱۲۳ ۰ ۱۲) والقصيدة طويلة . 


۱۵ 


يل انان لا يري أن تل سه جزاء في عاقب لأيَامٍ 
لا سالسي أفي قبيل سم جرد السَیف آغ فيفل جزام) 

ثم کتب آبو بكر إلى خالد , بن الولید پخبره » بما فعل الله بالشجاءة » ویأمره 
بالدخول إلى أرض بني أسد ؛ إلى طلّيْحة بن خُوَيْلد وأصحابه . 

وردت في تاريخ الطبري 14/۳ ۰ 1۵ ۰ رواية جاء فيها بأن الفجاءة بعد أن 
خدع أبا بكر » اصطحب معه من قومه نجبة”" بن أبي الميّثاء من بني الشريد » 
فشئّها غارة على كل مسلم في سُّليم وعامر وهوازن » فأرسل أبو بكر إلى طريفة 
ابن حاجز » فسّر إليه بمن معك من المسلمين حت تقتله » أو تأخذه فتأتيني 
به > وبعد معركة حامية قتل نجبة » وأسر المُجاءة » وأحضر إلى أبي بكر فآمر 
طريفة بن حَاجز أن يحرقه بالنار وقال خفاف”" بن تدبه يذكر الفجاءة : 
ت تأخنون سلاخه لقتاله ولذاگم عند الاله إا 
لا دونك ديني ولا آنا اف * حتئ یزول إلى را شما“ 

ساء ذلك خفافاً ما قام به قومه فقال هذین البیتین(؟ ينعي ي علیهم ذلك العار 
ویستعلن ثباته علی دين الاسلام وبراءته من ردة من ارتد من قومه . 


۱۳( انظر الردة ص ١70‏ والقصيدة طويلة تحكي قصة الفجاءة وردته وعقابه . 

زفق ورد في الکامل بالتاریخ ( نخبة ) ۳۵۰/۲ ۰ آما الرواية هي نفسها . 

(۳) وهو خفاف بن عمير بن الحرث بن عمرو وهو الشريد ... بن بهثة بن سليم بن 
منصور . a‏ 

)4( گام : بفتح الهمزة وكسرها : عقوبة الإثم . ( ورد صدر البيت في الطبري لِم 
a‏ 

)٥(‏ شمام : جبل لباهلة في نجد . وأما صراة فالظاهر أنه جبل آخر » ولم نجد ذلك في معجم 
البلدان ولا صفة جزيرة العرب ۰ والذي في المعجم « الصراة » وهو نهر بالعراق » أراد حتئ 
ينقل هذا الجبل من موضعه . وورد بيت الشعر في الطبري علی الشكل التالي : 
لا ديهم ديني ولا أنامنهم حتئ یسیر إلى الصّراة شمام 

(5) البيتان في الأصمعيات ص١"‏ . 

۱۹ 


واسم أبي الصّلت عبدا لله , بن أبي ربيعة بنَّ وف بن عُقدة بن عَنزع( ' بن 
لح ومو سن ين دل د مار رس اع ل 
وأمٌأميّة بن أبي الصّلت رُقيّة بنت عبد شّمس بن عبد مناف . 
Es Np e GS‏ 
القاسم شاعراً وهو الذي يقول في مدح عبد الله بن جدعان : 
قومي تُقِيففٌ إن سألت وتا وبهم أدافِع ركن من عاداني 
قومٌ إذا نزل الغريبٌ بارهم رذوه رب صَواهل وقييا 
وكان ربيعة ابه شاعراً وهو الذي يقول : 
وان تك حيّاً من إِيادٍ فنا وقیساسوا؛ ما بقينا ومابَقُوا 
وَنحنُ خيارٌ النّاس طراً بطانة لقیس وهم خير لنا ان هم بقوا 
e‏ 
عبد القَیس ۰ ثم : ا 
dT‏ 


قال الأصمعي : ذهب أميّة فى شعره بعامة ذكر الاخرة » وعنترة بعامة ذكر 


(*) تاريخ الطبري ۰۲۷۷/۱ ۲۷۵/۲ ۰۲۷۲۱۰ 6 والأغاني ۲۲/۱۷ ۰ والمنتظم 
۳ ۳ والخزانة ۰۲۵/۱ ۰۲۶۷ ۰۲۵۳ ۳۸۲ . جمهرة النسب ۰۱۳4 ۳۹۰ 
حماسة آبي تمام ۲۷۸ ۰ ۸۱۷ . 

)۱( في مختصر تاريخ دمشق ۵/ 4۲ : « غيرَة » . وكذلك في البداية والنهاية ۲۷/۲ . 

)۲( آغاني ۱۲۵/6 ۱ 


۱۷ 


ال 

وأبوه آبو الصلت الثقفي شاعر وهو القائل في سيف بن ذي يزن : 
e‏ لاج في البحرٍ للأعداء أخوالا 
فاشرب هنيئاً عليك التاجٌ مُرتفقاً في رأس غمدان داراً منكِ محلاله) 
أميّة والنبوءة : 

رغب أميّة عن عبادة الأوثان » وكان يخبر بأن نبا يُبعث قد أظلَّ زمانه 

وم أن يكون ذلك النبيّ » فلما بلغه خروج رسول الله إلا وقصّته كفر حسداً 
له » ولا نْشد رسول الله كل شعره قال : آمن لسائه وگقر قلبه ؛ وکان یحکی 
في شعره قصص الأنبياء ويأتي بألفاظ كثيرة لا تعرفها العرب يأخذها من الکتب 
الا یعادت اهل الکتاب منها قوله : 
SEES‏ وتان اناك اسان الخراة 

وکانوا یقولون اَن اليك كان نديماً للغُراب فرهنه على الخمر وغدر به ولم 
يرجع وترکه عند الخمّار فجعله الخمّار حارساً . 

وقوله أيضاً : 
غيم وظلماءٌ وفضل سَحابة ی ی ی 

وکانوا یقولون ان الهدهد ا ماتت أ آراد آن ها فجعلها علین رأسه 
يطلب موضعاً فبقیت في رأسه ۰ فالقبْرْعَة التي في رأسه هو قبرها وإنَّما آنتنت 
ريحه لذلك . 


. ۲۷/۱ الخزانة‎ )١( 
. الشعر والشعراء ۳۰۲ - والوتر : الثأر والاقتصاص . ولجج : أركب لجاج البحر‎ )0( 
وأحوال : جمع حول وهو العام ولقد وردت القصيدة في الأغاني ۳۱۳۱/۸۷ ۹ ونسبت إلى‎ 
. أمية بن أبي الصلت قالها بين يدي سيف بن ذي يزن‎ 
٠١ 


0 
وقال ات 
قمر وساهورٌ سل ويُْمد 
والساهور فيما يذكر أهل الكتاب غلاف القمر يدخل فيه إذا كيف . 
وقوله في الشمس : 
لیشث بطالعةٍ لهم في رسلها الا نب والا تجلد 
یقولون إن الشمس إذا غربت امتنعت من الطلوع وقالت : لا أطلع علئ 
قوم يعبدونني من دون الله حتئ تدفع وتجلد فتطلع . 
ويسمي السماء في شعره : صافورة وحافورة وبرقع . 
ویقول في الله عز وجل : 
هو اللطيط فوق الارض مُقتدژ 
ويقول : وأبدت التُغرورا . 
يريد الثغر وهذه أشياء منكرة وعلماؤنا لا يرون شعره حُجَة في اللغة() . 
طمعه بالنبوة : 
جاء في الاغاني : كان آم بن آبي الات قد نظر في الکتب بوقراها ‏ 
ولبس المُسُوح تَعيُداً وکان ممن ذکر إبراهيم واسماعیل والحنيفيّة » وحرّم 
الخمر ۰ وشك في الاوثان » وكان مُحققاً » والتمس الدّين وطمع في لوق 
لأنه قرأ في الكتب أن نبيّاً ببعث من العرب ٠‏ فكان يرجو أن يكونه . فلما بعث 
النبي كي قيل له : هذا الذي كنت تسكريث”'2 وتقول فيه » فحسده وقال : انما 


)۱( الشعر والشعراء : ۰۳۰۰ ۳۰۱ . 
(0) تستریث : تستبطی . 


كنت أرجو أن أكونه ؛ فأنزل الله عز وجل « وال یه با لت انين مایت 


مكح من . 
ا 7 97 ۳ و 
وكان أميّة يُحرّض قريشا بعد وَقعة بدر » وكان يرثي من قتل من قريش في 
ماذا بير والعتقل من مَرازبة جحاج ° 
كان يؤمن بدين الحنيفة وها هو يقول : 
کل دين یوم القيامةعندالله إلا دين الکنیفء زور“ 
ويعبر عن ذلك الإيمان بشعره ويتساءل عن قدوم النبي العربي فيقول : 
الحم لله مُنسانا ومضبحنا بالخیر میا ربّي وَسسَانا 
رب الحنيفة لم تنفذ خزائتها مملوءة طق الأفاق سُلطانا 
الا تس ا ارا مابعدّ غایتنا من راس انا 
۳ 7 و 6 5 
فقال النبي بي : « إن كاد أميّة سم »۹۴ . وقال ي : « آمن شعژه وکفر 
قلبه ۷ . 


قال الرهري : وأتن أميّة أبا بكر فقال : يا أبا بكر » عمي الخبرٌ فهل 
أ حسست شيكاً ؟ قال : لا وال ! قال : قد وجدته يحرج العام . 


(۱) سورة الأعراف » آية ۱۷۵ . ۱ 
(۲) العقنقل : کثیب رمل ببدر » مرازبة : جمع مرزبان » وهو الفارس الشجاع المقدم على 
القوم دون الملك ۰ وهو معرب فارسي . جحاجح : جمع جحجح وهو السید المسارع في 
الکرم . آغاني ۱۲۱/6 . 
(۲) آغاني ۱۲۱/6 . 
(4) آغاني ۱۳۳/6 . 
() آغاني ۶ - سأذکر هذه القصيدة كاملة في نهاية البحث . 
۱۹۰ 


أبو سفيان وأمية بن أبي الصلت : 
.هن آبي سفیان ون حرب قال : خرشت جت أنا وأمية بن أبي الصَلتٍ 

تایلام .کرد زل احرج با یذ یره علینا فکنّا كذلك حتون 
رلا بقريه من فرع اهار فرآوه وعرفوه وَأَهْدوا له وذهب معهم إلى 
بيعهم » ثم رجع في وسّط النهار فطرح وبیّه واستخرج وبين 
فلبسّهما . ثم قال : يا آبا سفیان » هل لك في عالم من عُلماء الصارى | 
تناهئ عِلمٌ الکتب تسأله عما بدا لك ؟. 

قلت : لا فمضئ هو وجاءنا بعد هدأة من اللیل » فَطرَحَ ُوبیّه ثم انْجَدَل 
علئ فراشو ۰ فوالله ما نام ولا قام حتئ أصبح » فأصبح كثيباً حزينآ ما یکمن 
ولا نلمه » فسرنا ليلتين على ما به من الهم > فقلت له : ما رآیث يل الذي 
رجعت به من عندٍ صاحبك ؟ قال : لمُنْقلبي » قلت : هل من مُنْقَلّبٍ ؟ قال : 
او وا وات e‏ 
أنك لا تبعث ولا تحاسب » فضحك » وقال : بلی والله لین ولتَحَاسَيَنَ 
ویِذْلن فريقٌ في الجن وفريقٌ في الا » قلت : قفي ی أنت ۱ 
صاحبك ؟ قال : لالم لصاحبي بذلك في ولا في نفسه ۰ فکتا في ذلك لین 
یعجب منا وتضحك منه حتئ قَدِمْنا غوطة وق ۴ . قبغنا متاعنا ما شهرین ثم 
TT‏ قرية من قرئ التصاری ۰ هلما رَاژه جاغوه وأهدوا له :> 
وذهب معهم إلى بيعهم حت جاءنا مع نصف الليل فلبس ثوبيه الأسودين » 
فذهب حتئ جاءنا بعد هدأة من الليل » فطرح ثوبه ثم رمئ بنفسه على فراشه » 
بإحياك راد لاسي ی 

فرحلنا فسرنا ليالي » ثم قال ل 
جب التحارم الال ؟ قت : اي والله » قال : ويصِل الرجم یا 
بصلتها ؟ قلت Ty‏ 
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قال : أو مُحْوجٌ هو ؟ قلت : لا بل هو ذو مال كثير » قال : كم أتئ عليه من 
السَّنّ ؟ قلت : هو ابن سبعین سنة قد قاربها » قال : وال وَالشَرَفٌ ریا به ؟ 
قلت : لا والله بل زاده خيراً » قال : هو ذاك » ثم قال : إن الذي ریت بي 
البارحة » إني جت هذا العالم فا عن هذا الذي ِر » فقال : هو رجل 

من العرب من أهل بيت تَحُجُه العربُ » قال : هو من إخوانكم ومن جيرانكم 
من قريش » فأصابني شيء ما أصابني مثله » إذ خرج من يدي فوز انا 
والآخرة » وکنت أرجو أن أكون آنا هو » فقلت : فصفه لي » فقال : رجل 
شابٌ حين دخل في الكُهُول بُدُوُ آمره » أنه یجتنب المحارم والمظالم ۰ ول 
روحم ويأمْرُ بصلیها » وهو مُخوج كريم لسن متوشط في العشيرة » وأكثر 
جُنْده من الملائكة » قلت : وما ارد ذلك ۴ قال : وَجَفْتِ السام منذ مك عيسئ 
ان مریم ثمانين وج » كلها فيها مُصببةٌ » وبقیث رجف عامة فيها مُصيبة يخرج 
على أثرها » فقلت : هذا هو الباطل > TCE‏ هه لي 
شریفاً . 

قال أمية : والذي يحلف به لهکذا » فخرجنا حتئ إذا كان بيننا وبين مكة 
ليلتان أدْرَكَنا راكبٌ من خلفنا . فإذا هو يقول : أصابث الشَامٍ بعدكم رجفة 

تكرك ابا تب تراهم اعد هشال أيه : كيف ری 
يا آبا سفيان ؟ فقلت : والله ما أظن صاحبك الا صادق”" . 


آبو سفيان والنبى محمد کل : 
قال أبو سفیان : وقدمُنا مکت ثم انطلَت حت جئث أرض الحبشة 
تاجراً » فمكثت بها خمسة آشهر » ثم قَدِمْتٌ مكّة فجاءني الناس يُسلّمُونَ علي 


(۱) فى البداية والنهاية ۲۷۹/۳ ١‏ مُسِنَاً » . 
المنتظم ۱۳/۳ - الرواية كاملة فى البداية والنهاية ۲۷۰/۳ ۰ ۲۷١‏ وما بعدها » وفيها زيادة 
۱۱۲ 


وفي آخرهم محمد يه وهند تلاعِبُ صِبيانها فسلّم عليَ ورب بي وسألني عن 
سَفري ومقدمي ثم انطلق . فقلت : والله إن هذا الفتئ لعجب ما جاءني أحد 
من قريش له معي بضاعة الا سألني عنها وما بلغت » والله إن له معي بضاعة 
و 
فزعت : وما شأنه ؟ قالت : يزعم أنه رسول الله » فذکرت قول التّصرانيٌ 
ووَجَمْتُ » فخرجت فلقيته > فقلت : إن بضاعتك قد بلغت كذا وكذا » فأرسل 
فخذها فلست آذ منك ما آحُذّ من قومك ۰ فأبئ وأرسل فأخذها وأخذتٌ منه 
ما كنت اش من غيره » فلم نب نشب آن خرجت تاجرا الن الیمن » فقدمت 
الطائفت قَنزلتُ على أميّة بن أبي الصلت > فقلت : يا آبا علمان » هل تذکر 
0 ا 0 
محمد بن عبد الله قال : ابن عبد المطلب ؟ قلت : ابن عبد المطلب » 
عرقاً » وقال ان شیر ون ل من اي نصره شلوا »شمش مر 
الیمن فتز لت على أمية بالطاتف » فقلت : قد كان آمر الرجل ما بلغك فأين آنت 
منه ؟ قال : وله ما كنت لاوین برسول من غير ثقيفي آبدا ء فأقبلت إلئ مكة 
فوجدت أصحابه یضریون ویقهرون » فقلت : فأين جُئْدُه من الملائكة ؟ 
ودخلني ما دحل الاس من النفاسةة؟ . 
مناظرة أمية للنبي كلا : 

خرج أمية إلى البحرين فأقام بها ثمان سنين ۰ ثم قدم الطائف فقال لهم : 
ما يقول محمد بن عبد الله ؟ قالوا : يزعم أنه نبي » فهو الذي كنت تتمنئ › 
فخرج حتئ قدم عليه فلقيه » فقال : يا ابن عبد المطلب ‏ ما هذا الذي تقول ؟ 
قال : « أقول إني رسول الله » وأن لا إله إلا الله ۷ قال : فإني أريد أن 


)۱( المنتظم 140/7 . وردت الرواية نفسها في مختصر تاريخ دمشق 4۲/۵ ۰ 48 . يقال : 
نَفِسْتَ عليه الشيء ء نفاسة إذا ظنت به ولم تحب أن یصل إليه . لسان ‏ نفس » . 
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اکلمك ‏ فعدنى غداً » قال : « فَوَعْدكَ غداً » » قال : أفتحب أن آتيك وحدي 
أو في جماعة من أصحابي » وتاتي وحدك أو في جماعة من أصحابك ؟ فقال 
ی و تا رت ا» قال : إنى آتيك فى جماعة . 
ی رو بجر ود روت نی 
و وار اكير ۳ ھی ای مها نب 
بجر رجا ل راه وک ی تفرك ما رل ن اب فان نید اه 
على الحق ٠‏ قالوا : فهل تتبعه ؟ قال : حتول أنظر في أمره”") 

ومن قول أمية بن أبي الصلت في حديثه لأبي سفيان : أنا أطمع في ابر 
راغات أن خط بقل تك در من الت فكت من اة افا 
ةا ١‏ 1 1 

رايم 

وهناك روايات كثيرة حول أمية تختلط الخرافة في كل جوانبها » وله أشعار 
وقصائد سأذكر شواهد منها حول إيمانه وما كان يصبو إليه من أن يكون نبي 
العرب ٠‏ وهل النبوّة تكون بالتمني والانتظار أم هي تكليف من الله عز وجل 
لانسان يختاره من بين خلقه فيه مواصفات لا تكون فى غيره من البشر ؟ . 

وإن أمية بن أبى الصّلت قال هذه القصيدة فى أول المبعث يذكر فيها 
الإسلام ونبوة النبي محمد لو : 
لك العمد الما والملك: وی دولا شو ام سک دا وا 
مليك على عرش السماء مُهَيْمِنٌ ل ا 


(۱» سورة یس الآية ۳-۱ . إن القرآن المعجزة » فصلت آبانه واحکمث من لذن عزیز حکیم . 


(0) المنتظم ۱۱/۳ . 


۳( أغاني :ا ١‏ . 
۱۱ 


وسبحان ري خالق لور له يلد 
هو الصَّمدُ الح الذي لم يكن له 
وان كن الخلق کالخالق الذي 
وقد جاء ما لا شك فيه من الهّدی 
فما لك في الشیطان والناس أسوة 
ومالك من عَذر بطاعة فاسق 


o 1 2 4‏ 
ولم يك مَوْلوْداً بذلك آشهد 
من ان كيو 22 تضاهیه مُضددٌ 


و سے 
. 


و ويبقئ ا 
۳ 
ولا بلظی تار عملت لهاد 


والقصيدة طويلة تفیض بشعور الایمان الذي یتدفق من داخل أمية » وكثيراً 
ما طلب النبي ب أن یسمع شعر أمية للنفحات الروحانية التي یطلقها من إيمانه 


بالاله الایمان المطلق . 


وهذه قصيدة ثانية وطويلة » ویظهر آنه قالها بعد آن شاع آمر النبی کل 


وتبعه خلق كثير ويقول فيها : 

إإلهُ محمد حقاإلهي 
إلة العالمينَ وكل آرض 
واغطی كل إنسانِ كتاباً 
ليرا ما تقارَفَ ئميُكْمَا 
وقام الط بالمیزان عدله 


وفاته : 


وديني وينه غير انتصال 
ورب 0 من الجبال 
مسا بسالیمیسن وبس‌الشمسال 
2 فين يدان الشوال 
كما بان الخصیم من الجدال) 


ولم يختلف أصحاب الأخبار أنه مات كافراً > وصح أنه عاش حت رث 
أهل بدر » وقيل : إنه مات سنة تسع من الهجرة في الطائف قبل أن يسلم 


الثقف ن 1 


( ۱ لمنتظم ۱۵۳/۳ . 
المنتظم ۱۵6/۳ ۱ 


(۳) خزانة الادب ۲۵۲/۱ . 


ربما لم يظهر إسلامه ويتبع النبي و نما له من الشعر ما يدل دلالة قاطعة 
على إيمانه واعترافه بنبوة محمد ييه وهذا شعره يثبت ذلك : 

لك الخد والسن رب الا د انت المليك وآنست الحکم 
ین دیسن یسك عسي ای واجتبسٌ الهسوی ال 
ما آرتله بسالقدی فاش اوا یهتضسم 
نبي دى صادق طِيِبٌ رحیم روف و الرّجم 
به ختم امن قبله و بعسلو من ي 
وقوله : 

یارب لا تجعلني كافراً أبداً واجعل سريرة قلبي الدّهرٌ ایمانا!۲) 
وهناك عدة روايات حول وفاته » وسأذكر أقربها للواقع لأن في البقية سعة 
في الخيال » قال محمد بن إسماعيل الثقفي : شهدت أمية بن أبي الصلت حين 
حضرته الوفاة فأغمي عليه طویلا » فرفع رأسه ونظر إلى باب البيت فقال : 

لبيكما لبیکما ها أنذا لديكما لا قوي فأنفر ولا بريء فأعتذر . 

ثم أغمي عليه طویلا ثم أفاق » فرفع رأسه ونظر إلى باب البيت فقال : 

لبیکما لبیکما ها أنذا لديكما لا عشيرتي تحميني ولا ذو مال يفديني . 

ثم أغمي عليه طویلا ثم أفاق » فرفع » فقال : 

لخ وان تطنناول دق لحا هدو انحن أن درولا 
ليتني كنت قبل ما قد بداليی في قلال الجبال آرعی الوغولا 


ثم فاد ا ۳ 


(۱) خزانة الأدب ۲۵۲/۱ . 

(۲) خزانة الأدب ۲٤۹/۱‏ . 

(۳) المنتظم ١48/7‏ . وفي الأعلام ۲۳/۱ توفي ( 4ه - 5575م ) . 
5 


من شعره : 


أشعار أمية بن أبي الصلت كثيرة ومتناثرة في كتب التاريخ والأدب وسأذكر 


هذه القصيدة لأنها تتعلق بإيمانه : 
افيد همادا یا 
ینا رټنا آباوؤنا هلکسوا 
وقد علمنا لو أن العلم ينفعنا 
وقد عجبتٌ وما بالموت من عجب 
يارب ب لا تجعلتي كافراًأ أأبداً 


واِط به بلتي واغلط به تشري 


اتن اموه بل جع الج 
2 


0 


() خزانة الأدب ۰۲۸/۱ ۲۹ . 


ر 
- قبل نبوة النبي محمد ية ربما كان أمية يتمنئ علی الله 


من قومه أو ربما قصد من العرب : 
ألا بی لناشا فيخبرنا 


بِالخَيْر صَبحنارئي ا 
ممل وء؟ كي اا آشطانا 
Ses‏ 
وبينما تقتني الأولاد أثلانا 
أن سوق تلحق أخرانا بأولانا 
مايال أخياها يكوة سرتانا" 
واجعل سَريرة قلبي الدَّهْرَ إيمانا 
واللحم والدّمَ ما عُمّرتُ (نسانا 
وا آففتون لدین الله أركانا 
لم يبتغوا بشواب الله آئمان) 


3 


أن يكون هو ذلك النبي المنتظر » أو 


ما بعد غايتنا من رأس مجرانا 
ومن خلال شعر أمية بن أبي الصلت نرئ أن الرجل آمن وبنبوة محمد يك خلافً للروايات 
التي تقول أنه حسده الَبوة وكانت الحسرة تأكل قلبه » ولا أريد أن أكرر ما ورد في ترجمته بل 
توضيح هذه الصورة فقط بما أورده من شعر » فإنه قال بأن النبي محمد ية آرسله الله 
بالهدی » وأنه نبي صادق طيب رحيم رژوف يصل الرحم وبه ختم الله الأنبياء والمرسلين » 
ثم يؤكد بأن إله محمد كه هو لهه » ودينه هو دين محمد دون أدنى شك . والله ورسوله 
أعلم . تعليق المؤلف عبد القادر فياض حرفوش . 


۱۱۷ 


کک شت الحارث ان 


1 
a‏ ۳ سجاح بنت ا حق بن 50 ل یرَبوع بن 
حَنظلة بن مالك بن زید مَناة بن تميم . 


تكّهنت فاتبعها قوم من بني تميم » وقوم من أخوالها بني تغلب" . 

وجاء : سجاح المتنيئة 4 كانت تکتّی أم صادر » وهي بنت أوس بن 
ریز بن أسامة بن لیر نع ۴ اراك اا كات كلم رما هن ان 
رئيّها ورني سطیح واحد » ثم جعلت ذلك الرّئئَ مَلكاً حت حتول ادّعت اة بعد 
موت النبي ئي ثم تجهّزت في قومها إلى مسيلمة الكذَّاب فقال قيس بن 
عاصم'" : 
آضکث با أنشئ طیف بها وا E‏ ات نا 
يالعنةالله والأقوام كُنّهُ على سَجَاح وَمَنْ بالإفكِ أَغْرانا 


(*#) جمهرة النسب ۰۲۱۵ ۰۲۲۱ جمهرة أنساب العرب ۰۲۲ ۲۲۷ ۰ ثمار القلوب 
۱ 1 المعارف ۰۵ الردة ۰۱۷۰ ۱۷۱ ۰ فتوح البلدان ۱۳۸ . الطبري 
۲۷١ ۴‏ » الکامل في التاریخ ۲ ۳۹۷ . مروج الذهب ۵/۳ . والمنتظم 
۲٤ » ۲۳ » ۲۶‏ » فصیحات العرب وبلیغاتهم في التثر ۱۳٩‏ . 

)١(‏ فتوح البلدان ۱۳۸ . وفي جمهرة التي سجاح بنت ارس بن ن بن أسامة بن البق 
يَربُوع بن حَنْظلة بن مالك بن رید مَنَاة بن تمیم . 

(۲) جمهرة أنساب العرب 775 . 

(۳) قيس بن عاصم بن سنان المنقري » كان سيداً جواداً » وفد على النبي بي في وفد بني تميم 
فأسلم ۰ فاستعمله الرسول یل على صدقات قومه » وكان حرم الخمر على نفسه في 
الجاهلية معجم الشعراء ۱۹۹ ۰ الأغاني 59/١5‏ . 

11۸ 


E NAE‏ لاشقیث a ١‏ الم ناا 

قال الجاحظ : لم تعلم أحدا قط لعن أن اه أرسله إلئ قوم وآمنوا به ثم 
َعم أنه كاذبٌ سوق طليحة وسّجاح ؛ فإنّهما تنا ثم أظهرا التّوبة » وجلسا 
يُحدّئان من كان مؤمناً بهما وصدّقهما » ويُخبرانهم E‏ 
مبطلين کاذبین » وإذا لم ت تستح فاصنع ما شثت ۳" . 

وقال الشاعر : 
اش ا ا ان 0 را شا ١‏ د ۳( 
إدعاء شحاح النبوة وقيادتها الجيش لغزو المدينة : 

ادعت سّجاح الَبْوّة » وتبعها رجال من قومها » غَيْلان بن خرشة › 
والحارث بن الأهتم » وجماعة من تميم » وكان لها مؤذن يؤذن لها ويقول : 
أشهد أن سّجاح نبيّة الله . 

ولقد ذكر لها من المؤذنين كل من : الجَنْبة بن طارق بن عَمْرو بن حوط بن 
سَلمي بن رمي“ . . وشّث بن روي الؤياحي 9 . 

وأقبلت سّجاح بنت الحارث من الجزيرة » وكانت ورهطها في بني تَغْلب 
تقود من رَبيعة » معا الهُذيل بن عمران في بني تغلب ۰ وعَمّة بن هلال في 
الثّمر ؛ وتاد بن فلان في إياد » والسّليل بن قيس في شیبان ۲۷ » وجاء هجوم 


. 580/١ ثمار القلوب‎ )١( 

(0) شمار القلوب 1۸1/۱ . 

)۳( مروج الذهب ۵/۳ . 

() الردة ۱۱۱ . 

() جمهرة النسب ۲۱۵ » وجمهرة آنساب العرب 775 » ۲۲۷ . 

(5) فتوح البلدان ۱۳۹۰۱۳۸ . 

(۷) طبري ۲۱۹/۳ - إن الهذیل بن عمران » ترك التنصر واستجاب لها . وتاد : وهو = 
1 


سّجاح والناس في قلق واختلاف فيما بينهم وارتباك في كل قبيلة بين مؤيد 
للردة . ومناصر للإسلام » وقال الشاعر عفیف بن المنذر في ذلك : 
ألم يأتيك والانباء تشري بمالاقث سرا بني تميم 
تداعئ من سّراتهم رجال وكانوا في الدّوائب والصَّمِيمٍ 
والجزهسم وکان له جناب إلى أحياء خالية وجي 
وان هولاء الرؤساء الذين أقبلوا معها لتغزو بهم آبا بكر » فلما انتهت إلى 
الَزن) راسلت مالك بن ثويرة ودعته إلى الموادعة فأجابها . وفتأها(؟" عن 
غزوها » وحملها على أحياء من تمیم . قالت : نعم » فشأنك بمن رأيت › 
فاني آنا امرأة من بني يَرَبُوع » وإن كان مُلك فالمُلك مُلككم » فأرسلت إلى بني 
مالك بن حَنْظلة تدعوهم إلى الموادعة » فخرج عطارد بن حاجب وسّروات بني 
مالك حتی نزلوا في بني العَنْبّر على سَبْرة بن عمرو هرّاباً کرهوا ما صنع وکیع 
وخرج آشباههم من بني بربوع ؛ حتی نزلوا على الخصین بن زيار في بني 
مازن » وقد کرهوا ما صنع مالك › » فلما جاءعت رسلها إلن بني مالك تطلب 
الموادعة » أجابها إلى ذلك وكيع » فاجتمع وکیع ومالك وسّجاح » وقد وادع 
بعضهم بعضاً » واجتمعوا على قتال الناس وقالوا : بمن نبدأ ؟ بخضم ‏ أم 


= أبو عدي بن وتاد الإيادي . حاشية طبري 719/7 . 

. ۲۱۹/۳ طبري‎ )1١( 

)۲( الحزن والحزم : الغليظ من الأرض . والکژون في بلاد العرب ثلاثة » حَزْنْ جعدة وهم من 
ربيعة وبين حزن جعدة وحزن بني یربوع حزن غاضرة - وجاء أيضاً : الحزون في جزيرة 
العرب ثلاثة ره بن ربو وجرن عاضر طن بتي اس > وحزن کلب من قضاعه . وحَزن 
یربوع وهو قرب فيد » وهو من جهة الکوفة » وهو من أجل مرابع العرب » فيه قیعان » وقال 


جرير : 
ساروا إليك من الگهبا + ودونهم ‏ قيحان فالحزن فالسّّان فالَوّكف 
انظر معجم البلدان ترجمة ۳۷۰ 5 

(۳) فتأها_كفها . 


۱۳۰ 


بيتهدئ » أم بعوف والأبناء » أم بالرّباب ؟ وَكَهُوا عن قيس لما رأوا من تردده 
وطمعوا فيه » فقالت : « أعِدّوا الرکاب » واستعدوا للتهاب » ثم أغيروا على 
الرّباب » فليس دونهم حجاب ‏ . 

و سّجاح للأحفار حتئ تنزل بها » وقالت لهم : إن الدَّهْنا 
حجاز بني تميم » ولن تعدو الرّباب ؛ إذا شدها المصاب » أن تلوذ بالدجاني 
والدهاني » فلينزلها بعضكم . فتوجه الجفول - يعني مالك بن ثويرة - إلى 
ا ا ا و ضبّتها » وعبد مناتها , 
فولي وكيع”" وبشر”” بني بكر من ضبّه » ووّلي تُعلبة بن سعد بن ضبّة عقّة » 
ووّليَ عبد مَناة الهُذیل*) : لاتق بوكيع وير وباو لكر من بتي شه دوز 
وأسِرَ سماعة”*» ووكيع وقعقاع”" » وقتلث قتلئ كثيرة ۰ فقال في ذلك قيْس بن 
عاصم » وذلك أوّل ما استبان فيه الندم : 
ام ل E‏ 


و وهم 3 (V۷)‏ 


a ا ا لد - وقالت 0 الزّباب‎ o 
. ويطلقون أسراكم » وتحملون لهم دماءهم ؛ وتحمّد غب رأيهم أخراهم‎ 
. فأطلقث لهم ضبّة الاسری ؛ ووَدًا القتلی » وخرجواعنهم‎ 


(۱) صمدث : تصدث . 
(۲) هو وکیع بن مالك . فهرس الطبري 4۹/۱۰ . 
(۳) هو بشر والي بني بكر من بني ضبّة . فهرس الطبري ۱۹6/۱۰ . 
(0) هو القعقاع بن معبد التميمي . فهرس الطبري ۳۷۹/۱۰ . 
(۷) طبري ۲۷۰/۳ . 

۱۳۱ 


فقال في ذلك قيس بن عاصم يُعّرهم صلح ضبّة » إسعاداً لضبّة وتأنيباً 
لهم » ولم يدخل في آمر سّجاح عمري ولا سعدي ولا ري » ولم يطمعوا من 
جميع هؤلاء إلا في قيس حى بدا منه إسعاد ضبّة » وظهر منه الندم » ولم 
يمالئهم من حَنْظلة إلا وكيع بن مالك » ومالك بن نويرة ؛ فكانت مما لأتهما 
موادعة على أن ينصر بعضهم بعضاً ويحتاز بعضهم لبعض » وقال أصَهُ التيمي 
في ذلك : 
وأَزْسَتْ دَعوةٌ فناسّفاهاً رات ع عمباتت ارا 
فس گال ززیهم زس الا وسا کسانست اا 
سم سَفِمَتْ حلونکم وضلّث عة تخشدون لها ثیت ۱ 

تدك رجت و E‏ 
آوس بن خزيمة الهُجَيْمي فيمن تأشّبَ إليه من بني عمرو ‏ فأسر الهذیل ؛ آسره 
رجلّ من بني مازن ثم أحد بني وب يدعول ناشر 8 > وأسِرَ اة 
عبدة الهَجَيْمي » وتحاجزوا على أن یتراذوا الأسرئ » وينصرفوا عنهم » 
ولا یتجاوزوا علیهم ‏ هار هر دوه وترلتو ا لیا ریا ان ر 
عنهم ولا یتخذوهم طريقا إلا من ورائهم » فوفوا لهم . 

ولمّا رجع الهذیل وعقهة إليها واجتمع رژوساء أهل الجزيرة قالوا لها 
ما تأمريننا ؟ فقد صالح مالك ووكيع قومهما » فلا ینصروننا ولا یزیدوننا على 


( الطبري ۲۷۱/۳ . 

(۲) في بلاد العرب نباجان آحدهما على طریق البصرة يقال له نباج بني عامر وهو بحذاء فيد » 
والآخر نباج بني سعد بالقریتین » وقیل النباج بين مكة والبصرة للکریزیین ۰ ونباج آخر بين 
البصرة واليمامة . ومعنی الاح : الاکام العالية . انظر ( معجم البلدان ترجمة ۱۱۸۷۵) . 

0 هو ناشرة التغلبي الکامل في التاریخ ۰۵۳۲/۱ ٩۳۳‏ . 

3 هو عقة بن هلال التمري المصدر السابق نفسه ۳۵۶/۲ . 

۱۳ 


أن نجوز في أرضهم ۰ وقد عاهدنا هؤلاء القوم . 
فقالت : البعامة ؛ فقالوا : إن شرك آهل اليمافة شديدة . وقد قلط آمر 
و 1 ۰ 


فقالت : « عليكم باليمامة ؛ ودمُوا یف الحمامة ؛ فإنها غزوة صَرَامة » 
لا يلحقكم بعدها ملامة » . هدت لبني حنيفة + وبلغ ذلك مسئلمة ابا ؛ 
واف إن ھر کل ا اذا غلب ثمامة ان اال عل 2 حجر أو شرحبيل بن 
ی ارفا EE‏ الها كم ال تا عاد 
نفسه حتئ يأتيها . 
لقاء جاح ومُسيلمة الكذاب كما وردت في الطبري : 

بعد أن أذنت له وآمنته » نزلت الجنود على الأمواه » فجاءها وافداً فى 
أربعين من بني حنيفة ‏ وكانت راسخةً في التّصرانيّة » قد علمت من علم 
نصارئ تغلب فقال مُسيلمة : لنا نصف الارض ۰ وكان لقريش نصفها لو 
عدلت » وقد رد الله عليك التصف الذي رَد قريش ۰ فَحَباكِ به » وكان لها لو 


RNS‏ هی میا اتسيف دهن + اهنا 
ر 2۶ من ٤‏ مل در 
ا 


أمره في كل ما سر نفسه يجتمع . رآكم ربّكم فحيّاكم » ومن وحشة خلاكم ؛ 
55 و 

ولا فجار ۰ يقومون الليل ويصومون النهار ۰ لربّكم الکبار » رب الغيوم 

والامطار » . 


(۱) حنف :مال . 
(۲) السهف : فلوس السمك الصغار » آرادت آنها هزيلة . 
۳ 


وقال أيضاً : « لما رأيت وجوههم حَسّنَت » وأبشارهم صَفت » وأيديهم 
فلت ؛ قلت لهم : لا النساء تأتون » ولا الخمر تشربُون » ولکتکم معشر 
أبرار » تصومون يوماً » وتكلفون يوماً » فسبحان الله ! إذا جاءت الحياة كيف 
تحیون » والی ملك السماء ترقؤن ! فلو أنها حبّة خرْدّلة » لقام عليها شهيد 
يعلم ما في الصدور ۰ ولأكثر الناس فیها الثبور » . 

وفي رواية انية للطبري يقول عن لقاء سَجاح ومسيلمة الکذاب . 

ذكر أن مُسيلمة لما نزلث به سجاح » أغلق الحضن دُونها » فقالت له 
سجاح : انزل » قال : فنحي عنكِ أصحابَكِ ۰ ففعلت . فقال مسيلمة : 
اضربوا لها قبّة وجَمّروها لعلها تذكر الباه ؛ ففعلوا » فلمّا دخلت القبّة نزل 
مُسيلمة فقال : ليقف هاهنا عشرة » وهاهنا عشرة » ثم دارسها فقال : 
ما آوحی إليك ؟. 

فقالت : هل تکون النساء یبتدئن ! ولکن أنت قل ما آوحین اليك ؟ . 

قال : « ألم تر إلى ربك كيف فعل بالجبْلی » آخرج منها نسمة تشعی » من 
تفای وش 10 

قالت : وماذا أيضا ؟. 

قال : آوحی إلى : « أن الله خلق النساء آفراجا » وجعل الرجال لهن 
آزواجا » فنولج فين تنا ایلاجا . ثم تحرجُها[ذا نشاء اخراجا ۰ فینتجن لنا 
سخالا انتاجا ‏ . 

قالت : آشهد آنك نبی . 

قال : هل لكِ أن آتزوجك فاکل بقومي وقومك العرب ! . 

قالت : نعم . 


(۱) الصفاق : الجلد الأسفل الذي تحت الجلد الذي عليه الشعر . 
۱۳ 


0 


ال ل ده 


وان شت سلق اك 
وإن اع ت شلش 


ED‏ د ا 
وان تفت علي أ تن 


وان 5 1 ا 9 


قالت : بل به آجمع » قال بذلك آوحي إلى » فأقامت عنده ثلاثاً ثم 
انصرفت إلى قومها » فقالوا : ما عندك ؟ . 
قالت : كان على الحقّ فاتبعتّه فتزوجته » قالوا : فهل أَصدقك شيئاً ؟ 
قالت : لا ۰ قالوا : ارجعي إليه » فقبيحٌ بمثلك أن ترجع بغير صَدَاق ! 
فرجعت » فلمّا رآها مُسيلمة أغلق الحضن ۰ وقال : ما لك ؟ قالت : آصدقني 
صداقاً » قال : من موذنك ؟ قالت : شبّث بن ربعي الرّياحي ‏ قال : علي 
به » فجاء فقال : ناد في أصحابك أن شسيلمة بن حبیب رسول الله قد وضع 
عنكم صلاتين مما أتاكم به محمد : صلاة العشاء الآخرة » وصلاة الفجر . 
وكان من أصحابها الزبرقان بن بدر » وعُطارد بن حاجب ونظراؤهم . 
وذکر الكليي أن مَشيخة بني تمیم حدثوه آن و تميم بالرّمل 
لا یصلونهما ۰ فانصرفت ومعها آصحابها الزبرقان بن بدر » 
وعطارد بن خاجب » وعَمُرو بن هتم » وغیلان بن خرشة وشبّث بن ربعي . 
وقال حکیم بن عیّاش الأعور الكلبي » وهو یعیّر مُضر بسّجاح ویذکر ربيعة : 


و ۶ ۳ 
5205 0 نواه 5 ۳ و ۶ . 0 ۰ وه مس ه ء (۳( 


. سلقها : ألقاها على قفاها ليباضعها‎ )١( 

)۲( وردت الأبيات نفسها في الأغاني "7/7١‏ أما في المنتظم فجاء البيت الأول ألا قومي إلى 
المخدع . . . أما صدر البيت الثالث فقد جاء في المنتظم فان شئت على اثنين ۰۰۰ 77/4 . 

(۳) طبري ۲۷۹/۳ . 


۱۳۵ 


فصالحها مُسيلمة على أن يحمل إليها النصف من غلات اليمامة » وأبت 
إلا السنة المقبلة يُسلِفها . فباح لها بذلك » وقال : حلفي على السلف من 
يجمعه لك ۰ وانصرفي أنت بنصف العام ؛ فرجع فحمل إليها النصف › 
فاحتملته وانصرفت به إلى الجزيرة وخلفت الهُذيل وعقّة وزياداً لینجز النصف 
الباقي » فلم يفجأهم إلا دنو خالد بن الوليد منهم » فارفضوا . فلم تزل سَجاح 
في بني تغلب حتی نقلهم معاوية عام الجماعة في زمانه" . إلى العراق 
وأسلمت وحسن إسلامها وانتقلت إلى البصرة وماتت بها وصلی عليها 
سَمْرة بن جندب وهو على البصرة لمعاوية قبل قدوم عبيد الله بن زياد من 
كراشا وولا هال 7 

لما انصرفث سّجاح إلى الجزيرة » ارعوى مالك بن نويرة » وندم وتحیر 
في آمره » وعرف وكيم وسماعة قبح ما تیا » فرجعا رجوعاً حسناً > ولم 
یتجگرا » وآخرجا الصدقات فاستقبلا بها خالداً ؛ فقال : خالد : ما حملکما 
على موادعة هولاء القوم ؟ فقالا : ثأرٌ كنا نطلبه في بني ضبّة » وکانت آیام 
تشاغل وفرص وقال وکیع بن مالك في ذلك : 
فلا تخب آني رجعث وآنني منت وقد تختی ال الأصابع 
ولكنني حامَیّت عن جل مالك ولاحظث حتئ أكحلتني الأخادغ 
فلا آتانا خ ال[ بلواكه تخطث إليه باليُطاح الوَّدَائعٌ 

فلم يبق في بلاد بني حَنْظّلة شيء يُكره الا ما كان من مالك بن نويرة ومن 
تأشب إليه بِالبُطاح » فهو على حاله متحيّدٌ شح" . 


. ۲۷۰/۳ طبري‎ )١( 
الكامل في التاريخ ۳۰۷/۲ وجاء في الأعلام أن وفاتها كانت سنة ( ۵ه-) . وانظر ترجمة‎ )( 
لها في كتاب فصيحات العرب وبليغاتهم في الجاهلية والإسلام . في النثر  عبد القادر فياض‎ 

حرفوش . 
زفق تاريخ الطبري ۲۷۱/۳ . 5 


وفي رواية الأصبهاني جاء : 

قيل للاحنف وکان ممن رف سجاح إلى مُسيلمة , ما وجدته ؟. 

قال : ما هو بنبي صادق ولا متنبئ حاذق ۱ 

كان أصحاب سجاح يكذبون مسيلمة 3 وأصحاب مُسيلمة یکذبون سجاح 
فقالت سجاح : نذهب إليه فإن كان نبياً أطعناه . 


سَجاح عندما قادت جيشاً بغدته وعتاده » بدت آنها امرأة غير عادية تبز الرجال » لما تميزت 
به من قوة الشخصية وحب السيطرة وبسط النفوذ . 

ولکن شخصیتها تضاءلت وتقزمت وهزلت عندما استسلمت لِمُسيلمة واعترفت بنبوته > وهنا 
تعرت من کل صفة جيدة بعدما حصل لها من لقاء آساء لسمعتها ووقعت فى أحضان مُسيلمة 
ظهرت على حقيقتها بأنها امرأة عادية لا تتمتع ببعد نظر وتنقصها الخبرة والدهاء > الذي 
يتطلبه قيادة الجيش وتحقيق الهدف » وهنا أسقط مُسيلمة عنها قناع الب الذي تدعيه » وقدم 
لها بعض العطاءات وعادت تجر ذيول الخيبة . 

وأسأل نفسي لماذا قبلت سجاح أن تقود جيشاً لتدك عاصمة الإسلام المدينة المنورة » وبذلك 
تكون عامل مساعداً للمرتدين في جزيرة العرب للقضاء على دولة الإسلام الفتية . وربما كان 
هناك أكثر من سبب : 

١‏ - ریما كان وراءها من يدفعها من أخوالها بني تغلب الذين يعتنقون النصرانية خوفاً من ظهور 
الدين الجديد في جزيرة العرب » وربما يمتد علئ أرض العرب قاطبة أو يتعداها » وقد يمس 
وجودهم ودينهم . 

۲ - ربما خطط لِسّجاح البيزنطيين وبعض من أخوالها من قادة تغلب » كونها تنتمي لقبيلة تميم من 
كبريات قبائل العرب وكذلك اتصالها بتغلب . ولقد خشي البيزنطيون من أن دولة الإسلام 
الجديدة قد تشكل خطراً على وجودهم في أرض العرب . 

۳ وإنني أستبعد أن تكون سّجاح تلك المرأة المتمردة التي تشكل جيشاً جراراً وتغزو جزيرة 
العرب دون دوافع سياسية . ولكنها لم تكن موفقة ولم ينفعها سجعها . 
باعتقادي آنها عاشت معذبة نادمة لأن الناس كان ينظرون إليها بأن هذه المرأة الكاذبة التي 
ادعت الیو . ورغم ذلك عفئ عنها المسلمون - وبقي التاريخ في حياة الشعوب ذاكرة 
لا تنسئ . المؤلف عبد القادر فياض حرفوش . 

۱۳۷ 


فذهبت بقومها فأغلق باب حصنه وشارطها على الدخول وحدها » فلما 
خلت به قالت : ما أنزل الله عليك ؟ . 

قال : أنه يحل لي أن أنكح المتزوجات وتصبوا إلي المرأة الفضيلة نجدها 
فيّ وتدع زوجها . 

قالت : فهل من آية غيرها ؟ . 

قال : لم أومر بآية غيرها فأقلع عنها حتئ تقبل أو ترد . 

قالت : قد ركنت إلى ذلك . 

ثم واقعها فخرجت إلى قومها فقالت إني وجدت نبوته صادقة 
وتزوجته؟ . 


وبقية الرواية مشهورة ومذکورة ۳ 


() محاضرات الادباء للأصبهاني ٤١/٤‏ . 


۱۳۸ 


سواد بن قارب 


هو سواد بن قارب الأزدي اس ۰ وقال ابن آبي خيثمة : هو سدوسی 
من بنی سُدوس ۰ وکان کاهناً فى الجاهلية » له صحية » وکان شاعر ۱۷) ۱ 


بين عمر بن الخطاب وشواد بن قارب : 

قال ابن إسحاق : وحدثني من لا اتهم عن عبد الله بن كَعْب » مول 
عثمان بن عفن » أنه حدَّث : أن عمر بن الخطاب ‏ بينا هو جالس في الناس 
في مسجد رسول الله ية إذ أقبل رجل من العرب داخلاً المسجد » يريد عمر بن 
الخطاب » فلما نظر إليه عُمرُ رضي الله عنه قال : إن هذا الرجل لعَلین شِرْكه 
ما فارقه بعد » أو لقد كان كاهناً في الجاهلية » فسلّم عليه الرجل » » ثم جلس ) 
فقال له عمر : هل أسلمت ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين » قال له : فهل كنت 
كاهناً في الجاهلية ؟ فقال الرجل : سبحان الله يا أمير المؤمنين ! خلت في » 
واستقبلتني بأمر ما أراك قلته لأحد من رعيتك منذ وليت ما وليت » فقال عمر : 
الهم غفرا”" » قد كنا في الجاهلية على شر من هذا » نعبد الأصنام » ونعتنق 
الأوثان » حت آکرمنا الله برسوله وبالاسلام » قال : نعم » والله يا آمیر 
المؤمنين » لقد كنت کاهناً في الجاهلية » قال : فأخبرني ما جاءَكٌ به 
صاحبّك ۰ قال : جاءني قبل الإسلام بشهر أو شيعه" » فقال : ألم تَر إلى 


(#) أسد الغابة ۲ الإصابة ۱۸۱/۳ ۰ سيرة ابن هشام ۲۰۹/۱ ۰ الاستيعاب ۰۲۳۳/۲ 
المنتظم ۳2۳/۲ ۰ ۳26 ۰ الوافي بالوفیات ۳۵/۱۲ . 
)١(‏ آسد الغابة ۵۹۰/۲ . 
(۲) كلمة تقولها العرب إذا أخطأ الرجل على الرجل » ومعناها ل اا 
(۳) شيعه : دونه بقليل . 
۱۳۹ 


الجنّ وإبلاسها" ۰ وإياسه'" من دینها ولحوقها بالقلاص" 
اااي ١‏ 


قال ابن هشام : هذا الكلام سجع » ولیس بشعر”*) 

وردت رواية تقول : ثم سأله ( أي عمر ) عن بدء حديثه في الاسلام 
وما أتاه به رتیه من ظهور رسول الله ية » فأخبره أنه أتاه رِئيّه ثلاث ليال 
متواليات هو فيها كلها بين النائم واليقظان فقال له : قم يا سواد واسمع مقالتي 
واعقل إن كنت تعقل قد بُعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله وإلئ 
عبادته » وأنشده في كل ليلةٍ من الليالي الثلاث ثلاثة أبيات معناها واحد 
وقافيتها مختلفة وأولها : 
عَجِِتُ للج وتطللابها. وشذهاالیس بأققّابها 
تهوي إلى مكّة تبغي الهُدى ماصادق الجن ككذابها 
فارحل إلى الصَّفُوةٍ من هاشم لين ای فأذْتَابها© 

قال : فقمث في الثالثة وقلت : قد امتحن الله قلبي » فرحلت ناقتي ثم 
آتیت المدينة فإذا رسول الله وأصحابه حوله » فدنوت فقلت : اسمع مقالتي 
يا رسول الله فقال : هات » فأنشأت آقول : 
آتاني جي بعد هدء ورقد: ولم يك فیما قد بلوت بکاذب 
تلاك ان و یله . ماک سول من ورین كانت 


. آبلس الرجل : إذا سكت ذلیلا أو مغلوباً‎ )١ 

(۲) الإياس : اليأس 

(۳) القلاص من الابل : الفتية 

(0) سيرة ابن هشام ۲۰۹/۱ ۲۱۰۰ . 

() انظر الابیات في الوافی بالوفیات ۰۳۵۹/۱۲ ۳۱ ۰ والاستیعاب ۲۳۶/۲ . وأسد الغابة 
۲ والاصابة ۱۸۲/۳ . 


۱۳۰ 


فشرثٌ من ذيلي الازاز و لي الذعلبُ الوجتاء بين السباسب 
و روات ی 


ا 


eT‏ وان کان في ما جاء 2 َب الذوائب 


وکن لي شَفيعاً يوم لا ذو شفاعةٍ sS‏ ۱ 

ولقد قال ابن خلدون عن الكهنة : ولا يصدّهم عن ذلك ويوقعهم في 
ل 
الصلت فإنَّه كان يطمع أن يتنبأ > وكذا وقع لابن الصیاد(" ' ولمسيلمة وغيرهم 
فإذا غلب الإيمان وانقطعت تلك الأماني آمنوا أحسن إيمان كما وقع لطليحة 
الأسدي وسواد بن قارب وكان لهما فى الفتوحات الإسلامية من الآثار الشاهدة 
بحسن الایمان . ۱ 

آوردت رواية سواد بن قارب کونه كان من الکهان في الجاهلية وکان له 
رئي في الجن وذلك لمعرفة اعتقادهم في الجن وعبادة الأصنام والشمس والقمر 
والنار وذلك قبل الاسلام . آما سواد فلم یخبر عنه بأنه ادعو الثبوة سوى علاقته 
بالجن الذي يخبره الاخبار . 


4 
۳3 
03 


( انظر هذه القصيدة في الاستيعاب ۲/ ۲۳١‏ » والوافي بالوفيات ۳۹/۱۲ . 
زفق أبن الصياد : جاء في الطبري 4/ ٩۱‏ وفي الكامل في التاريخ ۵۵۰/۲ وكان صافي بن صيّاد 
مع المسلمين في خيل النعمان فأتئ صافي باب السوس فدقه برجله » فقال : انفخ بظار ! 
وهو غضبان » فتقطعت السلاسل » وتكسرت الأغلاق » وتفتحت الأبواب » ودخل 
المسلمون ۰ وألقئ المشركون بأيديهم > ونادوا : الصلح . الصلح » فأجابهم إلى ذلك 
المسلمون بعدما دخلوها عنوة » واقتسموا ما أصابوا ( الكامل في التاريخ ۲ وكان 
علم الرهبان والقسيسون لا يفتح السوس إلا الدجال أو قوم فيهم الدجال وقالوا للعرب فان 
كان فيكم فستفتحونها . ( المنتظم ۲۳۵/4) . 
۱۳۱ 


7 ره‎ (HD 7 

هو طليّحة بن خویلد بن نوفل بن نضلة بن الاشتر بن خجوان بن فقعس 
الا 0 
ا فقس بن ین عمرو بن قعین بن لت بن 0 بن 
حون امايق چ الأسدي الفقعسي“ . زعموا أنه كان يعدل بألف 
فارس » وهو الذي ارتد ببني أسد يوم يُزاخة ا 1 

وَفدٌ بني أسد على الرسول بي : وعن محمد بن کب القرظي قال : 

قدم عشرة تفر من بني أسد وافدين على سيدنا رسول الله لا سنة تسع » 
وفيهم طلَيْحة بن خريلد » ورسول الله با جالس في المسجد مع أصحابه › 
او ع ع ا مو ی 0 
له » وأنك عبده ورسوله » وجئناك يا رسول الله » ولم تبعث | لينا بعثاً ونحن 
لمن وراءنا سل . فأنزل الله تعالین : # يمون عَلْكَ أ کت سا 
بل الله من کر مک آن هدنک للایتن إن هُثْرصدِوِينَ ا" 


(#) مختصر تاريخ دمشق ۰۲۱4/۱۱ الکامل في التاریخ ۰۳۶۳/۲ الطبري ۲۵۳/۳ ۰ انظر 
فهرس کتاب الردة - ۸۲ . المنتظم ۰۲4/۶ ۲۸۲ ۰ معجم البلدان 4۸4/۱ الروض 
المعطار ٩۲‏ . جمهرة أنساب العرب ۱۹۲ جمهرة النسب ۱۷۰ . 

(۱) جمهرة أنساب العرب 7.195 ” . 

(۷) مختصر تاريخ دمشق ۲۱۶/۱۱ . 

(۳) جمهرة اللسب ۱۷۰ . وبزاخة : ماء لطيء ‏ وقیل لبني أسد بارض نجد » وکانت فيه الوقعة 
العظيمة بين طليحة وخالد بن الوليد» أيام أبي بكر الصدیق (معجم البلدان ۱/ ۰4۸4 4۸۵). 

(4) سورة الحجرات ۱۷/4٩۹‏ . مختصر تاريخ دمشق ۲۱/۱۱ . والکامل في التاریخ 
١ . ۲‏ 


۱۳۲ 


ارتد طليحة وتنبأ في حياة النبي ی فوجه إليه ضرار بن الأزور عاملاً على 
بني أسد وأمرهم بالقيام على من ارتد . فضعف أمره حت لم يبق إلا أخذه"“ . 
وضربه مخنف بن السليل يوماً بسيف فلم يهلك » لكنه غشي عليه » فقال قوم : 
إن السلاح لا يحيك في طليحة » فصار ذلك فتنة » وما زال في نقصان 
والمسلمون في زيادة إلى أن جاءت وفاة النبي بي فتناقض أمر المسلمين”" . 
وتبعه كثير من العرب عصبية » فلهذا كان أكثر أتباعه من أسد وغطفان وطيء ‏ 
فسارت فزارة وغطفان إلى جنوب طَيْبة » وأقامت طيء على حدود أراضيهم 
وأسد بسميراء » واجتمعت عبس وثعلبة بن سعد » ومُرّة بالأبرق من الربّذة » 
واجتمع إليهم ناس من بني كنانة » فلم تحملهم البلاد فافترقوا فرقتين » أقامت 
فرقة بالأبرق » وسارت فرقة إلى ذي القصّة > وأمدهم طلحة بأخيه حبال » 
فکان عليهم وعلی من معهم من الذئل ی ومدلج » وأرسلوا إلى المدينة 
یبذلون الصلاة » ویمنعون الزكاة » فقال آبو بكر : والله لو منعوني تالا 
لجاهدتهم عليه“ . وکان عقل الصدقة على آهل الصدقة وردّهم » فرجع 
وفدهم ۰ فأخبروهم بقلة مَنْ في المدينة وأطمعوهم فیها » فلما لبثوا إلا ثلاثاً 
حت طرقوا المدينة غارة مع الیل » وكان المسلمون قد أحكموا خطتهم للإيقاع 
بالمرتدين » فوضع أبو بكر كلاً من علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وطلحة 
والزبير وابن مسعود على أنقاب”*؟' المدينة » فوافوا الأنقاب ليل وعليها 
المقاتلة » فمنعوهم » وخرج أبو بكر بعد تعبية الناس إليهم وعلی ميمنته 
النعمان بن مقرّن » وعلی ميسرته عبد الله بن مُقرّن » وعلی أهل الساقة 
سويد بن مُقرّن » فما طلع الفجر الا وهم والعدو على صعيد واحد » فما 
شعروا بالمسلمين حتئ وضعوا فيهم السيوف ۰ فما ذرٌ قرن الشمس حتی ولوهم 
)١(‏ الكامل في التاريخ ۳۸۳/۲ . 


(؟) ا لمنتظم ۲/4 . 


(۳) الكامل في التاريخ ۳44/۲ . 
(4) الأنقاب : واحدها التّقب : الطريق إلى الجبل . 


۱۳۳ 


الأدبار "رعلبوهم على عاب ظهرهم وقتل رجال > واتبعهم أبو بكر حتون نزل 
بذي القصّة » وكان أل الفتح » ووضع بها النعمان بن مقرّن في عدد » ورجع 
ل ادن لاله المشرکون + ررح بو تي وذیان هلیم یهم من 
المسلمین فقتلوهم » فحلف آبو بكر ليقتلنَ في المشرکین بمن قتلوا من 
المسلمین وزيادة » وازداد المسلمون قوة وثباتاً . 

بعد عودة جیش آسامة أخذ قسطاً من الراحة في المدينة » ثم خرج آبو بكر 
فيمن معه ۰ فناشده المسلمون ليقيم » فأبئ وقال : لأواسیکم بنفسي » وسار 
إلى ذي خسی » وذي القضصّة حتی نزل بالابرق فقاتل مَنْ به» فهزم الله المشرکین 
وأخذ الخطبة أسيراً » فطارت عبس وبنو بكر » وأقام أبو بكر بالأبرق ایام 
وغلب على بني ذبيان وبلادهم وحماها لدوابٌ المسلمين وصدقاتههم”" . 

زلا انهزست ع وذبيان رجفرا إل طلیحة وهو را »,وکان رسعل .من 
سّميراء“ إليها » فأقام علیها » وعاد آبو بكر إلى المدينة »> وطرقت إليها 
صدقات كثيرة » وقطع البعوث وعقد الألوية » فعقد أحد عشر لوا بينها لواء 
خالد بن الوليد وأمره ا خويلد فإذا فرغ سار إلى مالك بن نويرة 
بالبُطاح إن أقام له" . 


. "40 الكامل في التاريخ ؟/‎  )۱( 
سّمیراء : هو منزل بطریق مكة بعد قوز مصعداً وقبل الحاجز » قال السكوني : حوله جبال‎ © 
وآكام سود بذلك سمي سمیراء » وأكثر الناس یقول بالقصر » وقیل هما موضعان » المقصود‎ 
منهما هو الذي في طریق مكة ولیس فيه إلا الفتح › وفي حدیث طليحة الاسدي لما ادعئ‎ 
: الشّوة أنه عسكر بسميراء هذه بالمد 3 قال مُطير بن شيم الأسدي‎ 
ألا ییا ال رکبان إن أمامكم سّميراماء ره غير مَجهل‎ 
: وقال مُّرّة بن عياش الأسدي‎ 
جلت عن سّميراء الملوكٌ وغادروا 2 بهاشر ین لا یضیف ولا يقري‎ 
۲۹۰ /۳ معجم البلدان‎ 
. ۳۶۲/۲ الكامل في التاریخ‎ )۳( 
۳٤ 


كان أبو بكر بعث عدي بن حاتم قبل خالد إلى طیء وأتبعه خالداً وأمره أن 
يبدأ بطيء ومنهم يسير إلى بُرَاحَة ۲ ثم يثلث بالبطاح ولا يبرح إذا فرغ من قوم 
حتئ يأذن له » وأظهر أبو بكر للناس أنه خارج إلى خيبر بجيش حتی يلاقي 
خالداً » يرهن الخد بذلك . 

وقدم عدي على طيء فدعاهم وخوفهم » فأجابوه وقالوا له : استقبل 
الجیش فآخره عثا حتی نستخرج مَنْ عند طليحة منا ثلا يقتلهم ۰ فاستقبل عدي 
خالداً وآخبره بالخبر » فتأخر خالد » وأرسلت طيء إلى |خوانهم عند طليحة 
فلحقوا بهم ۰ فعادت طيء إلى خالد باسلامهم » ورحل خالد يريد جَّديلة › 
فاستمهله عدي عنهم » ولحق بهم عدي یدعوهم إلى الاسلام » فأجابوه فعاد 
إلى خالد باسلامهم » ولحق بالمسلمین آلف راکب منهم » وکان خير مولود في 
آرض طيء » وأعظمه بركة عليه“ . 

تلقی خالد آمر قيادته بعد أن انتهی من الفجاءة بن عبد یالیل بالدخول إلى 
أرض بني أسد ۰ إلى طليحة بن خویلد وأصحابه » فسار خالد حتی إذا صار 
ببني أسد ندمت بنو غطفان على إتباعهم طليحة بن خویلد » ولم یحبوا أن 
یکونوا الأذناب لبني آسد ۰ وکان فیهم زياد بن عبد الله الغطفاني ۳ ۰ فهرب في 
جوف اللیل مع جماعة من بني عمه إلى خالد ۰ فأكرمه خالد » ورفع قدره » ثم 
کتب إلى أبي بكر بخبره . 


۱( برَاحَةَ : قال الاصمعي : براخة ماءٌ لطيء بأرض نجد . وقال آبو عمرو الثيباني : ما لبني 
أسد كانت فيه وقعة عظيمة في أيام آبي بكر الصدیق مع طُلّيْحة بن شلد الاسدي . وکان قد 
تنبأ بعد النبي واجتمع إليه أسد وغطفان فقوي أمره . معجم البلدان 1۸6/۱ 586 . 

(؟) الکامل في التاريخ ۳۶۷/۲ . 

(۲) له إدراك » وهو ممن ثبتوا على الإسلام زمن الردة » فخرج عن دار قومه ولحق بخالد » 
فصار في جيشه . انظر الإصابة 85/5 . 

۱۳۵ 


وكتب الغطفاني إلى عيينة "۲ بن حصن الفزاري بهذه الأبيات : 
أبلغ عُيينة إن مَسررتَ بداره قولا سر به الشَّفِيِقُ التَاصِحٌ 
افيس إن اة خا كَلبٌ باكناف البُزاخة تابح 
گم يِن رئيس ین فزارة صالح والنّاسُ ینیم صالحون وَطالحٌ 
قو فاد وماك ل بن وياد الوم قائدَهُمْ كذوبٌ فاضخ 
7 فلما وصل هذا الشعر إلى عيينة بن حصن الفزاري أقبل على قومه من بني 
فزارة فقال : 

( اعلموا آنا ما صنعنا شيئاً » و لنرئ التقص والعار في مسيرنا هذا مع 
طليحة بن حُويلد » ولسنا ندري كيف يكون الأمر غداً » لنا أم علينا » ولقد 
لبسنا في مسيرنا هذا ثوب المخازي ) . 

وهناك رواية تقول : بأن أمة سوداء كانت واقفة على الماء تسقي غنماً وهي 
تقول : 
تین ات این راز إذاماآتاخ یم حالس 
وم EE ATE‏ هه اس ارب ۱ 


فقال لها عيينة بن حصن : ( ويلك › يا سوداء » من يقول هذا الشعر ؟) . 


)١(‏ هوعيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري ۰ كان زعیم غطفان في الردة » وقاتل ومن ارتد 
من قومه مع طليحة یوم بزاخة وکان معه سبعمائة فارس ۰ ثم انصرفوا عنه لما تبين لهم کذبه » 
ثم تمکن خالد منه فأرسله إلى آبي بكر لیری منه رأيه » فدخل المدينة ویداه مغلولتان إلى 
عنقه . فأخذ الصبیان ینحسونه بجريدة النخل ۰ ثم عفا عنه أبو بكر وأطلقه . انظر الکامل في 
التاریخ ۲/ ۳۶۷ ۰ وکتاب العفو والاعتذار ۱87/۱ ۰ ۰۱4۹ ۱۵۱ . 

(۲) کتاب الردة ۱۲۷ ۰ ۱۲۸ ۰ والقصيدة طويلة . 

۳( شت الّراع : أي واسع القَوّة عند السّدائد . وفي حدیث ابن عوف رضي الله عنه : قَلّدوا 
أمركم رحب الذراع . ( لسان العرب ) 

۱۳۹ 


فقالت : لا والله ما أدري غير آني سمعت دوّیاً من هذا الغدير وقائلاً 
يقول هذه الأبيات ) . 
فاغتم عُيينة وانکسر لذلك إنكساراً شديداً » ثم أقبل على طليحة بن خویلد 
وهو جالس في بني عمه » فقال له : ( أبا عامر » أتاك جبريل منذ نزلت هذا 
المنزل ؟) قال طليحة : لا . قال : ( فهل ترجو أن يأتيك ؟) قال : ( نعم ولم 
سألت عن ذلك ؟) . قال : ( إني سمعت هذه الأمة السوداء تزعم أنها سمعت 
من هذا الغدير كذا وكذا ) قال : ( فضحك طليحة ثم قال : ترئ سحر قريش 
وصل إلينا من المدينة ؟) . 
ثم آقبل قرّة بن سَلمة بن هٍُ هبیرة القشيري۳) > على بني عامر بن صعصعة 
فقال : « يا بني عامر هذا خالد بن الولید قد أظلكم في المهاجرین والأنصار › 
وقد تقارب من آرضکم » فلو صاحَ بخیله صيحة لسّبحکم ‏ فاتقوا ربكم . 
وارجعوا عن هذا الذي آنتم عليه » فأنتم قتلتم بالأمس » المنذر بن عمرو 
السَّاعدي”" ۰ وكان من أخيار أصحاب محمد ی ثم إنكم خفرتم ذمة آبي 


60 الأبيات خمسة . وربما كانت من نظمها إلا أنها خشيت إن اعترفت بذلك أن تلاقي حتفها 
فبررت موقفها بما ادعته . انظر الردة ص۱۲۹ . 

(؟) من بني كعب بن عامر بن صعصعة » وفد عل رسول الله ب فولاه صدقات قومه » ولما 
قبض الرسول اة ارتد وتبع طليحة الاسدي » ثم تمکن خالد منه فأوثقه وارسله إلى أبي بكر 
الصدیق فعفا عنه » الاصابة ۲۳۸/۵ وکتاب العفو والاعتذار ۰۱۵۰/۱ ۱۵۲ . 

(۳) خزرجي آنصاري » استشهد يوم بئر معونة . وحدیثه أن عامر بن مالك آبا براء ملاعب 
الاسنة قدم على النبي بي فقال له : ابعث معي من شئت من عندك وأنا جار لهم » فبعث 
رهطاً منهم المنذر بن عمرو الساعدي » فسمع عامر بن الطفیل ۰ فاستنفر لهم بني سليم » 
E‏ و ی کی مک . انظر 
الاصابة ٤/۳‏ . 

۱۳۷ 


پُراء۲۳ ۰ ورّدكم عامر بن الطفيل”"' » عن دين الإسلام » وإني خائف على 
طليحة بن خویلد أن یظفر به خالد فاذا قد هلك هلكا سى . 

فأب قومه أن یطیعوه ‏ ثم قالوا : ( لا وال لا نعطي الدنيّة في دیننا أبداً ء 
ونحن أحق بالزكاة من ابن أبي قحافة ) . 

فقال لهم قَرّة بن سلمة ( بأنکم إن لم تعطوا الدنيّة في دینکم أن تسفکوا 
دماءكم بإجماعكم علئ كفركم ) . ثم أنشأ يقول : 
أَرَاكمْ أناساً مُجمعينَ على 0 شم دا نفب لجیش آبي بكر 
فى اكد نامو اليوم حَالداً يُصبِكُمْ غداً من بقاصمة الظّهِر©) 
ني عامر ما عند فوا مِنْعَة إذا الخیل جالث بالمَفة الشفر(*) 

فأب القوم أن یطیعوه » ولجوا في طغيانهم وارتدادهم . 
الاستعداد للمعركة من الطرفین : 

دنا خالد بن الولید من آرض بني اس ثم دعا مان جهن 
الأزدي ۰ وثابت بن أزقم الأنصاري ۰ و درو رون وقال لهم : 
( انطلقوا وتحسسوا الخبر عن طليحة بن یلد وأصحابه » وعن موضع 


)١(‏ أبو براء : هو عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري الكلابي ( ملاعب الأسنة ) انظر 
الإصابة ۲۶۹/۲ . 

() عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر الكلابي » مات كافراً بعد أن نكث ذمة عمه أبي براء » 
وغدر بنفر من المسلمين » أرسلهم رسول الله ية مع عمه المذكور . انظر الإصابة 7147/7 
484 . 

(۲) کتاب الردة ۱۳۱ . 

(4) القاضمة : يقال نزلت بهم قاصمة اللهر ؛ أي : المصيبة الشديدة . والقصم : السر 
الانكسار . 

() المثقفة السمر : الرماح المستقيمة . والقصيدة طويلة كلها تهويل من قوة جيش خالد انظر 
الردة ص۱۳۲ . 

۱۳۸ 


عسكره ) . فبينما هم كذلك إذ وقع عليه نفر من صحاب طليحة فقتلوهم ‏ 
وخالد ر بن الوليد لا يعلم بشيء من ذلك » غير أنه لما أبطأ عليه خبرهم ٠‏ كأنه 
آنکر أمرهم » فركب في نفر من أصحابه وسار » وإذا هم بالقوم قتلئ فاغتم 
ا و ی ا 
طليحة بن ولد ۰ فقالوا ل 
ما قبلنا ؛ وذلك أنا قتلنا ثلائة أنفس من أصحابه » فلو بعثت من يتحسس لنا 
خبره ) . 

i ENS Es 
. ۲۲) الا من كلام الأنبياء‎ 

الس الاي ل ا ار ور 
الوليد » فرجعا يركضان وهما يقولان : ( هذا خالد ر بن الوليد قد أة 

کر بر بل 

اور 
أصحابه ويقول : ( يا مَعشْرَ بني آسد » لا يهولنكم ما قد اجتمع إلى خالد من 
هذا الجيش ٠‏ فإنهم على باطل » وغرور وآخری فإنهم لهجوا بهذه الصلاة › 
إلى تعفير وجوهكم » وفتح أدباركم » ولا يريد منكم ركوعاً » ولا سجوداً . 
ولكن يريدكم أن تذكروه قياماً وقعوداً » فانظروا ان تمنعوا القوم أموالكم ۰ كما 
منعتموها في جاهليتكم » وأما عيينة بن حصن فقد آخبرنی عنه جبريل أنه قد 
خاف من حرب القوم » وأيم الله لو كانت له نية صادقة لما خاف أبداً إذا كان 


)۱( کتاب الردة/ ص ۱۳۳ ۵ ۳6 . 
۳4 


على هذا الدين ). ثم أنشأ طليحة بن خویلد يقول : 
بني أسَدٍ لا تطعمُوا صَدَفَاتَكُمْ E‏ 
وَحامُوا على أموالِكُمْ برِمَاحِكُمْ e‏ 
تا سوه سر aS‏ تهابکم الأحياءُ من کل جا 
ل و 
إنا قد َضرّ بنا العطش » فهل عندك من حيلة ؟؟) فقال طليحة : ( نعم ارکبوا 
علالا!*۲ ۰ فاضربوا آمیالا + وجاوزوا الرمالا » وشارفوا الجبالا » ویمموا 
التلالا » تجدوا هناك فلالا ) . فرکب بعض بنی أسد فرساً لطليحة يقال له 
علال » ثم سار إلى ذلك الموضع الذي وصف طليحة ۰ فإذا هو بماء عذب 
زلال » فشرب منه وملا سقاء كان معه » ثم رجع إلى قومه فخبرهم بذلك 
فمضوا إلى ذلك الموضع فاستقوا وازدادوا فتنة إلى فتنتهم !۳ . 
المعر کة : 
جعل خالد ب بن الوليد يتأنئ و و ل زر لل ال ری 
سفك دماء أصحابه » وطليحة يأبئ ذلك » ولج في طغيانه . 


)۱( يعني قريشاً . 

() تردي : ترجم بحوافرها في سيرها وعدوها . وقیل الردیان : التقریب . وقیل الردیان : 
عدو الفرس . والقواضب : جمع قضیب وهو اللطیف أو القاطع منها . 

(۳) القصيدة طويلة وفیها تشجیع لاتباعه وتذکیرهم بنسبهم ویثیر فیهم العصبية وأنه لا يهاب 
حرب قریش . انظر الردة/ ۱۳۵ . 

(4) علال اسم فرس لطليحة . 

(0) الردة ۱۳۵ ۱۳۱۰ . 
- ربما وضع طليحة الماء في القلال ( الجرار ) في ذلك الموضم بمعرفة بعض خواصه › 
وطلب منهم » أن یطلبوا منه ماء » فیخبرهم بذلك أنه یعلم علم الغیب لیخدعهم » 
وما طليحة الا كغيره من الرجال ! تعلیق المؤلف . 

۱:۰ 


فعندها عزم خالد على حرب القوم » وزحف إليهم فوافاهم بأرض يقال لها 
وا بطليحة فنعا میاه .وما الك خان . فكان عل ميمنته 
عدي بن حاتم الطائي » وعلئ ميسرته رَيْد الخَيْل » وعلی الجناح الزبرقان 
ا با رو ی اه 
الفريقين جماعة » وحملت بنو آسّد » وغطنان » وقراة » فقانلوا بین 
لته أشد القتال » وهم ينادون ( لا نبايع أبا الفصيل”'' ۰ يعنون 
الصديق » وجعل عدي بن حاتم“ يحمل عليهم في اسان اكالم قر 
يقول : ( وال لنقاتلكم أبداً » أو تكنونه بالفحل الأكبر ) 

وأنشأ حریث بن ربد الخيل”" يقول : 
ألا الغ بسي اسي جَميعاً 
بان طليحة الكذابٌ أل 


وهنا لح من عَطْقَان قيلي 


هو 


aS 
aT 


و و داء العلیل 
وین غَطْمَانَ نَهْتَِفُ بالعويل 


ا الرُمح والسّيّف ا 


وجعل عدي بن حاتم » وزید الخَيْل » وقبائل طيء يقاتلون بين يدي 
خالد بن الوليد قتالاً لم يقاتلوا مثله في يوم من أيامهم التي سلفت » وقد 


مدحهم خالد ب بن الوليد يقول : 


( الفصیل : ولد الناقة إذا فصل عن آمه . والبكر : الفتی من الابل . 
(۲) انظر ترجمته في کتاب قبيلة طيء في الجاهلية والاسلام - وفیه حوالي مائتي علم من أعلام 


طيء بين شاعر وعالم لمولف هذا الکتاب . 


۳( هو حريث بن زيد الخیل بن مهلهل الطائي » شاعر فارس مخضرم . ( انظر ترجمته في 


کتاب قبيلة طيء ) لمؤلف هذا الکتاب . 
)٤(‏ قيلي : قولي . 


)€3 انظر القصيدة كاملة في كتاب الردة ص ۱۳۷ ١358‏ . 


جزی الله عَنَّا طتاً في بلادها بِمُعْتَركِ الأبطال خيِرّ جزاء 
هم اهل آرباب ا و ]داهن القن اموت يكير یا 
هم قَصَرُوا قَيْساً على الدّين بَعْدَمَا أجَابُوا متادي فتتء وعماء 
مراراً قمنها يَوْمُ أعلئ بُرَاحَةٍ وَیسوم شار وة باو 

واشتد القتال » وعظم الأمرء وعفت الحرب الفريقين جمیعاً » وأقبل 
عيينة بن حصن إلى طليحة بن حُرَيْلد » وهو واقف على باب خيمته » وفرسه 
علال إلى جنبه » وامرأته نوار جالسة بين يديه » فقال له عَيينة : ( أبا عامر » 
هل أتاك جبريل بعد ؟) . 

قال طا 
فرجع فلم يزل يُقاتل حتی بلغ منه الجهد ۰ واشتد به الأمر » ثم رجع إلى 
طليحة فقال : ( أبا عامر » هل أتاك جبريل ؟) . 

فقال : لا . 

فقال عَيينة : فحتئ متئ ويحك » بلغ منه الجهد واشتد بنا الأمر » فأحجم 
الناس عن الحرب . 

ثم رجع فلم يزل يقاتل وبني عمه من بني فزارة حت ضجر من الطعان 
والضراب » ثم رجع فقال : ( يا أبا عامر هل أتاك جبريل ؟) . 

قال نعم » قد أتاني . 

قال عبينة : ( الله أكبر > هات الآن ماعندك » وماالذي قال لك 
جبريل ؟) . 

قال : نعم » قال جبريل عليه السلام ( إن رجالا تقوم لرجال » وان لك 
وله جديا لا تتساه الناس بدا ) . 


(۱) انظر الأبیات في کتاب الردة ص۱۳۹ . 
:۱ 


ثم أقبل عيينة على بني عمه من فزارة فقال لهم : ( ويحكم يا بني عمي » 
هذا والله رجل كذاب » والآن صح عندي كذبه لتخليطه في كلامه » ثم أنشأ 
عيينة يقول : 
خف علمی آطاعنی آصحابي والفسوی في طليحَة الكذاب 
كه نحا الیو من طلیحة ری الها ا 

ثم ولی عيينة بن حصن منهزماً مع بني عمه من قزارة › وانهزمت بنو آسد 
وفطفان » وسیوف المسلمین في أقفيتهم كأنها الصواعق . 

فقال له رجل منهم : ( آنا آخبرك يا أبا عامر لم ننهزم » نحن قوم ثقاتل 
نريد البقاء » وهؤلاء يقاتلون ويحبون الفناء ) . 

فقالت توار امرة اة : ( أما إنه لو كانت لكم نية صادقة لما انهزمتهم 

فقال لها رجل منهم : ( يا نوار لو كان زوجك هذا نبياً لما خذله ربه ) . 

فلما سمع طليحة ذلك صاح بامرأته : ( ويلك يا نوار » اقتربي مني » فقد 

ثم استوق طليحة على فرسه » وأردف امرأته من ورائه وفرٌ منهزماً مع من 
انهزم 2 واحتوی خالد ومن معه من المسلمین على غنائم القوم > وعامة سلبهم 
وآولادهم ۲۳ ۰ فأنشأ رجل”" من المهاجرين يقول : 


. ١5١ ۰ انظر الأبيات في كتاب الردة ص۱4۰‎ )١ 
١ ۱4۲ ۱6۱ الردة‎ )0 
فو هو مکنف بن زید الخیل الطائي » وهو آکبر ابنا زید  وبه كني » وأسلم مکنف وحسن‎ 
إسلامه وصحب النبي بي وشهد قتال الردة مع خالد بن الوليد . ( انظر قبيلة طيء في‎ 
. الجاهلية والإسلام ) لمؤلف هذا الكتاب‎ 
۱:۳ 


سَائلْ طليحة يزم لى هاربا بلوئ بْرَاحَةَ » والدّمَاء یب 
ضلوا وق رف نيعا ي حَقاً ودّاعي زین لا ي 
تا OT AE E E E E‏ یی 
خرج في طلب القوم يتبع آثارهم ۰ حتئ وافاهم بباب الأجرب » فاقتتلوا قتالاً 
شندندا 8 فأمر عيينة بن حصن القزاري » وأسر معه جماعة من بني عمه » 
وأفلت طليحة بن خویلد فمرَ هارباً على وجهه نحو الشام » حتى سار إلى بني 
حنيفة » فلجأ إليهم » واستجار بهم فأجاروه » فأنشأ بعض المسلمين يقول : 
وعصت ب ا أبييهم وبنوهن لام كن 
ثم جمع خالد الأسارئ جميعهم من بني أسد ۰ وغطفان » وفزارة وعزم أن 
يوجه بهم إلى أبي بكر ۰ فأنشأ رجل منهم يقول : 
ات اتات عنعن زاف طلعية الكندات 
با عقن بسن حضن الاعندى امبو يتن فا ات 
ثم آمر خالد بالمجامع*؟ ‏ ووجه بهم مع الغنائم إلى المدينة » فلما 


(۱) اللوى : منقطع الرملة . 

(۲) غرّهم : خدعهم . والمنی : جمع أمنية وهي ما يقدره الانسان ویتصوره في نفسه مما يحبه 
ویشتهیه . 

(۳) العجاجة : واحدة العجاج وهو الغبار . المحقب : المردف . وذکر الطبري ۲۵۱/۳ . آن 
طليحة بن خویلد عندما حاقت به الهزيمة يوميزاخة قام فوثب على فرسه وقال : (من استطاع منکم 
أن یفعل مثل ما فعلت وینجو بأهله فلیفعل ) . انظر القصيدة كاملة في کتاب الردة ۱۲ ۰ ۱۳ . 

۱ . ۱66 انظر الأبيات في الردة‎ )٤( 

() انظر القصيدة في الردة ص۱2۵ . 

() المجامع : المقصود بها الأغلال . والجامعة : الغل ؛ لأنها تجمع الیدین إلى العنق - 
كأيدي الاساری أثقلتها الجوامع 

١. 


آشرفت الغنائم على المدينة خرج الناس ينظرون إلى الاساری » فإذا هم 
بعيينة بن حصن على بعير » ويده مجموعة إلى عنقه » فجعل المسلمون 

يشتمونه » ویلعنونه وهو ساكت لا ينطق بشيء » وهم ينحسونه بالعسبان''2 , 

00 ی تست ۵ 
ا TT‏ 
أسلمت » وقرأت القرآن » ثم رجعت عن دين الإسلام كافراً » لأضربنٌ عنقك 
صب 

قال غيينة : ( يا خليفة رسول الله ياء أعرف بي منك لم يخف عليه شيء 
من أمري » ولقد خرج من الدنيا وإني لمقيم على النفاق غير آني تائبٌ إلى الله 

فعفا عنه أبو بكر » وصفح عن بني عمه » وأحسن إليهم وكساهم » فأنشأ 
عيينة بن حصن يقول : ۱ 

E‏ ل نِعْمَةٍ الصدیسق ذاكٌ لمعب بالأمور تيسق" 
إذ قال قائلهم عي ةمالك ا ت لاون التشی بالق ©) 
e e Ea‏ 

مجموعتان إلى عنقه » فقال أبو بكر : « اضربوا عنقه » . 


)۱( العسبان : جمع عسيب وهو جريدة من النخل مستقيمة دقيقة يكشف خوصها . والجمع . 
ی ی 


E (۳)‏ اعد لنط و وتدار به » وعتیق : آبو بكر 
الصدیق رضي الله عنه . 
)٤(‏ انظر القصيدة في الردة ص۱6۷ . 


فقال رة : یا خليفة رسول الله کل إني رجل مسلم يشهد لي بذلك 
عمرو بن العاص › وذلك أنه مر بى منصرفاً من عمان » فقريته » وأكرمته 
ودللته على الطريق » وهو عارف بإسلامي ) . 

فدعا أبو بكر بعمرو بن العاص فقال له : « يا عبد الله » ما الذي عندك من 
الشهادة بقرّة بن هبيرة فإنه يزعم أنك تشهد له بالإسلام ؟) . 

فقال عمرو بن العاص : ( نعم يا خليفة رسول الله » عندي من الشهادة 
آني مررت به وأنا منصرف من عُمان فلما نزلت إليه سمعته يقول : ( والله لئن 
تجافی أبو بكر خليفة رسول الله ی عن زكاة أموالنا وإلا فما له فى رقابنا 
طاعة ) . 

فقال قرة بن هبيرة : ( لم يكن القول علی ما ت تقول يا عمرو ) . 

فقال عمرو : «بلی والله يا خليفة رسول الله » لقد سمعته یقول هذه 
المقالة > وعلمت أنه قد عزم على العصيان » ومنع نم الزكاة وأنشأت أقول هذه 
الأبيات : 
كنا قاع نلق لامعاب OS‏ ی وا ايت 1 
لسن الخليفةٌ ناركا لزا سا سلج بر لبسيطٍ وقارع 


ان تو تَأيَكُمْ 2 و ل ار ام طوالع!۳) 
فلما قلت هذه الأبيات رأيته وقد بين الغضب في وجهه ثم أنشأ يقول : 


)۱( قرّ : منادی مرخم والأصل ( قُرّة ) 
سلع : موضع أو جبل بالمدينة . فارع : حصن بالمدينة » يقال إنه حصن حسان بن ثابت . 
۳( قب البطون : ضامرة » الفجاج : جمع فج وهو الشعب الواسع بين جبلین . انظر القصيدة 
كاملة في الردة ص5 ۱۶ ۵ 1۵۰ . 
١55‏ 


او قرا تيرق تس فن و کار ان ول( 
لیس ما وافق الهو بصراب ا ناکود الارن ا 
تلكا : را عن القریب وکا عن دهم وئمروا الأموال۳) 
فهذا يا خليفة رسول الله ل ما كان من مقالتي ومقالته ثم إني رحلت عنه » 
فلمًا قربت فرسي وركبته سمعته يقول : 
0 يا عَمْرُو» يا بن العاص » یبن وائل 
اب وجتنك اليوم قول قاقل 
أو عَدتتايَاعَمْرو بالقنابل 
انشایتا ت ا ل 
فقال قرّة بن هبيرة : ( يا هذا » فقد كان هذا الذي ذگرت » فكم والی كم 
هذا التحريض ؟) . 
فسكت عمرو بن العاص ۰ وتكلم عمر بن الخطاب فقال : ( سوأة لك 
يا عمرو » رجل نزلت عليه فآواك وأحسن ضيافتك » وأطعمك وأسقاك ‏ ثم 
yT‏ 
إليه في هذه الحالة أسيراً قد جمعت يداه إلى عنقه و بت قائماً عل قدميك 
وهويت عليه بجهدك ) . 
فاستحيا عمرو ۰ وندم على ما تكلم والتفت عمر إلى أبي بكر » فقال : 
( يا خليفة رسول الله ئه هذا رجل من سادات العرب » وأشراف بني عامر ‏ 


)١(‏ الخبال : الفسا 
(۲) المسودون : الاسیاد الذين سودهم قومهم . 
۳ خلى عن الشيء : ارسله وخلئ سبیله . ثمّر ماله : ماه . انظر القصيدة كاملة في الردة 
١٠6١١5١6٠‏ . 
(4) القنابل : جمع قنبلة وهي الجماعة من الناس » والطائفة من الخيل . 
(0) تمد على الأنامل : كناية عن الندم . انظر القصيدة في کتاب الردة ص ۱۵۱ ۵ 1۵۲ . 
۱:۷ 


. وما أولاك بالصفح عنه بعد أن قدرت عليه » فقد كان منه ما كان من غيره » 
فاعف عنه كما عفوت عن غيره . 
فقال أبو بكر : ( قد عفوت عنه ) . 5 أطلقه أبو بكر وكساه وأحسن 
إليه » وأطلق من كان معه من بني عمه ‏ فأنشأ قرّة يقول : 
ی وان حرفت انا ال 
أرَدْتَ الف]راز » وین الفنرا ر > من الرری لك بافقره 
7 ۰ ۰ ا و وم (Dou‏ 
خلفث لقوم بني امسر وكانت يميني لهم بره 
وبلغ طليْحة بن خویْلد » أن عيينة بن حصن ۰ وقرّة بن هْبَيْرة قد حملا إلى 
المدينة » وقد عفا عنهما أبو بكر الصديق فندم علئ ما كان منه أشد الندامة » ثم 
إنه وجه إلى أبي بكر من الشام مع بعض الواردة بقصيدة يذكر فيها ندمه على 
ما وقع وحدث من قتل وردة عن الإسلام وهذه بعض الأبيات التي يقول فيها : 
تین على ما كان من َل ثابتٍ وعکاشة الغنمي والمرء مَعْبَدِ0" 


لیب السیق آني مُراجِمٌ وَمُْطٍ بما أحْدَئْتُ من حَدَثِ يدي“ 
وا كنك لا مشر کتا 5 شن الك الي و مت 


(۱) وتيم بني مرة : رهط أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 

(۲) اليمين البرّة : الصادقة انظر القصيدة في الردة ص ۱۵۳ . 

(۳) هو ثابت بن أقرم البلوي » حليف الأنصار خرج مع عكاشة الغنمي طليعة لجيش خالد بن 
الوليد » وخرج طليحة وأخوه حبال طليعة لأصحابهما فالتقوا فاقتتلوا » فقتل ثابت 
وعكاشة بن محصن الأسدي الذي ورد في حدیث الرسول ية یدخل الجنة سبعون ألفاً من 
آمتي على صورة القمر ليلة البدر » قال يا رسول الله » ادع الله أن يجعلني منهم » قال : نك 
منهم فقام رجل من الانصار فقال : يا رسول الله » ادع الله أن يجعلني منهم » فقال ي : 
سبقك بها عكاشة وبردت الدعوة ) . آخرجه البخاري ۳۹۹/۱۱ في الرقاق باب من یدخل 
الجنة سبعون ألفاً بغير حساب . . وانظر حاشية الردة ص4 ۱۵ . والمرء معبد : هو معبد بن ' 
عمرو المخزومي » وکان خالد بن الولید قد آرسله مع عكاشة وثابت كما ورد سابقاً . 

)٤(‏ راجم الشيء : عاد إليه : استسلم وانقاد . والحدث : الامر الحادث المنکر الذي لیس 
بمعتاد ولا معروف في السنة . 


۱:۸ 


وأني من بَعْدٍ الصَلالَةٍ شام شهادة خق لشت فيها بمُلج ر 
كان ال ال تا يبي رات لهل وان وى لق ا 

فلما انتهی شعره إلى أبي بكر » وقری عليه رق له رقة شديدة » وعلم أنه 
ندم علی ما كان منه . 

وجعل طليحة بن شویلد يقدم في الرجوع إلى دار الاسلام ويؤخر إلى أن 
توفي أبو بكر واستخلف عمر » فقدم عليه طليْحة مُسلما تالم رآه عمر قطب 
في وجهه » ثم قال : ( يا طليحة » كيف ترجو النجاة من النار » وقد قتلت 
اا بق ار الانصاري » وغكاشة بن حصن الازدی۲۹ ؟) . 

قال طُلَيْحة : ( يا أمير المؤمنين ذانك رجلان أكرمهما الله بالجئة وساق 
إليهما الشهادة على يدي » ولم يقتلني بأيديهم فأكون في النار ) 

الل نت 
الرس بعد ذلك » فوجه به مع سعد بن أبي وقاص فقاتل بالعراق قتالا شديداً 
وقاتل أيضاً بنهاوند » ولم يزل ناصراً لدين الإسلام حتئ لحق باه“ . 

وهذا بعض كلام طُلَيْحة بن خُوَيْلد إبان ردته أو نبوته الكاذبة : 

ا ویب اس و N‏ » ليبلغن 
ملکنا العراق والشام » والله لا نسحب ولا نزال نضرب حتئ نفتح أهل 


(VO > 5 
. © يغرب‎ 


(۱) الملحد : آلحد في الدين . ولحد فيه إذا حاد عنه . والعادل عن طريق الحق » والمدخل فيه 
ما لیس منه . 

(۲) انظر القصيدة كاملة في الردة ص۱۵4 ۰ ۱۵۵ . 

(۳) مکذا ورد في الاصل وفي طبعة باريس . والصواب ( آقرم ) كما سبق ذکره . 

(4) الصواب ( الأسدي ) كما سبق ذکره . انظر حاشية الردة ۱۵۵ . 

)2( کتاب الردة للواقدي ۱۵۲ ۲ 

00 المنتظم ۲۶/6 . 


۱:۹ 


طلَيّحة والفتح الإسلامي : 

واشترك طلَيْحة الأسدي في الفتوحات الإسلامية في العراق وأبلئ بلاء 
حسناً » وربما أراد أن يكفر عن ماضيه وعن سمعته وما ألحق بها من مساوىٌ 
بادعاته التُّوة وغدره بالمسلمين . 

ويروي ابن الأثير قصة عن شجاعة طُلَيْحة وجرأته في سنة (۱6ه-) حينما 
كان يقوم باستكشاف واستطلاع قوات العدو ومعه عدة من المسلمين في حرب 
القادسية » فيقول : 

ومضی طلَيْحة حت دخل عسكر رستم وبات فيه يجوسه ويوسّم » فهتك 
أطناب بيت رجل عليه واقتاد فرسه » ثم هتك علئ آخر بيته وحل فرسه » ثم 
فعل بآخر كذلك ۰ ثم خرج يعدو به فرسه ونر به الناس فركبوا في طلبه » 
فأصبح قد لحقه فارس من الجند فقتله طُلَيْحة ثم آخر فقتله » ثم لحق به ثالث 
فرأئ مصرع صاحبَيْه » وهما إبنا عمّه » فازداد حنقاً » فلحق طليّحة فكر عليه 
طليحة وأسره ولحق النّاس + فرأوا فارستي الجند قد قتلا وأسر الثالث وقد 
شارف طليحة عسكره » فأحجموا عنه » ودخل طلَيْحة على سَّعْد ومعه الفارسی 
وأخبره الخبر » فسأل الترجمان الفارسی » فطلب الأمان » فآمنه سَعْد » قال : 
أخبركم عن صاحبكم هذا قبل أن أخبركم عمن قبل » باشرت الحروب منذ آنا 
غلام إلى الآن وسمعتٌ بالأبطال ولم أسمع بمثل هذا أن رجلاً قطع فرسخين 
إلى عسكر فيه سبعون ألفاً يخدم الرجل منهم الخمسة والعشرة فلم یرض أن 
يخرج كما دخل حتئ سلب فرسان الجند وهتك عليهم البيوت » فلما أدركناه 
قتل الأول وهو یعَد بألف فارس » ثم الثاني وهو نظيره » ثم أدركته أنا ولا أظنّ 
أنني خلفتُ من بعدي مَنْ يعدلني وأنا الثائر بالقتيلين فرأيت الموت 
واستوسرث . ثم أخبره عن الفرس وأسلم ولزم طَلَيْحة » وكان من أهل البلاء 
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الاد وھا 

وفي يوم أرماث أرسل سَعْد نفراً من ذوي الرأي والنجدة منهم طليْحة 
الاسدي > وعمروبن معذي كرت © ومن الشعراه الط واوس ین 
مَغراء » وعبيدة بن الطبیب وغیرهم » وآمرهم بتحریض النّاس على القتال 
فخلا 

وكانت المبارزة فاعتوروا الطعن والضرب »› وقال غالب بن عبد الله 
الأسدي : 
قد علمت واردة المشائح ذات اللبّان والبّيان الواضح 
آني سمام البّطل المس‌السج وف ارج الامر المهم الفادح 

فخرج إليه هرمز » وکان من ملوك الباب » وکان متوّجاً » فأسره غالب 
فجاء به سعداً ورجع > وخرج عاصم بن عمرو التميمي وهو يقول : 
قد عات بحا صَفرا؛ الب مدل اللجیس اد تاه الم 
أني اسر لا مَنْ یه السَبَبْ ملي على مثلك يُفريه الب 

فطارد فارسياً فانهزم ‏ فاتبغه عاصم حتی خالط صفهم فحموه ‏ فأخذ 
عاصم رجلاً على بغل وعاد به » وإذا هو خباز الملك معه من طعام وخبيصٌ › 
فأتی به سعداً فنقله أهل موقفه . 

وخرج فارسي فطلب البراز » فبرز إليه عمرو بن معدي كرب » فأخذه 
وجلد به الأرض » فذبحه وأخذ سوارَيّه ومنطقته . 

وحملت الفيلة عليهم ففرقت بين الكتائب » فنفرت الخيل » وكانت 


)١(‏ القادسية بينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخاً وبينها وبين العذيب أربعة أميال . وبهذا 
f, 7 ۲ 7 5 5 8‏ 
الخطاب رضي الله عنه في سنة (5١ه‏ ) . معجم البلدان ۳۳۱/6 . 
(۲) الكامل في التاريخ 11۱۰40۰/۲ . 
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الفرس قد قصدت بجّيلة بسبعة عشر فيلاً » فنفرت خيل بجيلة » فكادت بجيلة 
تهلك لنفار خيلها عنها وعمّن معها » وأرسل سعد إلى بني أسد أن دافعوا عن 
بجيلة وعمَّنْ معها من الناس فخرج طليحة”" بن خویلد ؛ وحمّال بن مالك في 
كتائبهما فباشروا الفيلة حتئ عدلها ركبانها » وخرج إلى طُلَيْحة عظيم منهم › 
فقتله طليْحة » وقام الأشعث بن قَيْس في دة فقال : يا معشر كِنْدة لله در بني 
سد أي قَرييَُرون » وأيّ هذ هون عن موقفهم » أغنئ كل قوم من يليهم ۰ 
وات تتتظرون من یکفیکم ۰ آشهد ما آحسنتم أسوة قومکم من العرب . 


جلبناالخیل من آکناف نیقی الی کسری فوافقتهارعللا 


4 


قتلنا _رستماً وبنيه قسراً تشر الخیل فوقهم الهيالا 
وفي يوم أرماث استخدم الفرس الفيلة وكانت المعركة حامية الوطيس 

ونجح القائد عاصم بن عمرو التميمي في هزم الفيلة 2 وكانت الخسائر كثيرة 
واشترك طُلَيْحَة في لبلة الهّرير » وهي الليلة التي قتل فيها هلال بن عُلّفة 

القائد الفارسي رست( 

قال جابر بن عبد الله : والذي لا إله إلا هو ما اطّلعنا على أحد من أهل 


. ۷۲ ۰ ۶۷۱۰ 1۷۰/۲ الكامل في التاريخ‎ )١( 

(۲) وجاء فى جمهرة خطب العرب ۲۳۰/۱ فى هذه المعركة طليحة الأسدي يناشد قومه 
« يا عشيرتاه : إن المنّوة باسمه الموثوق به وإن هذا لو علم أن أحداً أحق بإغاثة هؤلاء منكم 
استخاثهم » ابتدتوهم الشّدة وأقدموا عليهم إقدام الليوث الجربة فإنما سميتم أسداً لتفعلوا 
8 0 2 0 اف 5 3 ت 5 
فعله » شدوا ولا تصدوا ۰ وکروا ولا تفروا ۰ لله دژ ربيعة ! آي فري یفرودن ۰ وأي فرد 
یفنون ! هل یوصل إلى مواقفهم ؟ فأغئوا عن مواقفکم آعانکم الله » شدُوا علیهم 
پاسم الله ۷ . 

(۳) الکامل في التاریخ 4۸۱/۲ - وليلة الهریر من آیام القادسية . 
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ES‏ ثة نفر فما رأينا كأمانتهم 
وزهدهم » وهم طليْحة الأسدي » وعمرو بن معدي كرب » وقيْس بن 
المكشوح . 

وقال عُمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قیم عليه بسيف کسری ومنطقته 
ل ا ل ل ل 


2 شخرك اة في وقعة نهاوند سنة احدی 


إنك عففت فعفت الرعيّة 


وعشرين للهجرة9) 8 


و 


وفاة طليحة : 

وهناك اختلاف بين المراجع في تحديد تاريخ وفاته » فلقد ذكر كل من ابن 
حجر في الإصابة / 45٠‏ » والذهبي في سير أعلام النبلاء ۳۱۷/۱ وابن 
عساكر في مختصر تاريخ دمشق ۱۲۷/۲۱ بأن طلَيْحة بن خویلد استشهد في 
معركة نهاوند سنة ١(‏ اه ) . 

بينما ذكر الطبري 557/5 فى سنة (75ه ) وأما عمارة بن شهاب فأقبل 
رخ كود اله لين لسارو کیان 4 رف كان يعن ولحي حر ماخر 
يدعو إلئ الطلب بدمه ويقول : لهفي علئ أمر لم يسبقني ولم أدركه : 

ياليتني فيهاجذع أك_رفيها وأضع 

وذكر ابن الأثير في الكامل في التاريخ ۲۰۲/۳ ( سنة 5ه ) يقول وأما 

عُمارة بن شهاب فلما بلغ با(" لقيه طليْحة بن خُوَيُلد » وكان خرج يطلب 


)۱( الكامل في التاريخ ۲/ ۵۱۷ . 

(۲) الکامل في التاریخ ۱۱۰۹/۳ . 

(۳) ژُبالة : منزل بطريق مكة من الكوفة » وهي قرية عامرة . وقال آبو عبيد الكوني : رُبالة بعد 
القاع من الكوفة وقبل الشقوق فیها حصن وجامع بني غاضرة من بني آسد . ( معجم البلدان 
#/رهغ١).‏ 
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بثأر عثمان وهو يقول : لهفي علئ أمر لم يسبقني ولم أدركه ! وقال عمارة : 
ارجع فإن القوم لا يريدون بأميرهم بدلا فان أبيت ضربت عنقك . وكان عمارة 
من ولاة الإمام علي كرم الله وجهه . 

هذا يدل على أن طليحة لم يستشهد في معركة نهاوند وأنه عاش بعدها فترة ش 
طويلة ولم يحدد تاريخ وفاته . 


۱ ون باه بن حبيب ( الكذاب ( 


اناي لناب کی ی ره وى علد لیس و 
ابن عدي بن نحنيفة يكن أبا ثمامة"“ . 
أهل اليمامة : 

لما كتب رسول الله ية إلى ملوك الآفاق في أوَّل السنة السابعة ويقال : في 
السنة السادسة كتب إلى هوذة بن علي الحنفي » وأهل اليمامة يدعوهم إلى 
1 وأنفذ كتابه بذلك مع سَليط بن قيس بن عمرو الأنْصَارِي ثم 
الحَزوجي ‏ فبعثوا إلى رسول الله يك وَفدهم وکان في الوفد مُججاعة بن مُرارَة » 
فأقطعه رسول الله يك أرضا مواتا سأله ها » وكان فيهم أيضا الرَجًال بن عُنقُوة 
فأسلم وقرأ سورة البقرة » وسوراً من القرآن الكريم الا أنه ارتدّ بعد ۰ وكان 
فيهم مُسيلمة الكذاب » فقال مُسيلمة لرسول الله ية إن شعت خلينا لك الأمر 
وبايعناك على أنه لنا بعدك . 

فقال له رسول الله ل لا ونِعْمّة عَيْن ولك الله قاتلك . 

وكان هَوذة بن علي الحنفي قد كتب إلى النبي ی يسأله أن يجعل الأمر له 


من بعده علئ أن يُسلم ويصير إليه وينصره . 


(#) جمهرة النسب ۰۱۵6 ۰۲۲۱ 04 ۰ جمهرة أنساب العرب ۳۱۰ . الكامل في التاريخ 
ا و م ل ی ای سر 
۰۶ صبح الأعشئ ۰۳۳۹/۱ ۳۶؛ . فتوح البلدان ۰۱8۰-۱۱٩‏ 
سيرة ابن هشام ۰۳۱۱/۱ ۰۷۲/۳ ۰۵۹۹ ۲۰۰ . الردة 158-1757 . 

(۱) وردفي جمهرة النسب ( كبير ) ۵4۳ . 

(؟) جمهرة أنساب العرب » ۳۱۰ . ومُسيلمة من المعمرين » وتسمی بالرحمن في الجاهلية 
( حاشية السيرة ۳۱۱/۱) . 
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فقال رسول الله َة لا ولا كرامة الله اكفنيه فمات بعد قلیل "۲ . 

فلمًا انصرف وَفد بني حنيفة إلى اليمامة اأعى مُسيلمة الکذّاب او 
وشهد له الرَجّال بن عُنْفُوة بأن رسول الله ی أشركه في الأمر معه فاتبعه بنو 
حنيفة وغيرهم ممّن باليمامة › وكتب إلى رسول الله کیا مع عبادة'' بن 
الحارث أحد بنى عامر بن حنيفة : 

من مسيلمة رسول الله 
إلى 
محمد رسول الله 
لا ينصفون”" . والسلام عليك . فكتب إليه رسول الله كل : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد النبي إلى مُسيلمة الكذاب 
آگا بعد « .إرك الْاَرْضَ رلو ورڈ ھا من یاه من عادو رامیب متیر ٩6‏ 
والسّلامُ على من اتبع الد“ 

وفي رواية ثانية فقدم عليه رسولان بهذا الکتاب فقراً کتاب مُسيلمة : فقال 
لهما يله : فما تقولان آنتما ؟ قالا : نقول كما قال » فقال : آما والله لولا أن 
الوس لا تقتل لضربت أعناقکمل؟ . 


(۱) فتوح البلدان ۱۱۸ ۱۱۹۰ . 
(۲) وهو ابن التّوّاحة الذي قتله عبد الله بن مسعود بالكوفة وبلغه أنّه وجماعة معه يؤمنون بكذب 
مُسيلمة ( فتوح البلدان ۱۱۹) . 
(۳) ورد في الطبري ۱6۱/۳ ولکن قريشاً قوم یعتدون . 
(8) سورة الأعراف آیة/۱۲۸ . 
() فتوح البلدان ۱۱٩‏ ۱۲۰۰ 
0( طبري ۱۱/۳ وقد وردت الرواية نفسها في سيرة ابن هشام ۳ و4/ ۱۰۰ ۰ 
10١‏ 


وفي رواية ثالثة عن قدوم وفد بني حنيفة في السنة العاشرة على 
رسول الله ئة فكان منزلهم في دار ابنة الحارث » امرأة من الأنصار » ثم من 
بني النجار . وكان فيهم مسيلمة الكذاب . 

عن ابن إسحاق قال : حدثني بعضٌ علمائنا من أهل المدينة » أن بني 
حنيفة أتت بمسيلمة إلى رسول الله بيا تستره بالثياب » ورسول الله جالس في 
أصحابه ومعه عسيبٌ من سّعف التّخل » في رأسه خوصات فلما انتهئ إلى 
رسول الله له وهم يسترونه بالثياب » كلم رسول الله ماه فقال له 
رسول الله : لو سألتني هذا العسيب(' الذي في يدي ما أعطيتك” ! . 

وعن ابن إسحاق » عن شيخ من بني حَنيفة من أهل اليمامة » قال كان 
حديث مُسيلمة على غير هذا ؛ زعم أن وفد بني حنيفة أتوا رسول الله يل 
وخلفوا مُسيلمة في رحالهم » فلما أسلموا ذكروا له مکانه » فقالوا : 
يا رسول الله إنا قد خلفنا صاحباً لنا فى رحالنا وركابنا يحفظهما لنا » قال . 
فأمر له رسول الله بمثل ما أمر به للقوم » وقال : أما إنه ليس بشركم مکاناً 
يحفظ ضبعة أصحابه > وذلك الذي يريد رسول الله ي . قال : ثم انصرفوا عن 
رسول الله وجاءوا مُسيلمة بما أعطاه رسول الله ؛ فلما انتهین إلى اليمامة ارتد 
عدو الله وتنبأ وتكذّب لهم » وقال : إني قد أشركت في الأمر معه » وقال 
لوفده : ألم يقل لكم رسول الله حيث ذكرتموني : « أما إنه ليس بشرکم 
مكاناً ؛ ! ما ذلك إلا لما كان يعلم أني قد أشركت معه ۰ ثم جعل يسجع 
السّجعات » ويقول لهم فيما يقول مضاهاة للقرآن : « لقد أنعم الله على 
الحُبلئ » أخرج منها نسمة تسعی » من بين صفاق وحشی » . ووضع عنهم 
الصلاة وأحل لهم الخمر والزنا » ونحو ذلك . 


. العسيب : جريد النخل‎ )١( 
. ۱۳۷/۳ تاريخ الطبري‎ )۲( 


فشهد لرسول الله كله آنه دة . 


مون ا ل N‏ قادة آشداء یقودون جيوشاً من قبائل 
العرب أمثال د التميمية > والأسود العنسي » وطليحة الأسدي » ومُسيلمة 
الكذاب باليمامة الذي سنأتي على ذكر المعركة التي وقعت بين جيشه وجيش 
المسلمين بقيادة خالد بن الوليد » بعد أن ذكرنا أخباره مع سجاح في ترجمة 
لها . 

وأعد أبو بكر رضي الله عنه الجيوش لإعادة الأمور إلى نصابها واقتلاع 
الردة من جذورها » وكان من أصعبها مواجهة مسيلمة وخلفه قومه من بني 
حنيفة » وسأعتمد هنا على رواية الواقدي قال : ثم كتب أبو بكر رضي الله عنه 
إلى خالد بن الوليد » وهو يومئذ مقيم بالبطاح : 

بسم الله الرحمن الرحيم 
من عبد الله بن عثمان خليفة رسول الله كَل 
إلى 

خالد بن الوليد ومن معه من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان 

أما بعد : يا خالدٌ فإِنّي قد أَمَرْتَكَ بالجد في آمر الله » وُمجاهدة من تول 
عنه إلئ غيره » ورجعٌ عن دين الإسلام والهُدئ » إلى الضلالة والرّدئ » 
وعَهدي إليك يا خالد أن ت تتقي الله وحده لا شريك له » وعليك بالرفق والتأني » 
سر نحو بني عنيفة إلى مُسيلمة الکذاب واعلم بأنك لم تلق قوماً يُشبهون بني 
حنيفة في البأس والشدة » فان قدمت عليهم فلا تبدأهم بقتال حتی تدعوهم إلى 
داعية”"؟ الإسلام » واحرصن على صَلاحِهِم فمن أجابك منهم فاقبل ذلك 


. ۱۳۸/۳ تاريخ الطبري‎ )١( 
وداعية الإسلام كلمة التوحيد . والمعنى أن يعرض المسلمون على المرتدين الرجوع إلى‎ )۲( 
. الإسلام قبل حربهم‎ 
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منهم » ومن أبئ فاستعمل فيه السيف » واعلم يا خالد با إنما تقاتل قوماً 
كفاراً بال وبالرسول محمد ی فاذا عزمت على الحرب فباشرها بنفسكٌ » 
ولا تتكل على غيرك ۰ وت ضُفوفلق » واحكم تعبئتكَ واحزم على امرك » 
واجعل على ميمنتِكَ رجا ترضاءٌ » وعلئ ميسرتك مثله » واجعلٌ عل خيلكَ 
رجلا عالماً صابراً » وا ستشر مَنْ مَعلك من أكابر أصحاب رسول الله يكل فان الله 
تعالی مُوفقك بمشورتهم ‏ واعرف للمهاجرين والأنصار حقهم وفضلهم › 
ولا تکسل ۰ ولا تفشل » وأَعُدٌ السّيف للسیّف » والرّمح رن والسّهم 
للسّهم ۰ واستوص بمن معك من المُسلمين خيراً » ولیّن الکلام » وأَحسنْ 
الصحبة ۰ واحفظ وصيّة نبيك محمد بيا فى الأنصار خاصة » وأن تحسن إلى 
مُحسنهم » وتتّجاوز عن مسيئهم . وقل لا حول ولا قوة لا بان . 

فلما ورد الكتاب على خالد بن الوليد جمع أصحابه » ثم أقرأهم الکتاب ‏ 
وقال : ( ما الذي ترون الآن من الرأي ؟) فقالوا : ( الرأي رأيك وليس فينا 
أحد يخالفك ) . 
عند ساعرم خالد عل سیر إلى شیامه واميحابه.: 

وكتب الشاعر حسان بن ثابت الأنصاري إلى مُحكم ؛ بن ای وزير 
مسیلمة » قصيدة فيها انذار لهم جميعاً ویسفه مُسيلمة الكذاب ويخبرهم بحزم 
خالد بالقدوم إليهم على رأس جيش جرار » والشاعر في ذاك الوقت يقوم مقام 
الإعلام في وقتنا الحاضر » والقصيدة هي : 


يا مُحکم بن طُمَيْلٍ قد نَصَحْتُ لكم آتاکم اللَيْثُ ليث العضر والبَادي9) 


. ۱۷۶ ۰ ۱۷۳ الردة‎ )١( 

)۲( نسبت القصيدة إلى زياد بن لبيد البياضي » وکان محکم بن الطفیل صديقاً لزياد بن لبيد من 
الأنصار ۰ فقال له خالد في الطریق لو آلقیت إلى محکم شيئاً تکسره به فانه سيد أهل اليمامة 
وطاعة القوم له > فأرسلها إليه .  .‏ ویقال بعث بها حسان بن ثابت من المدينة ٠‏ وترجح 
ی 


۱۹ 


يا مُحكمٌ بن طفیل قد انيح لكم 
يا مُحكم بن طفیل إنكم نفر 

ما في شالف الکذاب من عرض 
فاکفف ا عنهم قبل نا 
ويل اليمامة ويل را 
وال وال لا تتنين أعنتهاسا 
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دژ آیکم فد 2 لواف 
5 أَسْلمّها الراعي 0 
من دار ر قوم وآمسوال و 
تنعی فوارسَ حرب شجوها باد 
إن جالت الخیل فيها بالقنا الصاوي(*) 


حت تکونوا كأهل الججر أو عاو 


(4) 


لا تأمنوا خالدا بالشرد ملتثماً وَسْط الحَجاجة مثل الضيغم العَادي“ 
تغدو به سُرُحْ الرٌجلين طاوية ف مسَرّفة المتین والهاوي 
فلما وصل هذا الشعر إلى مُحكم وزير مُسيلمة قرأه » وأرسل إلى وجوه 
اليمامة فجمعهم ثم قال : ( يا بني حنيفة » هذا خالد بن الوليد » قد سار 
> في جمع المهاجرين وانکم تلقون غداً قوماً يبذلون أنفسهم د 
صاحبهم » فابذلوا أنفسكم دون صاحبکم ) . 
فقالت بنو حنيفة : ( سيعلم خالداً غداً إذا نحن التقينا أننا بخلاف من لقي 


(۱) يقولون : فلان حية الوادي : إذا كان شديد الشكيمة حامياً لحوزته ( اللسان : حیا) . 

والمراد في البيت خالد بن الوليد . 

. في هذا البيت يقلل الشاعر من شان بني حنيفة فهم كالشاء أسلمها الراعي لآساد‎ (W0) 

(۳) وفي هذا البيت يسفه بني حنيفة مُسيلمة وينعته لهم بالكذاب من أجل أن يفقدوا ثقتهم به . 

(5) الشجو : الحزن والهم . 

. جال : جال في الحرب جولة » وجال بعضهم على بعض في الحرب  وبينهم مجاولات‎ )٥( 
. وجال القوم جولة : انكشفوا ثم كرُوا‎ 

0( الحجر : ديار ثمود ناحية الشام عند وادي القرئ . عاد : قوم هود عليه السلام . 

)۷( البرد : ثوب فيه خيوط أو وشي . واللثام : ما على الفم من النّقاب . والعجاجة : الغبار 
ما ثورته الریح . والعادي : الأسد . والضیغم : الاسد كذلك . 

(۸) السّرح من الابل : السريعة المشي . وطاوية : ضامرة . والقب : الضامرة . والهادي : 
العنق لتقدمه . والمتن : الظهر الردة ۱۷۹ . 

۱1۰ 


من العرب ) . 


فقال مُحكم بن الطفيل : ( فهذا الذي أريد منكم ) . ثم كتب إلى خالد 


بهذه الأبيات : 
أيابنَ الوليدٍ ويا خالد 


قاتا الشسناته فنائدة له 
وَبيض اسب وف بأيدي الرجا 
ی اه 
فإن تلقهم تلقهم مَعشراً 
إذا ما قضئئ القومٌ حى الرّما 
فان آنت قارتهم قاربوا 
بوي امن القوم أموالهم 


ونا اوا الا ا 
وا ا 
قصدت وآنت لهم عاد“ 
وأنتَ على فعلهم حاقد 
خیازم لك الیوم يا خال د۳ 
شد الفا رها ا 
۳ لها الک والساعد 
وا وك لو وا 
متئ يتزلوابك سيتأسدوا 
ح ۰ وقالوا : الطعان بها جَالْدُوا 
وان است باع دتهم باقدوا 
كا اف ا وال روالد 


. الأسد اللابد : ذو اللبدة وهي الشعر المجتمع على زبرة الاسد . يشبه خالداً بالأسد اللابد‎ )١( 


السورة : السطوة . 

أشد حيازيمك للأمر : كناية عن التشمير والاستعداد له . قال علي كرم الله وجهه : 
أشده حيازيمك للمو ‏ تفلن الوت ایکا 

التالد : القدیم الاصیل . والحیزوم : الصدر . 

الهام : جمع هامة وهي الرأس . وقحف الرجُل : ما انفلق من جمجمته فبان . ولا يدعي 
قحفاً حتئ يبين . ولا یقولون لجمیع الجمجمة قحفاً إلا أن يتكسر منها شيء فیقال للمتکسر 
قحف ( اللسان قحف ) . وشد : هجم . 
- الردة ۱۷۸ . 
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فأجابه حسان بن ثابت الأنصاري يقول : 


حنيفة قد كاذك الکاند 
قويل الیسامء ول لها 
فلا تأسشوء على ضرة 
هو القاتل القوم یوم م زاغ 


وأزطا پسي أسَد E:‏ 


واش غدا منله بها 


م و ور و 


ر غد هاي 
وقد LL‏ وقد E‏ 
ان أؤطا وقد ا 
و هم و۱۳ 
ف اد وان ۳ 
E‏ ا کف ره E E‏ 
تسوا بها الصادر الوا 


وبلغ بني حنيفة أن خالداً قد سار إليهم في الحد" والحدید » والخیل 


. هامد : میت‎ )١( 


(0) بزاخة : ماء لبني أسد كانت فيه وقعة عظيمة في أيام أبي بكر الصدیق مع طليحة بن ُويلد 
الأسدي . وقال القعقاع بن عمرو يذكر يوم بُزاخة : 


ويوماً على ماء البزاخة » خالد 
( معجم البلدان /١‏ 584) . 
۳( بني أسد : قوم طليحة . 


أثار بهافي هبوة الموت عثیرا 


لق يذكر هروب طليحة من المعركة رغم الشهادةبشجاعته في المعارك . 


(5) والعُل : جامعة توضع في العنق أو اليد . 


(7) هو قرة بن هبيرة من المرتدين ۰ ومالك بن نويرة اليربوعي من المرتدين قتله خالد > أما هبيرة 


فوقع سير . 


(۷) بهلة : إبل سرّحت للرعي بغير راع فهي مهملة . وناقة باهل : غير مصررة يحلبها من شاء 
( اللسان - بهل ) يشبه بها بني حنيفة في ضعفهم وعدم قدرتهم على الامتناع من خالد 


والمسلمين ( الردة ۱۷۹) 5 


(۸) الحدٌ والحدّة سواء وهي ما يعتري الانسان عند الغضب . والحديد : السلاح . 


والجنود » فاجتمعوا إلئ رجل من أكابرهم يقال له ثمامة" بن تال » وكان ذا 
عقل وفهم ورأي وكان مخالفاً لمُسيلمة على ما هو عليه » فقالوا : 
( يا أبا عامر » إنه قد سّار هذا الرجل إلى ما قبلنا » يريد قثلنا » وبوارنا ء 
واستئصالنا عن جديد الأرض » فهذا مُسيلمة بن حَبيب بين أظهرنا » وقد ادع 
ما قد علمت من الثّبوة » فهات الذي عندك من الرأي . 

قال لهم ثمامة : ويحكم يا بني حنيفة »وا ولي توا » وأطيعوا 
أثري ترشدوا » واعلموا أن محمد بن عبد الله نبي مُرسل ی : 
وهذا مُسيلمة رجل كذابٌ لا تَْتروا به ولا بقوله وكذبه » فإنكم قد 
القرآن الذي أتئ به محمد ی عن ربه إذ يقول : 

يي ا ا حم () بل الككب ون أله 
آلمزیز العليم 9© غافر الم واب الب مد شید یاب زی لول لا اه (لا هو اه 
م۳ . 

فأين هذا الکلام من کلام مُسيلمة ؟ فانظروا في آمورکم ۰ ولا یذهبنٌ هذا 
عنکم ۰ ألا واني خارج إلى ابن الولید في ليلتي هذه » وطالب منه الأمان على 
نفسي » ومالي » وأهلي » وولدي . 

a sas 

ثم خرج ثمامة بن اتال في جوف الیل في نف من بني حَنيفة » حتئ صاروا 
إلى خالد » سادق اقات عالد ان اصحابه . 

وارسل فا ل حي وات هه ر رو اقلت 
فيقول: 5 


EF 


۳( هو مامة بن آثال بن اعمان بن مسلمة بن عُبيد بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة , بن الدؤل بن 
حنيفة بن لجیم . ( أسد الغابة 8۷۷/۱ . 

(۲) سورة غافر ۳-۱ . وذو الطول : ذو الفضل والنعمة المبسوطة على خلقه . 

(۳) الردة ۱۸۰ . 


۱۳ 


شیلء ارجسغ ولا دع 
ا 7 

اك قوش أن ينعو 
سح معنت ال موك ان ودة 
فنا لك فى الست طن فد 


فك في 7 نج رن 
وان ايم حال 522 
علی فين كن سل مثلة یه لی(*) 


وَمَا لك في الارض من ل 
استطلاع خالد في أرض اليمامة : 

وسار خالد بمن معه من المهاجرين والأنصار » حتئ إذا تقارب من أرض 
اليمامة نزل إلى جنب واد من أوديتها » ثم بعث بجماعة من أصحابه يزيدون 


علی مائتی ي فارس » وقال لهم : ( سيروا في هذه البلاد فا توني بكل ما قدرتم 
عليه » فساروا فإذا هم برجل من آشراف بني حنيفة » يقال له مُجاعة9' بن 


وام ل ا 
ات مهعم المسلمون فقالوا ۶ من نتم ؟ قالوا : نحن قوم من بني حنيفة › 
فقال المسلمون : ( فلا أ را ی . ثم أحاطوا بهم › 


فأخذوهم وجاءوا , بهم إل خالد ب بن الوليد حتئ أوقفوهم بين يديه » فقال لهم 


( إشارة إلى كذب مسيلمة في رسالته إلى رسول الله و التي جاء فيها ( . . . فان لنا نصف 
الأرض » ولقريش نصفها . . . . ) . وهل في النبوّة شراكة ؟. 

(۲) إنه يتهمه بأنه يكذب على قومه فلا وحي یوحی إليه . والأنوك : الأحمق . 

۳( ولا يمنعك أحداً عندما يأتي خالد إليكم . 

. السوءة : الأمر الشائن والعمل الشائن . إن عجز البيت مضطرب‎ )٤( 

(4) أي ليس من مهرب لك يا مسيلمة في الجو أو الأرض . ( الردة ۰۱۸۱ ۱۸۲) . 

(1) هو مُجاعة بن مُرارة بن سُلْمئ » وقيل سليم » بن زيد بن عُبيد بن ثعلبة بن يربوع بن 
تعلبة بن الدؤل بن حنيفة الحنفي اليمامي » من رؤساء بني حنيفة . ( الإصابة 0/ 0۷۹) . 

0) الردة ۱۸۱ ۰ ۱۸۲ . ۱ ۱ 

(۸) لا آنعم بكم عیناً : لا آقر بكم عين من تحبونه . 

۱۹ 


خالد : يا بني حنيفة ما تقولون في صاحبكم مُسيلمة؟ فقالوا: نقول : ّه شريك 
محمد بن عبد الله في ثبوتو . فقال رجل يقال له سار بن عامر : یا آبا شلیمان 
ولكني لا أقول ذلك . قال خالد : يا مُجّاعة ما تقول فيما يقول أصحابك 
E‏ ا و 
وصدَّقتةُ آنا وصاحبي هذاء سّارية بن عامره و وا لكان خرن 
لم يكن لنا بد من مُداراة مُسيلمة خوفاً علی آنفسنا وأموالنا » وأولادنا . 

فقال له خالد : فاعتزل أنت وصاحبك هذا ناحية من هؤلاء الكفار » ثم 
7 خالد بقية القوم فضرب أعناقهم صبراً . ثم عمد إلى مُجّاعة » فقال 

عة : أيها الامیر » إني لم آزل مُسلماً » وأنا اليوم على ما كنت عليه مس » 
ق راك عجلت عل ا لوم اقل »وا عاف ما في مل 
ولكن أيها الأمير إن كان رجل كذاب خرج بين أظهرنا » ا 
فليس عليك أن تأخذ البري بأمر السقيم » فان الله تبارك وتعالئ يقول : # وك 
ار وازدة ورد ر4 . 

ثم أنشأ مُجّاعة”" يقول : 
آتری خسالدا يتا الیو بانب الأصيفرٍ الكدَّابِ9©) 
عندنااليوم في مُسيلمة السر د نِتلكَ القرئ وطول الاب 
لم تشغ ية اي ولا نض ن رَجَعْنَا عنها على الاعقاب 9 
إذ ین حال برد قبي ال سوم قما ان أراكهُ بصمواب 


(۱) ثبت على الاسلام زمن الردة » وأسر مع مجاعة بن مرارة فبیل معركة اليمامة ؛ فلما جيء به 
لخالد عرف فيه وفي صاحبه الثبات على الاسلام فعفا عنهما . 

(؟) سورة الانعام : آية ٠١١‏ . 

(۳) الردة ۱۸۳ . 

9( وصف مُسيلمة أنه كان (ژویجل اف اع 

(5) المِلَّة : الشريعة او الدين . 
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ولسَفك الما اف علیسه 


قلت للتّمس إِذْ تعاظّمك المو 
من عدي وعامروَمَّنَاةٍ 


و انكر و : کل الدهر 


یا لك الخيرٌ من طنین الیاب 
ث قدي من مات من أضحابي 0 
وشي الول تلم اخ ابي 


ار ها SE N GEG‏ 
عدلك » ومن رجا عدلك رجا أماناً منعماً » وقد خفتك ورجوتك › وأنا 
بحمد الله على دين الإسلام » ما غيّرت ولا بدلت » فإن آردت أن يستقيم لك 
آمر بني نيفة فاستبقني واستبق هذا الشيخ » فإنه سيد أهل اليمامة » 
ولا توخذنا بما کان من تخلفنا عنك والسلام » ثم آنشاً یقول(*) : 


يا بنّ الولید ۰ لقد آسرعت في تفر 
فاستبق ا ارد إن له 
إن تعطه منك عهداً لا تخيسٌ به 
ويل اليَمامةٍويلٌ لا ارتجاع له 


وذ عامر وعدي آو من التول*) 
خطباً عظیماً وأمر غیر مَجهول<) 
تقطغ به عنك عَيبَ القال والقیل ۲ 
إن كان هنا قلت فيه عبر فقول 


قال خالد : قد عفوت عنكما » ولكن أقيما في عسكري › ولا تعبرها حتئ 
أنظر علام ينصرم أمري وأمر بني حنيفة ثم أمر خالد بمُجّاعة وسارية فأطلقا من 
حدیدهما"" . فأنشأ بعض المسلمين يقول : 


. تعاظمك الموت : عظم عليك‎ )١( 


زفق عدي > وعامر » وبنو الدول : من أحياء بنی حنيفة ۰ 


2 أسوة : قدوة . 
)٤(‏ القائل سارية بن عامر الحنفي . 
(0) أسرعت في نفر : أي في قتلهم . 


ص 


(۷) خاس الشيء يخيسه : إذا تغير وفسد . والخیس ( بالفتح ) مصدر . 


. ١85 الردة‎ )۸( 


بشي امسر شم عصبة عبت ی امک رم ماع 
وقذ زان تجدگم خالدٌ بلاق ه فل ماع 
وسسازة الخرقذفكة ران امه وج امه 
فا تاره E E‏ وى السّمْع لله والطّاعَة 00 
المعركة : 

وسار خالد بن الوليد بالمسلمين حتئ نزل بموضع يقال له عقرباء(؟؟ ‏ 
بأرض اليمامة » فضرب عسكره هناك » وسار مُسيلمة في جمع بني حنيفة حت 
۳ > فأقاموا يومهم ذلك ينظر بعضهم إلى بعض » فلما كان من 
الغد وب خالد يعبي آصحابه فکان على میمنته رَيّد بن الحطاب » وعلین 
و ار 
آنس بن مالك . وسَلّت بنو حنيفة سیوفها من آجفانها » وأبرقوا بها » ۰ ثم انهم 
ضجوا ضجة » وتفروا تفر مُتكرة . 

فقال خالد : ( آیها القوم آبشروا » فان القوم مخذولون إن شاء الله تعالئ» 
وانما سَلُوا هذه السيوف ليرهبوكم» ولم یفعلوا ذلك إلا جزعاً وفشلاً) . 

فسمع ذلك رجل من بني حنيفة فقال : هيهات والله يا ابن الوليد » ولكن 
أبرزناها لكم من آغمادها لتعلموا أنها ليست كسيوفكم الخشنة الكليلة . 

ودنا القوم بعضهم من بعض ۰ وتقدم خالد بن الوليد في أوائل المسلمين 
وهويقول : 

لا نا الف 


. ۱۸۷ الردة‎ )١( 


() عقرباء : منزل من أرض اليمامة في طریق النباج قريب من قرقرئ وهو من آعمال العرض 
خرج إليه مُسيلمة لما بلغه سری خالد إلى اليمامة ونزل بها ( معجم البلدان 6 / ۱۳۵) . 


۱۹۷ 


ناهام بالرّدى مُقَوَقَة 2 
EEG‏ 
لا هب پنجیکم ولا و 
0[ رن 

وتقدم عمار بن یاسر وفي يده صَفيحة ** يمانية وهو یرتجز ویقول : 
آنا أبو البقظانِ شيخي یار 1 


ثم حمل فلم يزل يقاتل حت قتل منهم جماعة » وحمل رجل من بني حنيفة 


وضربه ضربة فالتقاها بجحفته"؟ » فراحت الضربة فى الجحفة » وهوت إلى 
أذن عمار فرمت بهاء وداخله عمار فضربه ضربة فقتله . ثم تقدم 
الحارث ۲ بن هشام المخزومي أ خو أبي جهل بن هشام فجعل يهدر كالفحل 


(۱) 
(۳ 
(۳) 
۹3 
0 


(0 


رفک 


والفوق : مشق الرأس من السهم حيث يقع الوتر . ومفوقه : ممشوقة الرآس . 

الرقة : الفضة مثل الوّرق . وّرق : يريد الفضة والدراهم المضروبة ( اللسان -ورق ) . 

الردة ۱۸۸ . 

الصفيحة : السیف العریض . 

هو أبو اليقظان عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة » حليف بني مخزوم وأمه سمية 5 

كان من السابقين الأولين هو وأبوه وأمه. وكانوا مما یعذب في الله » فكان رسول الله يكل يمر 

عليهم فيقول : ( صبراً آل ياسر فان موعدكم الجنة ) وهاجر إلى المدينة » وشهد المشاهد 

كلها مع رسول كَل ية ثم شهد اليمامة فقطعت أذنه بها » واستعمله عمر على الکوفت 

واستشهد بصفين وله ثلاث وتسعون سنة . انظر ( الإصابة 7/ 005) حاشية الردة ۱۸۹ . 

الجحفة : ترس يتخذ من الجلود خاصة » وقيل هي من جلود الإبل مقورة » أو من جلود 

الابل يطارق بعضها ببعض . 

هو الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي المخزومي » لقبه- 
۱۹۸ 


وهو یقول : 


الك 7 والنَيٌ مومن 
بالبْعث من بعد الممات و موقن 
والدّهْرٌ تما بالرحيل مون 
أقبخ بشخص للحياة مُوْطِنُ 
ثم حمل فقاتل قتالأشديداً » ورجع إلى موقفه'' 
وتقدم رَيّد بن الحطاب وهو يرتجز ويقول : 
قد عم الأقوام أي 0 
ليث هضور ا 
لکّني في ارب عندي ید 
وذو آناة : كان 


0 


ثم حمل وذلك في آخر النهار فلم يزل يقاتل حتئ قتل خمسة من وجوه 


(0 


القوم وفرسانهم » وقتل رحمه الله ۱ وتقدم عامر بن كثير العدوي وهو ابن عم 


(۳ 


(۳( 


زفق 
)6( 


ای غد تسق شهدا راحدا را + وأسلم یوم فتح مكة » وحسن إسلامه » ولم 
يزل مجاهداً حتئ ختم الله له بخير » ومات في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة . الردة 
۹۰ 
الردة ۱۹۰ . 
هو آبو عبد الرحمن رَيْد بن الخطاب بن تفیل بن عَبد العُز القرشي العدوي » صحابي من 
الشجعان في الجاهلية والاسلام وهو آخو أمير المؤمنين عمرو بن الخطاب » وکان أسن 
منه » وأسلم قبله وشهد المشاهد » وکانت راية المسلمین في يده یوم اليمامة » فثبت حتئ 
استشهد رحمه الله » وحزن عليه عمر حزناً شديداً . انظر ( طبقات ابن سعد ۲۷/۳) . 
الهصور : الاسد الشدید . ولیس منی حيد : لا مفر منی ولا مهرب . وحاد عنه یحید 
حيداً : مال عنه وعدل . ۱ ۱ 
كيد : مکر . 
الأناة : الحلم والوقار . والاید : القوة . 

۱1۹ 


لزید حتی وقف بين الجمعین وأنشأ يقول : 
لا يارد زیسد بني تفیل لقد آزرتت ون لا سول 
غدا؟ً غدث عنيفة في مک کان جوم دُفَاعٌ سل 
ثم حمل فقاتل فلم یزل یقاتل حتی قتل رحمه الله . 
واشتبكث الحرب بين الفريقين بعد أن كانت مبارزة بين الأبطال من 
الطرفين » فقتل من المسلمين زُهاء ثلائمائة رجل ومن بني حنيفة أضعافهم » 
وأمسئئ المساء فرجع القوم بعضهم من بعض”" . 
وبعد هذه المعركة الحامية الوطيس عاد الطرفان إلى مُبارزة الأبطال من 
الجانبين » فالمبارز يرتجز ويقول الأشعار الحماسية ويقاتل قتالاً شديداً حتى 
یلقی حتفه أو يقتل خصمه ويعود إنها البطولة . 
وتقدم مُحكم بن الطفيل حتئ وقف أمام أصحابه › وهو شاهر سيفه » 
رافعاً صوته وهو يقول : 
فأنامحکم فیل من شجاع رز الوم ليوف الرقَاقٍ 
ثم حمل على المسلمین فقاتل قتالاً شدیداً » وحمل عليه ثابت بن قَيْس 
الأنصاري فطعنه في خاصرته طعنة نكسه عن فرسه قتيلاً » ثم جال الأنصاري 
في ميدان الحرب جولة ثم أنشأ يقول : 
سال بنا أل اليَمَامَةٍ إِذ با وتَمَرَّدُوا في الکفر والاضفار؟؟ 
زافلت الک لوب تیم يابئس فخل مَعاشِر الفجار 


. الویل : حلول الشر‎ )١( 

(۲) الدفاع : كثرة الماء وشدته » ونسبه جموعهم في قوة اندفاع السیل العرم . 
(۳) الردة ۱٩۲‏ . 

(:) الاصغار : الذل . 


ثم حمل هذا الأنصاري على جماعة من بني حنيفة حتئ قتل رحمه الله . 
ثم تقدم السّائب''' بن الوا أخو الزبير بن العَوّامم وهو يرتجز ويقول : 
ياقَوْمُ جدوافي تال القوم 
واهتجووا اللوم فمامن نوم 
فحمل علی القوم فلم يزل يقاتل حتی قتل رحمه اله" . 
وهنا يعطي الواقدي صورة حسنة عن آحد آبطال معركة اليمامة من 
المسلمین فیقول : وکان البراء" بن مالك فارساً بطلا » لا تصطلی بناره » 
وکان إذا شهد الحرب وعاینها أخذته الرعدة وانتفض انتفاضاً شديداً » حت كان 
ربما یعقل بالحبال » ویضبطه الرجال » فلا یزال کذلك ساعة حتین یفیق فاذا 
آفاق يبول بولا آحمر کالدم » ثم إنه يشب قائماً مثل الاسد » فیقاتل قتالا لا یقوم 
له آحد » فلما كان ذلك الیوم » وعاین من شدة الحرب ما عاين آخذته الرعدة 
والنفضة ‏ فلما آفاق وثب وجعل یرتجز : 
قدثار ليث الغيل للقِراء9) 


)١(‏ السائب بن العوام الأسدي » شقيق الزبير بن العوام » شهد بدراً والخندق » وسائر المشاهد 
مع رسول الله ييو واستشهد يوم اليمامة . ( الردة ۱۹۶) . 

. 1١95-1972-5197 الردة‎ )۲( 

(۳) هو البّراء بن مالك بن النضر بن ضمضم الخزرجي الأنصاري ٠»‏ أخو مالك بن أنس لأبيه » 
كان حسن الصوت ۰ وكان يرتجز لرسول الله بي في بعض أسفاره » فقال له 6 إياك 
والقوارير . وشهد البراء مع الرسول المشاهد كلها إلا بدراً » وله في يوم اليمامة بلاء 
وأخبار » واستشهد يوم ( حصن تستر ) في خلافة عمر سنة عشرين وقيل سنة ثلاث وعشرين 
( حاشية الردة 196) . 

(4) الغيل : الشجر الكثير الملتف . والقراع : المضاربة بالسيوف . وقيل مضاربة القوم في 
الخ 

۱۷۱ 


ببسدذي غغرار خم تا" 


وله تم نكم لسع 
ر جق وهو ذو شاع 
ثم حمل على جمع بني حنيفة » فجعل تارة يضرب بسيفه » وتارة يطعن 
برمحه » حتئ قتل منهم جماعة ورجع إلى موقفه . 
وصاحت بنو حنيفة بعضها في بعض وحملوا على المسلمين حملة منكرة 
فأزالوهم عن موقفهم » وقتلوا منهم نیفاً علی ثمانين رجلاً » ثم كبّر المسلمون 
عليهم وكشفوهم كشفة قبيحة» ثم تراجعت بنو حنيفة ومعهم صاحبهم مُسيلمة”" . 
خالد ومُسيلمة على أرض المعركة : 
وعندما رأئ مُسيلمة تقهقر جماعته وقف أمامهم ثم حسر عن رأسه وجعل 
يقول : 
آنا سول وارتضاني الخال 
القابض البايط ذاكَ الرازق 
تاكن الود انت عفدي ای 
وحمل وحملت معه بنو حنيفة كحملة رجل واحد » وانهزم المسلمون بين 
أيديهم » وأسلموا سوادهم"** . وصارت بنو حنيفة إلى فسطاط"** خالد 


() الغرار : حد الرمح والسهم والسيف . وخذم : قاطع . 
(۲) اللهذم : القاطع من الاسنة . 
(۳) الردة ١95-5196‏ . 
(4) سواد القوم : معظمهم . وسواد الناس : عوامهم وكل عدد كثير . وسواد العسكر : 
ما يشتمل عليه في المضارب والآلات والدواب . . 
() الفُسطاط » بالضم : السرادق من الأبنية . 
۱۷ 


فأحدقوا به » ' وثبت لهم خالد يومئذ وحده » يقاتلهم بالسيف AE‏ 
كشفهم عن فسطاطه ‏ ويلتفت إلى المسلمين فيناديهم : ( ويحكم يا قراغ 
القرآن » أما تخافون غضب الرحمن ۰ وعذاب النيران ؟ ويحكم يا أهل دين 
الاسلام > أين الفرار ممن يزعم أنه شريك نبيكم محمد في نبوته ورسالته ؟ أما 
تخافون الله أن يطلع عليكم فيجازيكم علی آشر أفعالكم . 

فثاب"'' إليه الناس من كل جانب حت أحدقوا" به » ودنت بنو حنيفة 
للقتال » كأنهم الأسد الضارية » واشتدت الحرب بين الطرف.. ©© 

وهنا يظهر من سير المعركة أنه بعد كل مبارزة بين عدد من الأبطال يجري 
اشتباك عام بين الفريقين . 
بطولة أبو دجانة : 

وحمل أبو دجَانة ( سماك** بن خرشَة الأنصاري ) على بني حنيفة وهو 
يرتجز : 

الو اف مش ال 

وقتل منهم جماعة » وحمل عليه رجل من سادات بني حنيفة ليضربه 
بالسيف فأخطأه » وضربه أبو دُجَانة ضَربة فقطعه نصفين » وحمل على رجل 
آخر من بني حنيفة وولئ الحنفي بين يديه » ولحقه أبو دجانة فضربه ققطع ساقيه 


)١(‏ ثاب الرجل يثوب ثوباً وثوباناً : رجع بعد ذهابه . ويقال ثاب فلان إلى الله » وتاب 
بالثاء » والتاء أي عاد ورجع إلئ طاعته . 

)۲( أحدقوا به : أطافوا به . 

(۳) الردة ۱۹۷-۱۹ . 

43 هو سماك بن خرشة بن لوذان بن عبدود بن ثعلبة الأنصاري الساعدي » شهد بدراً مع 
رسول الله ب وکان فارساً مغواراً دافع عن رسول الله ية يوم آحد حتئ كثر فيه الجراح » 
وفي یوم اليمامة آبلی بلاء حسناً ویروی أنه اشترك في قتل مُسيلمة » واستشهد یوم ذاك 
رحمه الله . ( حاشية الردة ۱۹۸) . 


۱۷۳ 


جميعاً » ثم حمل على ميمنتهم فضرب فيهم ضرباً وجيعاً » وحمل على 
ميسرتهم ففعل كذلك » وكان ربما حمل على الرجل فیعانقه ثم یذبحه ۰ ثم 
يقف وينادي بأعلئ صوته : ( يا أهل الدين والاسلام » إليّ إليّ فداكم آبي 
وأمي ) فثاب إليه السوابق من أهل بدر » وأحد » والأحزاب » وكبرواء 
وحملوا معه حملة عجيبة أي على مُسيلمة وأصحابه » فكشفوهم كشفة فاضحة 
وقتلوا منهم جماعة ثم رجعوا إلى موقفهم . فتقدم ثابت”'' بن قيس بن شماس 
الأنصاري خطيب الأنصار وشيخهم » وفي يده راية صفراء وهو يرتجز ويقول : 
والموث لا شك بهم رهن يدي 

ثم حمل على القوم فلم يزل يقاتل حتئ قتل رحمه الله » وحمل ابن عم 
ثابت عو وقف بین الجمعین واسمه بشیر بن عبد ال بن. الحارث بن الشجار 
وأنشأ يقول : 

آنقی لا ثاب » والدّهرٌ ڏو عجب خُرْناً طویلا ‏ وَجُرحاً ماله اس" 
حديقة الموت والمعركة الأخيرة : 

ثم إن المسلمين اجتمعت آراؤهم أن يحملوا بأجمعهم على بني حنيفة 
حملة واحدة » ثم إنهم لا يرجعون حتئ ینکوا""" فيهم » فعزموا على ذلك » ثم 
إنهم اجتمعوا في موضع واحد » وكبروا تكبيرة » ثم حملوا فكشفوهم حتی 
الجؤوهم إلى حديقة لهم › > فلما دخلوا إلى الحديقة وخصروا في جوفها 
ومُسيلمة الكذاب معهم » أقبل المسلمون إلى الحديقة » فقال أبو دجانة 
الأنصاري : ( ويحكم يا مَعْشَر الأنصار » احْمِلُوني حملة » والقوني إليهم ) . 


)01( هو بشير بن عبد الله الأنصاري من بلحارث بن الخزرج » استشهد يوم اليمامة بعد أن أبلى 
بلاء حسناً . ( حاشية الردة ۲۰۰) . 
(۲) والاسي : الطبيب ( الردة ۱۹۹ -۲۰۰) . 
(۳) ينكوا فيهم : والنكاية كثرة القتل والجراح . 
۱۷ 


فخمل آبو دُجانة على ترس بعض الأنصار ثم رُفع بالرماح حتئ ألقئ في 
جوف الحديقة » فوقع آبو دجانة في الحديقة » ثم وثب كالليث المغضب › 
وهو يرتجز ويقول : 
انا يناك ا و وج تاره 
ايد ولا مت ود 
ولا جّبان القلب ذا استکاته ١‏ 
+ اكه : و Det‏ 
لا خير في قوم بدين خانة 
فلم يزل يقاتل في جوف الحديقة حتی قتل رحمه الله . 
وصاح رجل من بني حنيفة بأصحابه : ( ويحكم يا معشر بني حَنيفة اعلموا 
أن هذه الحديقة حديقة الموت ۰ فقاتلوا أبداً حتول تموتوا كراماً ۳۱ . 
واقتحم خالد ب بن الوليد رضي الله عنه هذه الحديقة بفرسه وفي يده سيف لو 
ضرب به الحجر قطعه » فجعل يرتجز ويقول : 
أسْعَدنا قومٌ على الموت فنوا 
لم يَهِدِمُوا الدّينَ ولا الدّنيا آبوا 
وا يم زي ككل وم مسا نسووا 
TT‏ سراف ور 
فاستقبله رجل من بني حنيفة» فقال له: (أين تريد يا بن كذا وكذا 0)٩‏ . 
فحمل عليه خالد » واعتنقه الحنفي فسقطا عن فرسيهما جميعاً إلى الأرض › 


. الاستكانة : الذل والخضوع‎ )١( 
. خانه : خيانه‎ )۲( 

(۳) الردة ۲۰۱۲-۲۰۱ . 

() کناية عن کلمات قبيحة وبذيئة . 


فسقط الحنفي تحت خالد » فجعل يجرحه من تحته » بخنجر سبع جراحات » 
ووثب خالد من فوقه وتركه » وإذا فرس خالد قد غادرت الحديقة . وجعل 
يقاتل حتئ تخلص ‏ ( وهو لمابه )۳ . 

وأقبل عباد”"' بن بشير الأنصاري حتی وقف على باب الحديقة » ثم نادئ 
بأعلئ صوته : ( يا معشر الأنصار احطموا جفون سيوفكم » واقتحموا هذه 
الحديقة عليهم . فقاتلوهم أبداً » أو یقتل الله مُسيلمة الكذاب ) . ثم كسر 
عباد بن بشير جفن سيفه » وكسرت جفون الأنصار جفون سيوفهم ۰ واقتحموا 
الحديقة » وهم عشرون ومائة رجل » فقاتلوهم حتئ ما بقي منهم إلا أربعة نفر 
فإنهم أقبلوا مجروحين لما بهم » وعظم الأمر على الفريقين جميعاً » والتفت 
بنو حنيفة إلى مُسيلمة » فقالوا : (ألا ترئ إلى ما نحن فيه من قتال 
هؤلاء ؟ ) . فقال : ( بهذا أتاني الوحي أن القوم يلجئونكم إلئ هذه الحديقة 
ويكون قتالكم معهم في جوفها فقال له بعضهم : فأين ما وعدتنا من ربك أن 
ينصرنا على عدونا ؟ وأن هذا الدين الذي نحن فيه هو دين القيمة . 

فقال مُسيلمة : ( أما الدين » فلا دين لكم » ولكن قاتلوا عن أحسابكم . 
أتظنون أننا إنما كنا نقاتل إلى الساعة » ونحن على الحق وهم على الباطل ؟ إنه 
لو كان ما تظنون إذا لما قيرنااء ولا فل أحد جمعنا . 

وجعل مسیلمة یرتجز ویقول : 

ا 
ثم اقتحم المسلمون بأجمعهم إلى مُسيلمة وأصحابه » فقاتلوهم حتئ 


. لعل المقصود بهذه العبارة : وهو في أشد المعاناة مما ناله من جراح » أو نحو ذلك‎ )١( 
عباد بن بشر بن قيظي الأنصاري الأوسي من بني حارثة بن الحارث بن الخزرج » شهد بدراً‎ )( 
. )4۹۵/۳ الإصابة‎ ( 
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احمرّت أرض الحديقة من الدماء''2 . ونظر وحشي غلام جبير بن مُطعم بن 
عدي إلى مُسيلمة » وقد ألجأه المسلمون إلئ جانب الحديقة » فقصده 
وحشي ۰ وقصده أيضاً رجل من الأنصار يقال له عبد الله بن رَيْد » فنظر إليهما 
مسيلمة وقد قصداه » فحمل عليهما » فبرده الأنصاري بضربة على رأسه 
فأوهنه » ورمئ به وحشي بحربة كانت في يده » فوقعت الحربة في خاصرته » 
فسقط مُسيلمة عدو الله عن فرسه قتيلاً . 

وتصايح الناس من كل جانب : ألا إن مُسيلمة عدو الله قد قتله عبد أسود 
وهو وحشي غلام جبير بن مُطعم . وجعل وحشي ينادي : ( أيها الناس أنا 
وحشي غلام جبير بن مطعم ۰ قتلت خير الناس وأنا كافر » أعني حمزة بن 
ورا ی رام ام ادير 

ثم أنشأ الأنصاري يقول : 1 
ألم تر أني روشبم لش شاه تن 
ولکن شرِيكانٍ في قله كما شارك فيه الوم البِدَنْ© 

فدفعت حنيفة جانبا”؟» من الحائط الذي للحديقة وخرجوا منها والسيف 
يأخذهم » فأقبل خالد بن الوليد ومعه جماعة من المسلمين » فوقفوا على 
مُسيلمة وهو مقتول » ونظر إليه فإذا هو أشقر أخنس ضعيف البدن . 

فقال خالد : أين مُجَّاعة بن مرارة ؟ . 

فقال : ها أنذا أصلح الله الأمير . 


فقال : هذا صاحبكم الذي أوقعكم ؟. 


۲۰۵ الردة‎ )١( 
. 7١" الردة‎ )۲( 
. ۲۰۷ الردة‎ )۳( 
. إذ المراد أن حنيفة هدمت جانباً من الحائط لیخرجوامنه‎ )4( 


۱۷۷ 


فقال مجاعة : نعم أصلح الله الأمير » هذا صاحبنا » فلعنة الله عليه » فلقد 
مشؤوما علئ نفسه وعلئ بني حنيفة . 

القرآن » وبلغ ذلك أبا بكر رضي الله عنه فقامت النائحات في المدينة على 

وقال ابن الأثير : وقد قتل من المهاجرین والأنصار من أهل المدينة 
لائمائة وستون » ومن المهاجرین ثلائمائة رجل ۰ وَقتل من بني حنيفة بعقرباء 
سبعة آلاف وبالحديقة مثلها(۳" . 

ل ا ين آلف مقاتل *۲ . 
على يده ولم تكن لهم نظرة للمستقبل وتحليل للواقع الذي يعيشون » فكان 
اتباعهم لمُسيلمة من قبيل العصبية القبلية » ولو فكروا بأن التُُّوة هى من الله » 
تم وه بت اوق سا ی و ال وس 
زا ات ال جل كر 9 
العدل والإيمان والوحدة والمجتمع المتكافل المتضامن ويكون لهذه الدولة قوة 
وجیش وهيبة ونظام ۰ وأدرك الكذاب ذلك واعترف مسيلمة فون کذبه في 
اللحظة الأخيرة فى حديقة الموت(*) 


. ۲۰۹ الردة‎ )١( 
. الردة ۲۱۳ . وفي الصفحة ۲۲۲ جاء آلف ومائتا رجل أي الذي استشهدوا من المسلمین‎ )0( 
الکامل في التاریخ ۳۲۵/۲ - طبري ۲۹۷/۳ . آما مجموع ما آورده الطبري عن شهداء‎ )۳( 
. ) رجل‎ ٩۲۰( المسلمین‎ 
. الکامل في التاریخ ۳۷۱/۲ وکانت خساثر بني حنيفة حوالي آربعة عشر آلف رجل‎ ( 
. تعلیق المؤلف‎ )0( 
۱۷۸ 


مقدمة فى عبد الله بن سَبأ 


عبد الله بن سب أو ابن السوداء » هذا الذي کثر فيه الكلام » ولعب دور 
الفتنة التي هاجت في زمن عثمان وبعد مقتله . ولماذا يُذكر اسم ابن السوداء مع 
اسم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ٠»‏ وعلي منه براء كما يبرأ الليل من 
النهار . إن ابن السوداء كما قيل عنه من يهود صنعاء فى اليمن » ولقد غاضه 
ظهور الدين الإسلامي واصبح للعرب دين وعقيدة ۰ بعد أن كانوا موزعین بين 
عبادة الأصنام » واليهودية والنصرانية ؛ وكان اليهود أكثر عداء للنبي محمد كل 
ووسالعد واوا عليه » وخانوه » ونقضوا معاهداتهم معه » وقصصهم 
العدائية بالغة في تاریخنا . ولا شك أن ابن السوداء كان متجذراً في يهوديته ثم 
تظاهر بالإسلام في زمن عثمان » واستطاع أن ينفذ في هذا المجتمع من خلال 
الثخرات الموجودة فيه » ونقاط الضعف التي خلفتها الصراعات القبلية قديمها 
وحديثها وخدع الناس بإسلامه وغيرته على الإسلام والمسلمين » ومن هذا 
الباب بدأ بالتشهير وإظهار السلبيات التي لا يخلو منها مجتمع من 
المجتمعات » ووافقت طروحاته أهواء بعض الناس وكان ظاهرها الإصلاح 
وباطنها الفتنة فاستمالهم لجانبه » وأصبحت له جماعة منظمة في مصر وبلاد 
الحجاز » والعراق » وتجمعوا وقتلوا عثمان » وحاول علي وأولاده انقاذ 
الموقف » وانقاذ عثمان فلم يستطيعوا . 

ورأئ ابن السوداء أن علياً هو أمير المؤمنين » فحاول التقرب منه ولكن 
علیاً کشف طروحاته التي تمسه شخصياً فزجره » ويقال : أحرقه بالنار 
ویقال : نفاه إلى ساباط في المدائن . 

السوال : من هو أبن السوداء هذا وما هي صفته حتی یطلق اسم الاله أو 
النبوة على هذا أو ذاك » وما هو قصده من وراء ذلك ؟ . 


۱۷۹ 


وهل اسم الإله » أو النبوة هل عطاء من أحد الأشخاص ؟ أو هي ألقاب 
وأوسمة يمكن توزيعها على الناس ۰ وعلئ هذا الادعاء » يمكن أن يصبح كل 
الناس آلهة وأنبياء » وخاصة الذين يمسكون زمام المال والسلطة . وهل ابن 
السوداء فوق كل البشر حتئ يمنح هذه الصفات ؟ . 

ولماذا لم يصبح ابن السوداء إلهاً بحيي ويميت ۰ أو نبياً يوحئ إليه ؟ ولكنه 
كان يود هدم الدين الإسلامي لو استطاع ؟ إنه ابن السوداء مجرد إنسان عادي 
عرف ما يريد فزرع الفتنة بين المسلمين » وحصد العرب ويلاتها إن علياً الرجل 
المؤمن الذي دخل الإسلام منذ نعومة آظفاره » فهو ابن عم النبي محمد 5 
الذي تربئ في منزله » وشهد معه مشاهد كثيرة » وكان رجل المواقف الصعبة 
يصرع صناديد وأبطال المشركين . 

إن علياً لم تغره كلمات وطروحات ابن السوداء كما يظن البعض » فلقد 
رفض قوله رفضاً قاطعاً وأمر بإحراقه » ولو أنس علي لقوله لما آمر بذلك . 

ومن الذي اغتال علي » أليس من جماعة ابن سبأ » فهم من قال : خالد بن 
ملجم أو عبد الرحمن بن ملجم ومن ثم أخذ يبرر الاغتيال ليبعد الشبهة عن 
بفسية . 

الغلو في الحب هو إساءة للمحبوب » ولم يكن ابن السوداء محباً 
لأبى الحسن » بل كان ظاهره يخالف باطنه الذي يختزن المكر والخبث 
اا ر تسد وو اشر ا 

آقول ببساطة إن المسلمين من سنة وَشِيعة » دينهم الاسلام » وكتابهم 
القرآن > ورسولهم محمد بيا وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب » هو ابن عم 
النبي محمد و وزوج ابنته فاطمة الزهراء » ويحبه السّنة والشيعة على حد 
سواء » وهل يخلو أحد بيوت المسلمين من اسم علي أو أحد أبنائه وبناته » أمّا 
ما قد سلف من خلافات سياسية فقد أكل الدهر عليها وشرب . 


۱۸۰ 


إن تناحر المسلمين على كافة طوائفهم هو جهلهم في دينهم » وهذا يصب 
في خانة الأعداء » ويعطي صورة مشوهة عن الاسلام صاحب الهوية الإنسانية 
والتاريخ الناصع المشرق أبداً > وکل خلافات وصراعات دموية بینهم یکمن 
خلفها دوافع سياسية مشبوهة » لتخريب الوحدة الوطنية 2 والإساءة إلى 
الاسلام دين التسامح والأخلاق . وقال النبي محمد : « إنما بعثت لاتمم 
مکارم الأخلاق » . 

وفي علي قال النبي محمد َيِه : آنا مدينة العلم وعلي بابها . 

قال عمر بن الخطاب : لولا علي لهلك عمر » ولقد آصهر عمر إلى علي 
فتزوج ابنته أم كلثوم”'' مَحبة به وفي آل بيت النبوة . 

علي قاضي الأمة الأمين ومستشارها المؤتمن . 

أمير المؤمنين علي الرجل العادل الذي لا تأخذه في الله لومة لائم . 

لم يقل علي بن أبي طالب في يوم من الأيام عن نفسه بأنه نبي مرسل » أو 
له يعبد » أو أنه فوق مستوی البشر . 

ویبقی علي الإنسان » شامخ الاسم » صاحب فكر » بطل عربي مسلم » 
سليل آشراف » أقر الإسلام بفضله » فهو شعلة مضيئة دائمة الإشعاع في 
تاريخنا » بعيد عن كل الشبهات . 

هذا ولقد ذكرت مقتطفات مما قاله ابن السوداء عبد الله بن سبأ » لبيان دور 
هذا الرجل الخطير في تاريخنا في مرحلة من المراحل » وأرجو أن أكون وفقت 
فى إضاءة هذا الجانب( . 


آلفاً > فولدت له رُقيّة وزيداً . طبري ۱۱۹/6 » الکامل في التاریخ 06/۳ . 
( مقدمة بقلم المؤلف عبد القادر فیاض حرفوش . 
18١‏ 


عبد الله بن سا ٩‏ 


كان عبد الله بن سّباً يهودياً من هل صَنْعاء”'' أمّه سوداء فأسلم زمان عثمان 
ثم تنقل في يُلدان المسلمين يحاول ضلالتهم » فبدأ بالحجاز » ثم البصرة » ثم 
الشام » فلم يقدر على ما يريد عند أَحدٍ من أهل الشام » فأخرجوه حتئ أتى 
مسر فار قي 

قال ابن قتيبة : 

عبد الله بن سبأ كان أول من كفر من الرافضة وقال : على رب العالمين › 
او وا ريلف ي 

قال عبد القاهر البغدادي : 

السبئية أتباع عبد الله بن سبأ الذي غلا في علي رضي الله عنه وزعم آنه كان 
نبياً ثم غلا فيه حتئ زعم أنه إله ودعا إلى ذلك قوماً من غواة الكوفة » ورفع 
خبرهم إل علي رضي الله عنه فأمر بإحراق قوم منهم في حُفْرَتَيْن حتئ قال بعض 
الشعراء : 


(#) تاريخ الطبري 1٩۳/6‏ > 6 انظر الفهارس ٠»‏ الكامل في التاريخ ۳ 100 
انظر الفهارس» رسالة الغفران 2747 الفرق بين الفرق ۰۲۲۳ المنتظم ۰۸۲/۵ المعارف 
۲ » الملل والنحل ۰۲۰6/۱ ۰۲۰۵ مختصر تاريخ دمشق ۰۲۲۱/۱۲ ۲۲۲ . 

)١(‏ في الفرق بين الفرق ۰۲۵ وکان ابن السوداء فى الأصل يهودياً من أهل الحيرة فأظهر 
الإسلام وأراد أن يكون له عند أهل الكوفة 8 ورياسة . کل المصادر ذکرت أنه 
يهودي من صنعاء » ماعدا الفرق بين الفرق قال من الحيرة » وأحياناً كان يذكر 
البغدادي عبد الله بن سبأ » وعبد الله بن السوداء » كأنهما شخصیتان مختلفتان » مع 
أنهما شخصية واحدة والسوداء مه . 

(۲) طبري 780/4 . 

(۳) المعارف ۱۲۲ . 


1A۲ 


رم بي الحوادث حيث شاءَث إذا لم ترم بي في الخفرتیین 

ثم إن علياً رضي الله عنه خا من إحراق الباقي منهم شمانة أهل الشام 
وخاف اختلاف آصحابه عليه فتفیل ابن سبأ إلى ساباط المدائن » فلما قتل علي 
رضي الله عنه زعم ابن سبأ أن المقتول لم يكن علياً وإنما كان شيطاناً تصور 
للناس في صورة علي وإن علياً صعد إلى السماء كما صعد عیسی بن مریم عليه 
الصلاة والسلام . وأنه سينزل إلى الدنيا وينتقم من آعدائه۲ . 

وقال الشهرستاني : 

عبد الله بن سبأ الذي قال لعلي کرم الله وجهه : أنت نت » يعني أنت الاله 
فنفاه إلى المدائن » وزعم أن علياً حي لم يمت ففيه الجزء ء الإلهي ولا يجوز أن 
يستولي عليه وهو الذي يجي في السحاب » والرعد صوته » والبرق تبسمه 
وإنه سينزل إلى الأرض بعد ذلك فيملاً الأرض عدلا" ‏ كما ملئت جوراً . 

وإنما أظهر ابن سبأ هذه المقالة بعد انتقال علي رضي الله عنه واجتمعت 
عليه جماعة 7 


وقال الشهرستاني : 

كان علي رضي الله عنه مع الحق > والحق معه > وظهر في زمانه الخوارج 
عليه مثل الأشعث بن قيْس » ومَسْعود بن فدكي التميمي ٠‏ وید بن حصين 
الطائي وغيرهم . 

وكذلك ظهر في زمانه العلا في حقه مثل عبد الله بن سبأ وجماعة معه ‏ 
ومن الفريقين » ابتدأت البدعة والضلالة » وصدق فيه قول النبى كلل « يهلك 
فيه اثنان : مُحب غال » ومُبْغْض قال »۳۲ . ۱ 


. ۲۲۶ ۰۲۲۳ الفرق بين الفرق‎ )١( 

(5) الملل والنحل ۰۲۰۶/۱ ۲۰۵ . وربما بقصد هنا بعد أن آجمع المسلمون على خلافة 
علي وأصبح أميراً للمؤمنين . 

۳( ل 


۱۸۳۳ 


المغيرة بن سعيد مولی بجيلة : 

كان سبئياً » وكان يقول : لو شاء عليجٌ لأحيا عاداً وثمود » والقرون 
بينهما » وخرج على ( خالد بن عبد الله ) فقتله وصلبه بواسط عند قنطرة 
العاف 239 . 
رأي علي في عبد الله بن سبأ : 

قال أبو الطفيل : 

رأيت المسيّب بن تجبّة أتى به مُلبْبَهُ : يعني ابن السوداء » وعلي على 
المنبر فقال علي : ۰ ۱ 

ما شأنه ؟. 

فقال : يكذب علی الله وعلین رسوله . 

وعن علي ( عليه السلام ) قال : 

ما لي ولهذا الخبيث الأسود . يعني عبد الله بن سبأ . وكان يقع في 
آبي بكر وعمر . 

قال جابر : 

لما بويع عليّ ( عليه السلام ) خطب الناس » فقام إليه عبد الله بن سبأ فقال 
له : أنت دابة الأرض ؟ قال : فقال له : اتق الله . 

فقال له : أنت الملك ؟ . 

فقال له : اتق الله . 

فقال له : انك خا الخلق » وسطت الرزق ؟. 

فأمر بقتله . واجتمعت الرافضة فقالت : دعه وانفه إلى ساباط المدائن » 
فإنك إن قتلته بالمدينة خرجت آصحابه علینا » وشیعته ۰ فنفاه إل ساباط 


(۱) المعارف 1۲۲ . 
۱۸ 


المدائن » فثم القرامطة والرافضة . 

قال : ثم قامت إليه طائفة » وهم السبائية وکانوا أحد عشر رجلا » فقال : 
ارجعوا فإني علي بن ابي طالب » بي مشهور » وأمي مشهورة وأنا ابن عم 
محمد کل فقالوا : لا نرجع » دع داعيك » فأحرّقهم بالنار » وقبورهم في 
صحراء - أحد عشر - مشهورة » فقال : من بقي ممن لم یکشف رأسه منهم : ۱ 
عَلمنا آنه الیه » واحتجوا بقول ابن عباس : لا یعذب بالنار الا خالقها""؟ . 

قال آبو العلاء المعري : 

أما الذي يدَعُون في علي عليه السلام » ما یعون » فتلك ضَلالةٌ قديمة › 
وديمة من الغواية تتصل بها ديمة » وقد ژوي أنه حرق عبد الله بن سبأ لما جاهر 
بذلك الا" . 


القَعْقَاع بن عمرو”” ومساعي الصلح : 

بعد مقتل عثمان » آجمع المسلمون على أن یکون عليّ خليفة للمسلمین » 
وقام من الناس من یطالب بدم عثمان » وتجمعت العرب بين الكوفة والبصرة 
بين مؤيد ومعارض ‏ وأنا لست بصدد تفصیل ذلك لأن کل ما يقال آصبح 
معروفاً » ولكنني بصدد دور عبد الله بن سبأ . 

بعد قيام القعقاع بن عمر التميمي بمساعي الصلح بين علي من جهة › 
وعائشة وطلحة » والزبير من جهة ثانية » ووافق الطرفان والتزما بذلك » وأثار 
هذا التقارب الذي سيقضي على حرب منتظرة بين العرب أعد لها بإحكام 
عبد الله بن سبأ ومن يتبعه » والتزم علي في محاسبة قتلة عثمان » فأصاب القتلة 
الذعر وبدأوا بالتأمر على قتل علی » خاصة حينما أنذرهم قال : 


(۱) مختصر تاريخ ابن عساكر ۲۲۲/۱۲ . 

(؟) رسالة الغفران ۳۶۲ . 

(۳) أحد القادة الأبطال وهو من تميم » انظر ترجمته في قبيلة تميم لمؤلف هذا الكتاب . 
۱۸۵ 


« ألا وإني راحل غداً فارتحلوا » ألا ولا يرتحلنّ غداً أحدٌ أعان على شمان 
بشيء في شيء من آمور الناس » وليُمْنِ السفهاء عني أنفسهم ٩۳»‏ . 
اجتماع قتلة عثمان : 

فاجتمع نفرٌ منهم علباء بن الهيثم » وعدي بن حاتم » وسّالم بن 
افيد بور اسان ا و سس 
عثمان » ورضی بسير من سار وجاء معهم المصريون : ابن السوداء » 
ا BE‏ 

وهذا والله على » وهو أبصر الناس بكتاب الله وأقرب ممن يطلب قتلة 
عثمان وأقربهم إلى العمل بذلك » وهو يقول ما يقول » ولم ينفر إليه ال" هم 
والقليل من غيرهم . فكيف به إذا شام القوة وشامّوه » وإذا رأوا قلتنا في 
كثرتهم ! أنتم وال تراذون وما أنتم بأنجئ من شيء . 

فقال الا شتر أما طلحة والزبير ققد عرفتا أمرهما + وأماعلي فلم عرف أمره 
حتئ كان اليوم » ورأي الناس فينا والله واحد » ون يصطلحوا وعليّ فعلی 
دمائنا » فهلموا فلنتواثب على علي فتُلحقة بعثمان » فتعود فتنة يُرضئ منا فيها 
ا 

فقال ابن السوداء : يا قوم » إن عزكم في خلطة الناس ۰ فصانعوهم ‏ 
وإذا التق الناس غداً فأنشبوا القتال » ولا تفرّغوهم للنظر » فإذا مَنْ أنتم معه 
لا يجد بدا من أن يمتنع ويشغل الله علياً وطلحة والزبير ومن رأئ رأيهم عما 
تكرهون . فأبصروا الرأي » وتفرقوا عليه والناس لا يشعرون9©؟؟ . 


. ٩۳/6 طبري‎ )١( 

)۲( الأشتر = مالك بن الحارث النخعي » شهد صفين مع علي . سير أعلام النبلاء 4/4 . 
(۳) طبري 1٩۳/4‏ . 

(5) المصدر السابق 1۹6/6 . 


كما 


وسر علينٌ بالصلح ومثله ابر وطلحة » وبات الذين أثاروا آمر عشمان بشه 
ليلة باتوها قط قد آشرفوا على الهلكة . واجتمعوا على نشاب الحرب في 
السرّ » فغدوا مع اللس وما يشعر بهم جيرانهم فخرج مُضريّهِم إلى مُضَريّهم . 
ورَبِعيّهم إلى رَبعيّهم » ويمانيّهم إلى يمانيّهم » فوضعوا فيه السلاح » فثار أهل 
البصرة + وثار كل قوم في وجوه أصحابهم الذين بهتوس 110 

خرج الزبیر وطلحة وقالا : ما هذا ؟ . 

قالوا : طرقنا أهل الكوفة ليلا . 

فقالا : قد علمنا أن علياً غير منته حتى يسفك الدماء ویستحل الحرمه ‏ 
وآنه لن یطاوعنا ثم رجعا بأهل البصرة » وقصف أهل البصرة أولئك حت 
ردوهم لین عسکرهم . 

فسمع علي وأهل الكوفة الصوت . قال ما هذا ؟ . 

قال رجل کانوا قد وضعوه بالقرب من علي لیخبره : ما فجثنا الا وقوم 
منهم بیتونا » فرددناهم من حيث جاءوا . 

قال علي : لقد علمت أن طلحة والزبیر غير منتهیین حتى یسفکا الدماء 
ویستحلا الحُرمة » وأنهما لن يطاوعانا والسبثية لا تفتر انشابا(") . ۱ 

وما آرید قوله : 

لقد نجح عبد الله بن سباً ومجموعته في تخریب الصلح بين علي والزبیر 
وطلحة ۰ وزرع الشك في نفوسهم جمیعاً وعدم الثقة بأن كل طرف يريد الغدر 
وسفك الدماء واستحلال الخرّمة » ولکن أمير المومنین على آدرك بأن السبئية 
تريد إنشاب القتال » وإنها وراء ذلك أي أنها آرسلت من قام بضرب المعسکرین 


)۱( بهتوهم . 
© المصدر السابق نفسه ۰0۰۱/4 ۵۰۷ ولقد ذکرت الرواية باختصار . 


۱۸۷ 


يناف طرف رای العامة 
دعوة عائشة لوقف القتال : 


وأقبل كعب بن سور“ حتئ أت عائشة رضي الله عنها فقال أدركي فقد أب 


القوم الا القتال لعل يُصلح بك" . 


وكانت معركة الجمل وهي معروفة وما أنا بصددها في هذا الموضوع . 

قال عبد الله عنان : 

قام عبد الله بن وهب بن سبأ المعروف بابن السوداء وبالسبائي ودعا لعلي 
بالإمامة » وأنه وحي النبي وخليفته في أمته » وأنه يعود بعد موته » فتفاه علي 
وأحرق عدة من دعاته۳) ۱ ۱ ۱ 

لقد نجحوا وأنشبوا القتال » واختلط الحابل بالنابل وظلموا أبا الحسن » 
الذي كان قلبه يقطر دماً ونفسه تعتصر حزناً وألماً لما وقع من حوادث فرضت 
نفسها وجابهته وجهاً لوجه من مقتل عثمان » إلى معركة الجمل إلى صفين › 
إلى حرب الخوارج . 

وما أراده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ك) الا أن يحمل الناس على 
الخير والصلاح والتقوى والعدل وإحقاق الحق وإزهاق الباطل . 

رحم الله أبا الحسن أمير الأمة العادل » وقاضيها الأمين ورجلها العالم"*. 


3 3 0 


(۱) کعب بن سور الازدي » قاضي البصرة » وليها لعمر وعثمان » وكان من نبلاء الرجال 
وعلمائهم قل يوم الجمل » قام یعظ الناس ویذکرهم فجاءة سهم عرب فقتله . ۳ 
أعلام النبلاء ۵۲۶/۳ . 

(؟) طبري ۵۰۷/4 . 

(۳) کتاب الحاکم بأمر الله : ۲۹۷ . 

. المولف عبد القادر فیاض حرفوش‎ )٤( 

۱۳۸ 


المُحْتار”*' بن أبي غبید التّقفي ‏ کذاب ثقيف 

ولد المُختار السنة اعد للهجرة"" . والده أبو عبید بن مَسعود بن 
عَمْرو بن عُمير بن عَوْف بن عُقدة بن عنترة بن عَوف بن ثقیف الم انوعد 
في حياة النبي ول ولیس له صحبة » واستعمله عمرٌ بن الخطاب على جيش » 
فغزا العراق » وإليه تَنسبُ وقعة الجسر( . 

وابنه المُختار بن أبي عبيد الذي اع النبوّة بالكوفة » وصفيّة بنت 
بي عبيد » امرأة عبد اه بنٍ عمر » وللمختار عقبٌ وابن اسمه جبر بن 
لارو ا 

. عن الفثياني ۲ قال : دخلت على المختار » فألقئ لي وسادةً ء 

وقال SERE‏ » فأردت أن آضرت عنقه » 
فذکرت حديثاً حدثنيه عمرّو بن الحمق(* ۰ قال : قال رسول الله 2 : « أَيّما 
مُؤْمِنٍ أَمّنَ مُؤْمِناً على دمه فقتله > فأنا من القاتل تريغ ٩۳»‏ . 


(#) المعارف ۰ المحبر ۰۷۰ ۰۳۰۲ 44١‏ ۰ جمهرة أنساب العرب 718 ۰ الكامل في 
التاریخ ۲۱۱/۶ ۰ ۲۱۷ آسد الغابة 0 سیر أعلام النبلاء ۵۳۸/۳ ۰ تاريخ الطبري 
21 > و؟/۰۷ ۳۸ وما بعدها ٩۳‏ مروج الذهب ۲۷۲/۳ ۰ الاشتقاق ۰۳۰۳ ۰۳۰6 
طبقات ابن سلام ۲/ ٤۳۹‏ ۰ أمالي اليزيدي 85 . 

. ۱۱۱/۲ الكامل في التاريخ‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء ۵۳۸/۳ . وجاء في جمهرة أنساب العرب 7318 : عقدة بن غِيّرة » 
وكذلك في الاشتقاق ۳۰4 . 


۳( جمهزة انساب الغري ۷۹۸ 
3 إل قطن سای زيد »كم ف لته وب رفح مت 
۹/۲ . 


(0) إسناده حسن > وهو في ( المسند ) ۲۲۳/۵ ۰ وأخرجه أحمد ۵/ ۲۲۲ وابن ماجه . انظر 
حاشية سير أعلام النبلاء ۵۳۹/۳ . 


۱۸۹ 


عن الشعبي قال : أقرأني الأحنفُ كتاب المختار إليه يزعم أَنَّه نبي » وكان 
المختار قد سار من الطائف بعد مصرع الحسين إلى مكة ٠‏ فأتئ ابن الزبير » 
وكان قد طرده لشرّه إلى الطائف . فأظهر المُناصحة » وتردد على ابن 
ال تفا اس ما 

وفي سنة إحدى وأربعين كان الأمير على المدائن سَعَد بن مسْعود الثقفي 
عم المختار بن آبي عبيد » فقال له المختار » وهو شابٌ » هل لك في الغنی 
والشرف ؟ قال وما ذاك ؟ قال تستوثق من الحسن وتستأمن به إلى معاوية . 
فقال له عمه : عليك لعنة الله ! أثب على ابن بنت رسول الله ية وأوثقه ؟ بئس 
نجل ان ۰ ۲ 

إن المختار يدعي النّبوة ولکنه مخادع يتآمر على الحسن مقابل عطاءات من 
معاوية أو ینظر إلى منصب سياسي معین یطمح إليه » ولکن عمه بموقفه الحازم 
ردعه » وان هذا الموقف کشف آمره للناس وزعزع ثقتهم به فیما بعد . 

وقال الذهبی عن المختار : وا المختار » فکان من گبراء ثقیف » وذوي 
الرآي  TERE‏ ات ها نی ون ال 
النبى 2 : « i EES‏ ومُبير »© فكان الکذاث هذا » ادّعین أن 
اوح اوا وان لمیر لها 0 
قدوم المختار الكوفة › قال ابن الاثیر : 

كانت الشيعة تسب المختار وتعیبه لما كان في آمر الحسن بن علي حين 


(۱) سير علام النبلاء ۵۳۸/۳ . 
(۲) الكامل في التاریخ ۰6/۳ . 
(۳) آخرجه مسلم (۲۵4۵) في فضائل الصحابة من حدیث آسماء بنت أبي بكر وأخرجه آحمد 
۲ والترمذي (۲۲۲۰) و(۳۹۶) من حدیث ابن عمر . 
)٤(‏ سير آعلام النبلاء ۵۳۹/۳ . 
۱۹۰ 


طعن في ساباط "“ وحمل إلى أبيض المدائن حتئ إذا كان زمن الحسين » بعث 
۰ 
الخسین مسلم بن عقيل إلى الکوفة » وکان المختار في قرية له تدعی لففا ‏ 
فجاءه خبرٌ ابن عقيل عند الظهر أنه قد ظهر ۰ ولم يكن خروجه عن میعاد كما 
سبق » فأقبل المختار في مواليه فانتهئ إلى باب الفيل بعد المغرب » وقد أقعد 
عبيد الله بن زياد عمرو بن حريث بالمسجد ومعه راية » فوقف المختار 
لا يدري ما يصنع فبلغ مرا فاستدعاه وآمنه فحضر عنده . فلما كان الغد ذكر 
عمارة بن الوليد بن عقبة آمره لعبيد الله فأحضره فيمن دخل وقال له : أنت 
5 ۰ 31 یی هه ۳ ۰ 2 37 و ٠‏ و 
المقبل في الجموع لتنصر ابن عقيل ؟ قال : لم أفعل ولكني أقبلت ونزلتٌ 
تحت راية عمرو فشهد له عمرو ۰ فضرب وجه المختار فشتر عَيْنه وقال : لولا 
شهادة عمرو لقتلتك ! 5 حبسه حتیل كل الحسین رس اا 
وفي كل مرة كان المختار يقع في أزمة أو مأزق شديد كان يلجأ إلى زوج 
شقيقته صفية بنت أبي عبيد » هو عبد الله بن عمر بن الخطاب » فینقذه 
بالتوسط له لدی أصحاب النهي والأمر . لقد حقد المختار على عبيد الله بن 
زياد بعد أن شتّر لهُ عينه من سوط ضربه إياه » وفكر بالانتقام » والخروج من 
الكوفة والذهاب اون الحجاز ليعرف ما يدور هناك عن كثب ۰ إنه صاحب 
طموحات لا يهدأ ولا يخاف . 


(۱) اباط کشرق : بالمداتن موضع معروف ۰ وبالعجمية بلاس آباذ . وقال آبو سعد : 
وساباط بليدة معروفة بما وراء النهر قرب آشر وسنة على عشرة فراسخ من حُجَئْدَ وعلین 
عشرین فرسخاً من سمرقند » معجم البلدان ۳/ ۰۱۸۷ ۱۸۸ . 

(5) الکامل في التاریخ ۱۱۹/4 . 

۱۹۱ 


خروج المختار إلى الحجاز : 

قال ابن الأثير : خرج المختار إلى الحجاز ۰ فلقيه ابن العرق"* وراء 
واقصه”“ » فسلم عليه وسأله عن عينه فقال : خبطها ابن الزانية بالقضيب 
فصارت كما ترئ ۰ ثم قال : قتلني الله إن لم أقطع أنامله وأعضاءه | إا 
ثم سأله المختار عن ابن الزبير فقال : إنه عائذ بالبيت وإنه يبايع سرا ولو 
اشتدت شوكته وکثرت رجاله لظهر . 

فقال المختار : ِنّه رجل العرب اليوم وإن اتبع رأبي أكفه آمر الناس" 

إن المختار كان يعرف ما يريد ولا تهمه النتائج وغايته هي الهدف أياً كانت 
الوسائل وإذا قرأ الإنسان كلامه عرف مطلبه فها هو يقول : 

إن الفتنة أرعدث وأبرقث وكان قد البعقث + فاد سمغت يمكان قل ظهرت 
به ققل إن المختار في عصابة من المسلمين يطلب بدم الشهيد المظلوم المقتول 
نالطت » سيد المسلمين وابن بنت سيد المرسلين وابن سيّدها الحسين بن 
علي ۰ فوربك لأقتلنٌَ بقتله عدَّة من قتل علئ دم يحيئل بن زکریاء( . 

وعندما علم الحجاج بن يوسف الثقفي قول المختار » فضحك وقال : لله 
دزه أيّ رجل دیناً » ومسعر حرب » ومقارع أعداء كان ! . 
المختار وابن الزبير : 

قدم المختار علئ ابن الزبير » فكتم عنه ابن الزبير أمره » ففارقه وغاب عنه 
سنة » ثم سأل عنه ابن الزبير فقيل إنه بالطائف وإنه يزعم أنه صاحب الغضب 


(1) ابن العرق مولئ الثقيف ( الراوي ) طبري ۵۷۱/۵ ٥۷۳‏ . 
زهة واقصة : موضع ٠‏ وقيل : ماءٌ » وقيل : منزل بطريق مكة . لسان العرب -وقص . 
)۳( الكامل في التاريخ ۱۱۹/6 . 
(5) الكامل في التاريخ ٠١١ /٤‏ . 
1۹۲ 


ومسيّر الجبّارين » فقال ابن الزبير : ما له قاتله الله ؟ لقد انبعث كذاباً متکهن 
إن يَهْلك الله الجبارين يكن المختار آولهم "۲ . 

واجتمع عباس بن سَهل بن مسر وهو من آعوان ابن الزبیر مع المختار 
ومهد الطریق لاجتماعه مع ابن الزبیر في اللیل بعد العتمة » ومبایعته سر 
ولکن كانت للمختار شروط فقال : آبايمك على أن لا تقضي الأمور دوني » 
وعلی أن أكون أل داخل » وإذا ظهرت استعنت بي على أفضل عملك . 

فقال ابن الزبير : آبايعك على کتاب الله وسنّة رسوله . 

فقال المختار : وشر غلمانی تبایعه على ذلك ۰ والله لا آبايمك بدا ال" 
هل ولك باه راقن ده رشهد اعد ال لین ين مروا اج 
بلاء وقاتل آشد قتال » وكان أشد الناس على أهل الشام . فلما هلك يزيد بن 
معاوية وآطاع آهل العراق ابن الزبیر آقام عنده خمسة آشهر » فلما رآه 
لا یستعمله جعل لا يقدم عليه أحد من أهل الكوفة الا سأله عن حال الناس » 
فأخبره هانئ بن جية الوّادعی باتساق أهل الكوفة على طاعة ابن الزبیر الا أن 
طائفة من الناس هم عدد آهلها لو كان لهم مَنْ یجمعهم على رآیهم أكل بهم 
الارض إلى يوم ما . فقال المختار : أنا أبو إسحاق » آنا والله لهم أجمعهم 
على الحق وألقئ بهم رُكبان الباطل وأهلك بهم كل جبّار عنید۳ . 

لقد وجد المختار ثغرة لينفذ منها » ترك ابن الزبير لأنه لم يحقق تطلعاته › 
وابن الزبير لم يثق به أو يطمأن إليه » فانطلق المختار إلى الكوفة وم بمسجد 
السَکون وجبانة كندة لا يمر علئ مجلس إلا سم على أهله » ومرّ ببني بدا 
فلقي عبيدة بن عمرو البّديّ من كِنْدة ۰ وكان عبيدة من أشجع الناس وأشعرهم 
وأشدهم تشيّعاً وحباً لعلي كرم الله وجهه وكان لا يصبر عن الشراب » فقال 


(۱) الكامل في التاريخ ۱۷۰/۶ . 
(۲) الكامل في التاريخ ١71/4‏ . 


۱۹۳ 


له : بِشَّرِكَ الله بالخير ! فهل أنت مبينٌ لنا ؟ قال : نعم » ألقني الليلة . و 
شرهم بالنصر لاع . لم سار ي هند لقي إساصل بن كي فرحب ب 
0 
واختلفت إليه الشيعة وضربوا علئ يده وبايعوه بعد أن قال لهم : إن 
المهدي بن الوصي بعثني إليكم أمينآً ووزيراً ومنتخباً وأميراً وأمرني بقتل 
الملحدين والطلب بدم أهل بيته والدفع عن الضعفاء › فكونوا أول خلق الله 
0 
إجابة ` . 


وقیل في خروج المختار إلى الكوفة رواية ثانية أوردها ابن ۰ 
ما تقدم » وهو أن المختار قال لابن الزبير وهو عنده : إني لاعلم قوماً لو أن 
لهم رجلاً له فقه وعلم بما يأتي ویذر لاستخرج لك منهم جنداً تقاتل بهم أهل 
الشام . قال : مَنْ هم ؟ قال : شيعة علي بالكوفة . قال : فکن آنت ذلك 
الرجل . فبعثه إلى الكوفة » فنزل ناحية منها يبكي على الحسین ویذکر مصابه 
حت لقوه وأحبوه فنقلوه إلى وسط الكوفة وأتاه منهم بشر کثیر » فلما قوي آمره 
سار إلى عبد الله بن مطيع”" . 
معارك المختار : 

وأما المختار » فشجن مد ثم خرج ۰ فحاربه هل الكوفة » فقتل 
رفاعة بن شداد » وعبد الله بن سَعْد » وعدة . وغلب على الكوفة » وهرب منه 


نالب ابن الژییر » فقتل جماعةً ممن قاتل الخسین > وفتّل الريب 


(۱) _ الکامل في التاریخ ۱۷۲/4 . 


(؟) الکامل في التاریخ ۱۷۲/6 ۰ ويريد بالمهدي ابن الوصي : هو ابن الحنفية - سیر أعلام 
النبلاء ۰/۳ 66٠‏ . 


(۳) الکامل في التاريخ ۱۷۳/6 ۰ وهو نائب ابن الزبير بالعراق . 
14٤‏ 


ذي الجوشن . وعمر بن سعد » وقال : إن جبريل ينزل عليّ بالوحي » 
واختلق كتابا عن محمد ين الحنفية له زأمره بنصر الشيعة » وثار إبراهيم بن 
الاشتر في عشيرته » فقتل صاحب الشرطة » وسر به المختار وقوي » 
وعسكروا بدير هند » فحاريهم نائب بن الزبیر » ثم ضعف واختفی > وأخذ 
المختار في العدل » وحسن السيرة + 

وهنا يظهر دهاء المختار إنه یور كتاباً عن لسان ابن الحنفية إلى الشيعة » 
علماً بأن الشيعة كانوا بقيادة سليمان بن صرد الخزاعي » وأخذ المختار 
يفسدهم عنه » وبعث إلى نائب ابن الزبير ينذر بالهرب وأرسل إلى ابن الزبير إن 
عامله مداهناً لبني أمية » وكتب إليه ابن الزبير بولاية الکوفة) ؟!. 
المختار الثقفي”") وشراقة البارقئ : 


كان سَرَاقة البارقیغ شاعراً ظریفاًتحیّه الملوك » خُلْوَ الحديث . وكان قال 
المُختار » فأخذه أسيراً » فأمر بقتله . 

فقال : والله لا تقلني حتی تلقض مشق ۱ 

فقال المُختّار لأبي عَمْرة9"© من شوج أشوازنا ؟ تقال تفیش سرك ۳ 

قال : قومٌ على حَيْلٍ بل عليهم ثيابٌ بيضٌ » لا أراهم في عَسْكرك ۱. 

قال : فأقبل المختاژ على آصحابه فقال : عدوّکم یری من هذا 
ما لا ترون !. 


E ۱۷۳/۶ المصدر السابق نفسه‎ )١( 
المختار الثقفي بن أبي عبيد » كذاب ثقيف » تشيع وادعی النبوة » وكان له شأن وفتنة وهلك‎ (۲) 
. مقتولا سنة 1۷ ه‎ 
. آبو عمرة : كيسان مولی عرينة » ولاه المختار حرسه » وکان کذاباً مثله‎ )۳( 
۱۹۵ 


قال : والله يا أمين آل مُحمّد » إِنّك تَعْلّم أن هذا لیس باليوم الذي تفتلي 


فيه !. 


قال : ففي أي يوم أقتلك ؟ . 
قال : يوم تضم كُرْسِيَكَ عل باب مدينة دمشق ۰ فَتذْعُو بي يومئظٍ فتضرب 
فقال المختار لأصحابه : يا شُرْطَة الله ! من رفع حديثي ؟ ثم خلی عنه . 
فقال سُراقة : وكان المختار یکت أبا إسحاق : 
ألا بلغ أبحنا ستاو قحي راق ای دما مه ات 
أي عقي بال میت ۵ ا 
RES‏ علی فتالکم حٌى الما" 
وقال الذهبي : وبعث إلى النائب بمال » وقال : اهرّبٌ » ووجد المختار 


)١(‏ جاء في حاشية آمالي الزجاجي ۸۱ - وهو سراقة بن مرداس البارقي » قال الآمدي في 
المؤتلف والمخئلف 195 : بارق اسم جبل نزل به سعد بن علي بن حارثة بن عمرو بن عامر 
فنسبوا على ذلك » وبارق أخو خزاعة . وصاحب هذه القصة هو سراقة بن مرداس الأصغر » 
وهو شاعر خبيث كان يهاجي جريراً وفيه يقول : 
هذا قضاء البارقي وإنني ‏ بالميل في ميزانهم لبصير 
وهو غير سراقة بن مرداس البارقي الأكبر » وغير سراقة بن مرداس الآخر الذي ذكره الامدي 
وأنشد له شعراً في يوم أوطاس . فهذان سابقان لصاحبنا . 

(۲) البلق : جمع أبلق : وهو الفرس فيه سواد وبياض يرتفع تحجيله إلى الفخذين . والدهم : 
جمع أدهم الفرس الشديد السواد » والعرب تقول ملوك دهمها . وأدهم مصمت : أسود 
خالص لا يخالط لون غيره ولا فيه شية . 

(۳) والترهات : جمع ترهة وهي الأباطيل التي تخرج عن جادة الكلام فتذهب في كل وجه . 

(5) إشارة إلى ما كان يزعم المختار من النبوة ونصرة الملائكة له في الحرب » على الخيل 
البلق . طبقات ابن سلام 1۳۹/۲ ۰ ٠١‏ » أمالي الزجاجي 85 ۰ ۸۷ . 

۱۹1 


في بيت المال ت آلاف الف درهم » فأنفق في جيشه وکتب إلى ابن الزییر : 
إني رأيث عالم مداهنا لبني آمية » فلم يسعني أن أقره » فانخدع له ابن الزبير » 
وکتب إليه بولاية الكوفة › فجهّز ابن الأشتر لحرب عبيد الله بن زياد في آخر 
سنة ست وستين ومعه كرسي علی بغل آشهب) . 

ون لي شين رد من انشا هر را یه ره العراق » فسير إليه 
المختار إبراهيم بن الاشتر في جيش » فلقیه في أعمال الموصل فقتل ابن زياد 
وغ : 

وخرج نفر من آهل الكوفة فقدموا البصرة يستغيثون بهم ويستنصرونهم على 
المختار » فخرج أهل البصرة مع مُصعب فقاتلوه بالكوفة » فقتل المختار 
عبيد بن علي بن بي طالب » وهو لا یعرف في عسكر مُصعب » ومحمد بن 
الأشعث بن قيس . ثم ظفر بالمختار فقتل » > قتله ضرار بن يزيد الحنفي"" . 

وجاء برواية الذهبي : قتله طريففٌ الحنفي وأخوه طرّاف في رمضان سنة 
سبع وستین ۰ وأتیا برأسه مصعباً ‏ فوهبهما ثلائین ألفاً . وقتل من الفريقين 
سبع مائة ۳ . 

ومن أقوال المختار الثقفي عندما كان في السجن : أمَا ورب البحار » 
والنخيل والأشجار » والمهامه والقفار » والملائكة الأبرار » والمصطفين 
الأخيار » لأقتلن کل جبّار » بكل لدن خطار ۰ ومُهِنّد بتار » بجموع الأنصار » 
ليسوا بميل أغمار » ولا بعزل أشرار » حتى إذا أقمت عمود الدين » وزايلت 
شعب صداع المسلمين » وشفيت غليل صدور المؤمنين » وآدرکت ثأر 


(1) سير أعلام النبلاء 041/7 . وانظر قصة الكرسي . 
(۲) أسد الغابة ۵/ ۱۱۷ . وكان ابن الأشتر بطل النخع وفارس اليمانية : 
(۳) المعارف ۰۱ . 
(4) سير آعلام النبلاء ۳/ ۵4۳ . وفي وفیات الاعیان ۷۱/۳ وسار مصعب إلى المختار فقتله في 
سنة سبع وستین للهجرة . 
۱۹۷ 


البیّین » لم یکبر علي زوال الدنیا » ولم أحفل بالموت إذا أت" ۱ 

کانت |مارته علی الکوفة سنة ونصف وعمره سبعاً وستین سنة۳) ۱ 

لقد ورد أنه ولد في السنة الثانية للهجرة » وقتل في السابعة والستین من 
عمره » معنن ذلك أنه قتل وهو في الخامسة والستین من عمره . 


. ۱۷۳/6 الکامل في التاریخ‎ )١( 
. ۱۱۷/۵ أسد الغابة‎ )۲( 


۱۹۸ 


القسم الرابع ٠‏ 


۱۹۹ 


المتنبؤون في العصر الأموي 


. ) -الحارث بن سعيد ( الكذاب‎ ١ 

۲ - الأخطل الضبعي . 

۳ - المغيرة بن سعید البجلي . 

. -بیان بن سمعان التميمي‎ ٤ 

۵ - رجل يدعي النبوّة في ولاية خالد القسري . 


40 2 
الحارث”*' بن سَعيد الکذاب 


ويُّقال الحَارث بن عبد الرحمن بن سعد المُتنبي - دمشقي مولئ 
أبي الجُلاس العبدري القرشي » ويقال : مولئ مروان بن الحكم . 

قال عبد الرحمن بن حسان : كان الحارث الكذاب من أهل دمشق ‏ وكان 
مولئ لأبي الجُلاس » وكان له أب بالحُوة ۳ » فعرض له إبليس » وكان رجلا 
متعبداً زاهداً » لو لیسن مج من ذهب لرئيت ت عليه زاهدة » قال : وكان إذا أخذ 
في التحميد › ٠‏ لم يُسمع السامعون إلى کلام أحسنَ من کلامه . قال : فكتب إلى 
أبيه وهو بالحُولة » يا آبتاه » أغجل علی » فإني قد رأيت أشياء أتخوف أن 
يكون الشيطان قد عرض لي » قال فزاده أبوه عناء » فكتب إليه أبوه : يا بني.» 
قبل علئ ما أمرت به » إن الله يقول : رل لصوم € تلع کل کل 
یر ۳۹6 . ولست بأفاك ولا أثيم » فامض لما أمرت به . 


وكان يجيء إلى أهل المسجد رجلا رجا فيذاكرهم أمره » ويأخذ عليهم 
بالعهد والمیثاق إن هو رأئ ما يرضئ قبل » وإلا كتم عليه ؟ . 


$ 


22 


)3( ورد اسمه في معجم البلدان ۲/ ۷۰ ( الحارث ) الکذاب وکذلك في المنتظم /٦‏ 5 ۰ وفي 
كلا المرجعين الرواية نفسها كاملة » آما في كتاب الوافي بالوفيات ۲۵/۱۱ جاء اسمه 
( اغارف بن بعد كدان وكانت الرواية فيه مختصرة جداً » أما في كتاب مختصر 
تاريخ دمشق لابن عساكر 151/7 كان الاسم أكثر وضوحاً والترجمة متطابقة مع المرجعين 
كما أسلفت فاعتمدتها . 

(۱) والحولة اسم لناحيتين بالشام » إحداهما من أعمال حمص ۰ والأخرئ بين بانياس وصور 
من أعمال دمشق » من إحداهما كان الحارث الكذاب ( معجم البلدان ۳۷۰/۲ ) . 

(۲( ی - ۲۲۲ . ووردت الآية في القرآن الكري يم «هل يتش ل 
الین تز عل کل لایر( . 


کل من رل 


۲۰١ 


قال : وكان يريهم الأعاجيب » كان يأتي إلى رخامة في المسجد فينقرها 
بيده فتسبّح ؛ قال : وكان يطعمهم فاكهة الصيف في الشتاء » وكان يقول 
لهم : أخرجوا حتئ أريكم الملائكة » قال فيخرجهم إلى دير المران(؟ ‏ 
فيريهم رجالا على جبل » فتبعه بَشْرٌ كثيرٌ » وفشا الأمر في المسجد وكثر 
أصحابه » حت وصل إلى القاسم بن مُخيمرة . 

قال : فعرض علی القاسم وأخذ عليه العهد والميثاق » إن هو رضي أمراً 
قبله » وان كرهه كتم عليه . 

فقال له : إني نب » فقال له القاسم : كذبت يا عدو الله » ما أنت بنبی » 
ولا لك عهد ولا ميثاق . 

قال : فقال له آبو إدريس : بئس ما صنعت إذا لم تلين حتئ تأخذه » الآن 

قال : وقام من مجلسه حتئ دخل على عبد الملك فأعلمه بأمر حارث » 
فبعث عبد الملك في طلبه فلم يقدر عليه » وخرج عبد الملك فنزل 
الف 

قال : فاتهم عامة عسكره بالحارث أن يكونوا يرون رأيه . 


: ديرمُرَان : بالقرب من دمشق على تل مشرف . ويقول الشاعر الصنوبري‎ )١( 
امسر بد مرا اهيا واجصل بيت لهوي بيت لهيا‎ 


وقال أيضاً 
تافلت دنت كان _ كنات وا مين الق یط 
معجم البلدان ۲/ ۰۰۲ . 


(؟) جاء في معجم البلدان 4۸۲/۳ الصَبرَة : موضع بِالْأَرْدُنْ مقابل لَقبة أفيق » بينه وبين طبرية 
ثلاثة أميال > كان معاوية یشتو بها » ویقول طرفة : 
SE TE‏ من سدیف حين هاج الصلّبر 
والصّنبر بکسر الباء : : 
۰۲ 


وخرج الحارث حتئ أتئ بيت المقدس فاختفئ فيها » وكان أصحابه 
يخرجون يلتمسون الرجال يدخلونهم عليه » وكان رجلٌ من أهل البصرة قد أت 
بيت المقدس ۰ فأتاه رجل من أصحاب الحارث فقال له : هاهنا رجل يتكلم 
فهل لك أن تسمع من كلامه ؟. 

قال : نعم . 

قال الوليد : وأهل البصرة يشتهون الكلام » فقال : نعم . فانطلق معه 
حت دخل على الحارث » فأخذ في التحميد . قال : فسمع البصري كلاماً 
حسناً » ثم آخبره بأمره وأنه نبي مبعوث مرسل . 

فقال له : إن كلامك لحسن » ولكن في هذا نظر . 

قال : فانظر . 

فخرج البصري ثم عاد إليه فرد عليه كلامه » فقال : إن كلامك لحسن وقد 
وقع في قلبي » وقد آمنت بك » هذا الدين المستقيم . 

قال : فأمر أن لا يحجب . 

قال : فأقبل البصري يتردد إليه > وعرف مداخله ومخارجه » وأين 
يهرب ۰ وأين يذهب » حت صار من أخصن الناس به » ثم قال له : إئذن لي . 

قال : إلى أين ؟ . 

قال : إلى البصرة ۰ أكون أول داعية لك بها . 

قال : فأذن له فخرج مسرعاً إلى عبد الملك وهو بالصّئَّرة » فلما دنا من 
سرادقه صاح : النصيحة النصيحة . 

فقال أهل العسكر : وما نصيحتك ؟. 

قال : نصيحة لأمير المؤمنين . 

تى دنا من أمير المؤمنين » فأمر عبد الملك أن يأذنوا له » فدخل وعنده 


۳۰۳ 


أصحابه فصاح : النصيحة . 

قال : وما نصيحتك ؟ . 

قال : أخلني » لا يكون عندك أحد . 

قال : أخرج من في البيت . 

ركان عه ات كن انوي امل مره 1ن بحرن ولمع بيدا تم قال 
له : آدنني » فقال ادن قدنا وعبد الملك علی السریر . 

فقال : ما عندك ؟ . 

قال : الحارث . 

فلما ذكر الحارث طرح نفسه من السرير » ثم قال أين ؟ 

فقال : با آمیر المزمنین » إله. ببیت المقدس ۰ وقد عرفت مداخله 
ومخارجه » فقص عليه قصته وکیف صنع به . 

فقال : أنت صاحبه وأنت آمیر بيت المقدس » وأمير ما هنالك » فمرني 
بها فت 

قال : يا أمير المؤمنين ابعث معي قوماً لا يفقهون الكلام . 

فأمر أربعين رجلا من فرغانة » فقال : انطلقوا مع هذا » فما أمركم به من 
شيء فأطيعوه . 

قال : وكتب إلى صاحب بيت المقدس أن فلاناً أمير عليك حت يخرج 
فأطعه فيما أمرك به . 

قال : فلما قدم بيت المقدس أعطاه الكتاب . 

فقال : مرني بما شئت . 

فقال : اجمع إن قدرت كل شمعة ببيت المقدس وادفع كل شمعة إلى رجل 
ورتبهم على أزقة بيت المقدس . وزواياهبالشمع » فإذا قلت أسرجوا ء 

٤ 


فأسرجوا جميعاً . 
وحده إلى منزل الحارث فأتئ الباب » فقال للحاجب : استأذن لي على 
نبي الله » فقال في هذه الساعة ! ما يؤذن عليه حت يصبح . 

قال : أعلمه أني إنما رجعت شوقاً إليه قبل أن أصل . 

قال : فدخل عليه فأعلمه كلامه وأمره . 

قال : ففتح الباب ثم صاح البصري : أسرجوا » فأسرجت الشمع حتئ 
كانت بيت المقدس كأنها النهار » ثم قال : من مرّ بكم فاضبطوه . 

قال : ودخل كما هو إلى الموضع الذي يعرفه » فنظر فإذا لا يجده » فطلبه 
فلم يجده » فقال أصحابه : هيهات تريدون أن تقتلوا نبي الله ! قد رفع إلى 
الستماء: : 

قال : فطلبه في شق قد كان هيأه سريّاً » قال : فأدخل البصري يده في 
ذلك الشق فإذا بثوبه » فأجترّهُ فأخرجه إلى خارج » ثم قال للفرغانيين : 
اضبطوه فربطوه » فبينا هم يُسيّرون به البريد إذ قال : تلو رجلا أن يَقُولَ 

رف م۳۹ فقال أهل فرغانة : أولئك العجم : ( هذا كُراننا فهات كرانك 

أنت )20 فسار به حت أتئئ به عبد الملك . 

فلما سمع به أمر بخشبة فنصبت » فصلبه » وأمر بحربة » وأمر رجلا 
فطعنه » فأصاب ضلعاً من أضلاعه » فكَحَبَ الحربة » فجعل الناس يصيحون : 
الأنبياء لا يجوز فيهم السلاح » فلما ری ذلك رجل من المسلمين تناول 
الحربة » ثم مشی بها إليه ؛ ثم أقبل يتحسس حتی وافی بين ضلعين فطعنه بها » 


(۷) سورة غافر آية : ۲۸ . 
(۲) يريدون : هذا قرآننا فهات قرآنك آنت . 


۳۰۵ 


فأنفذها فقتله . 

قال الوليد بن مسلم : 

بلغني أن خالد بن يزيد بن معاوية دخل على عبد الملك فقال : لو 
حضرتك ما أمرتك بقتله . قال : ولم ؟ . 

قال : إنما كان به المُذهب” "١‏ » فلو جوّعته ذهب ذلك عنه . 

وقيل : إن الحارث لما خمل علی البريد وجعلت في عنقه جامعة من حديد 
فجمعت یداه إلى عنقه » فأشرف على عقبة بيت المقدس » فتلا هذه الاية : 
« قل إن لت وآ اض عل یی وین آهتدیث با یل ت۲۹ . 

قال : فتقلقلت الجامعة » ثم سقطت من يده ورقبته إل الأرض » فوثب 
إليه الحرس الذين كانوا معه فأعادوها عليه ثم ساروا به » فلما أشرف على عقبة 
آخری قرأ آية لا أحفظها » فسقطت من رقبته ويده إلى الأرض » فأعادوها 
عليه » فلما قدموا على عبد الملك حبسه » وأمر رجالا كانوا معه في السجن من 
أهل الفقه والعلم أن يعظوه » ويخوّفوه الله » ويعلموه أن هذا من الشيطان » 
فأبئ أن يقبل منهم » فأتوا عبد الملك فأخبروه بأمره » فأمر به فصلب . وجاء 
رجل بحربة فطعنه فانثنت الحربة » فقال الناس : ما ينبغي لمثل هذا أن یقتل » 
ثم أتاه حرسي برمح دقيق فطعنه بين ضلعين من أضلاعه » ثم هزه فأنفذه . 

قال الراوي : وسمعت غير واحد ولا اثنين يقولون : 

5 الذي طعن الحارث بالحربة فانثنت قال له عبد الملك : أذكرت الله 
حين طعنته ؟ قال : نسيته ‏ أو قال : لا . قال : فاذكر اسم الله ثم اطعنه . 
قال : فطعنه فأنفذها . 


)١(‏ المُذهب : اسم شيطان يقال هو من ولد إبليس يتضور للقراء » فيفتنهم عند الوضوء وغيره 
( اللسان ذهب ) . 
(۲) سورة سبأآية : ۵۰ 


قال العلاء بن زياد العدوي : 

ما غبطت عبد الملك بشىء من ولايته إلا بقتله حارثا؟ ؛ حدثت أن 
رسول الله يا قال : « لا تقوم الساعة حت يخرج ثلاثون » دجالون كذابون » 
كلهم يزعم أنه نبي » فمن قاله فاقتلوه » ومن قتل منهم أحداً فله الجنة ٩۹»‏ . 

قال الشيخ شمس الدين : هو أحد الدجالين الذين يخرجون بين يدي 
الساعة » وكانت قتلته في حدود الثمانين من الهجرة" . 


۱0( مختصر تاريخ دمشق ١0١/5‏ ۰ ۱۵6 . 

زفق نص الحدیث في صحیح مسلم رقم (۵۲۰۵) كما يلي ٠:‏ لا تقوم الساعة حتی بُبعث دجالون 
كذابون » قريب من ثلاثين » كلهم يزعم أنه رسول الله » . 

(9) الوافي بالوفيات 705/١١‏ . 
تعليق المؤلف : عبد القادر فياض حرفوش 
لو كان خالد بن سعيد الكذاب كما ذکزوا عنه بأنه كان يري الناس العجائب ويطعمهم فاكهة 
الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف ٠‏ لماذا لم يمنع نفسه من الذي سحبه من وكره 
الذي اختبأ فيه ؟ . 
لماذا لم یخش على أبصارهم ويهرب ؟ . 
لماذا لم يمنع نفسه من الصلب ؟ . 
ما هذه إلا ترهات واقاويل لأناس في عقولهم خلل أو مس من الشيطان » تتراءئ لهم أوهام 
فيكذبون على الناس وعلی أنفسهم . ولكن الله لهم بالمرصاد . 

۳۷ 


ص 
ع ه Sr‏ 


الأخطل الضبعى”*) 
الاخطل الصُبَعى » كان شاعراً » وادعی التبوة 
کو تم سر الکو ولنا ع ها : 


فأخذه عمر بن هییرة۲۳ ۰ فقال : آلست القائل : 


اش تشر دا ارف ESS‏ تس تكد اش الرشتال ‏ ۲ 


أي راتبة في واحد۲) 


قال : وأنا القائل : 


ومن عجن > الأيام نك حاکم علي وآني ذ في الوثاق ۲ اس 


(ae) 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
۹3 


ویروی : في يديك أسير . 
قال > اشد فش ف الال : 
فال اعرث؟*؟ ويلك ١د‏ 


۴ 3 واه 


خزانة الأدب ٤٦۲/١‏ > المؤتلف والمختلف ۲۲ . لم آعثر له على ترجمة في المصادر 
المتوفرة لدي . 

هو عمر بن هُبيرة بن مُعَيّة بن سكين بن خدیج بن مالك بن سَعْد بن عدي بن فزارة . 
استعمل على العراق وخراسان سنة (۲ ٠ه‏ )فى عهد الأمويين . طبري ۰۱۷/۲ . 

في خزانة الأدب ۱ أي رانبة دائمة في واحد . 

في المصدر السابق نفسه ( يديك ) . 

في المصدر السابق نفسه ( اغرب ) . 


وهو القائل في مُسيلمة الکدّاب : 
لهفآعليكَ أباثماقة لهفأعلىئ نی شَمَامة © 
كمآبةٍلك نيهم كابرق يلمع في عماتة © 

وجاء حول نسبة الضبعي : 

الضُبيعات كلها من ربيعة : 

ضُبَيْعة بن قيْس بن تلبة » أشرفهن . 

بیْعة بن زبيعة بن نزار . 

بیع بن عجل بن لج . 

ورد في مقدمة دیوان المتلمس الضبّعی : 

الوا : وکان العرٌ والشرف والرئاسة على ربيعة » في ١‏ «ضبيعة آضجم » . 

وكان سيّدها الحارث الأضجم وبه شمیت أضجم . 

وإنما لب بذلك لانه أصابته لَقْوَةٌ ة فصار آضجم . 


والضجم هو اعوجاج في الفك أو الحنك © . 


)۱( ل خرن و٠‏ القافوثن اتا 
(۲) المؤتلف والمتخلف للامدي ۲۲ . 
(۳) المحبر ۲۳۵ . 
(4) دیوان المتلمس الضبعی ۱۵ . 
۳۰۹ 


1 ا بن 2 5 الت ١‏ 


كان المُغيرة مولى لبجيلة وکان سبائیا") وصاحب نیرنجات ۳ . 

وجاء في الطبري : أنه كان ساحراً وکان یقول : لو آردث أن أحبي عاداً 
وثموداً وقروناً بين ذلك كثيراً لأحيبتهم . 

قال الأعمش : وكان المُغيرة يخرج إلى المقبرة فيتكلم فیری مثل الجراد 
على القبور » أو نحو هذا من الكلام”” . 

وقال ابن الأثير في حوادث سنة (۱۱۹ه-) خرج المُغيرة بن سعد وبيان!*) 
فى ستة نفر وكانوا يسمون الوصفاء » وكان المُغيرة ساحراً » وكان يقول : لو 
أردت أن أحبي عاداً وثموداً وقروناً بين ذلك كثير لفعلت ١‏ 


كان رأي المغيرة التجسيم » يقول : إن الله على صورة رجل على رأسه 


(#) عيون الأخبار ۰۲۵۷/۱ و۰۱۱۲/۲ ۰۱۱۳ ۱۱ . عقد فريد ۰6/۲ ۰ حيوان ۵۹۰/۵ 
الکامل في التاریخ ۰۲۰۷/۵ ۲۰۸ ۰ طبري ۰۱۲۸/۷ ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۱۳۲ . 
المعارف ۱۲۳ وفي المحبر 4۸۳ هو المغيرة بن سعيد البجلي الاحمسي . وفي الفرق بين 
الفرق ۲۲۹ : المغيرة بن سعید العجلي . 

)۱( السبائييٌ : سبائيّة وسبئية وهم الغلاة الذين ینتسبون إلى عبد الله بن سبأ رأس الطائفة السبئية 
وقال ابن حجر العسقلاني : ابن سبأ من غلاة الزنادقة » آحسب أن علیاً حرقه بالثار . 
وعبد الله بن سبأ أصله من اليمن وقیل كان يهودياً وأظهر الاسلام . ( حاشية عیون الأخبار 
110/۲( . 

© ارجات :عد کالسحر لیست بحقیقته (نما هي تشبیه وتلییس . معربة . 

(۳) طبري ۱۲۸/۷ . 

(8) بیان بن سمعان التميمي . سيأتي خبره في نهاية البحث . 

۳۹۰ 


تاج » وإن أعضاءَهُ على عدد حروف الهجاء ويقول ما لا ينطق به لسان . 

يقول : إن الله تعالئ لما أراد أن يخلق تكلم باسمه الأعظم فطار فوقع على 
تاجه ثم كتب بإصبعه على كفه أعمال عباده من المعاصی والطاعات ‏ فلما ری 
المعاصي ارفض عرقاً » فاجتمع من عرقه بحران أحدهما ملح مظلم والآخر 
عذب نير ثم اطلع في البحر فرأئ ظله فذهب ليأخذه فطار فأدركه فقلع عيني 
الملح ۹ الکفار » ومن البحر العذب المؤمنين وكان يقول بإلهيّة علي وتكفير 
رواية ثانية آذکرها فیما بعد . 

وکان يقول : إن الانبیاء لم یختلفوا في شيء من الشرائع » وکان یقول 
بتحریم ماء الفرات وکل نهر وعين أو بثر وقعت فيه نجاسة . 


المغيرة ومحمد الباقر : 

وجاء المغيرة إلى محمد الباقر فقال له : آقرر أنّك تعلم الغیب حتئ أجبي 
لك العراق . فنهره وطرده . وجاء إلى ابنه جعفر بن محمد الصادق فقال له مثل 
ذلك" . وبلغ خالد القسري خروجهم بظهر الكوفة وهو يخطب من على المنبر 
فقال أطعموني ماء”'' . فقال الشاعر يحيئ بن نوفل قصيدة يسخر فیها من خالد 
القسري آذکر بعضاً منها : 
ا ترا یر ام ی انیم 
وأمَك لت ویو فد وما الأذضابُ ذلا للأشدور 
E TET‏ هده بو من المخافة علی السَّريرٍ 
)١(‏ الكامل في التاريخ ۲۰۸۰۲۰۷/۵ . 


(0) الطبري ۱۲۹/۷ والکامل في التاریخ ۲۰۷/۵ ۱ 
۱ ۳۱ 


o 3 2‏ 3 
اقلت لقا امتانك:: اطي شرابا تم بت علي الي 


وک الد ت ا 
انشقاق الحغيرية : 

ا محمد پن عبد اه بن الحسن بن الحسین بالمدينة احتلفت المغيرية 
فيه فرقتین : 


فرقةٌ أقرّوا بقتله وتبروا من المُغِيرة بن سعيد العجلي وقالوا إنه كذب في 
دقع ون ف اه بن العو بي اتسين نهو انه الع ا ن 
لأنة قل وما ملك الارض . 

وفرقة ثبتت على مُوالاة المُغيرة بن سعيد العجلي وقالت : ان صدق في 
قوله إن المهدی محمد بخ عبد الله وله لم یقتل وانما غاب عن عیون الاس وهر 
في جبل حاجز من ناحية نجد مقيمٌ هنال إل أن یژمر ر بالخروج فیخرج ويملك 
الأرض وتعقد البيعة بمكة بين الرکن والمقام ويحيا له من الأموات سبعة عشر 
رجلا يُعطئ کل واحد منهم حرفاً من حروف الاسم الاعظم فیهزمون 
ال 

قال عبد القاهر البغدادي في ذكر المغيرة بن سعيد العجلي : 

كان يظهر في بدء أمره مولاة الإمامية . . . ثم إنه أظهر لهم بعد رياسته 
عليهم أنواعاً من الكفر الصريح . منها دعواه النبوة » ودعواه علمه بالإسم 
الأعظم وزعم أنه يحبي به الموتئ ويهزم به الجيوش . ومنها إفراطه في 
التشبيه . وذلك أنه زعم أن معبوده رجل من نور علی رأسه تاج من نور وله 
أعضاء وقلب ينبع منه الحكمة . وزعم أيضاً أن أعضاءه على صور حروف 


. ۱۳۰/۷ الطبري‎ )١( 
. ٤٤ الفرق بين الفرق‎ )۲( 


الهجاء وإن الألف منها مثال قدميه والعين علئ صورة عينه وشبه الهاء بالفرج . 
ومنها تكلم في بدء الخلق فزعم أن الله تعالئ لما أراد أن يخلق العالم تكلم 
باسمه الأعظم فطار ذلك الإسم ووقع تاجاً على رأسه وتأول على ذلك قوله : 


200 رو م هج هود 


سج اسم ريك اليل 4 . 
وزعم أن الاسم الأعلئ إنما هو ذلك التاج ثم أنه بعد وقوع التاج على رأسه 
كتب بإصبعه علئ كفه أعمال عباده . ثم نظر فيها فغضب من معاصيهم فعرق 
فاجتمع من عرقه بحران أحدهما مظلم مالح والآخر عذب نيّر . ثم اطلع في 
البحر فأبصر ظله فذهب ليأخذه فطار فانتزع عيني ظله فخلق منهما الشمس 
والقمر وأفنئ باقي ظله وقال : لا ينبغي أن يكون معي إله غيري . 
ثم خلق الخلق من البحرين فخلق الشيعة من البحر العذب النيّر فهم 
المؤمنون وخلق الكفرة وهم أعداء الشيعة من البحر المظلم المالح . 
وزعم آیضاً أن الله تعالئ خلق الناس قبل أجسادهم فكان أول ما خلق فيها 
ظل محمد . قال : فذلك قوله : لآ قل إن كان من ولد فنأ أول المیرین۹ . 
قال : ثم أرسل ظل محمد إلئ إظلال الناس ثم عرض علی السماوات 
والجبال أن يمنعنَ علي بن أبي طالب من ظالميه فأبَيْن ذلك . 
فعرض ذلك على الناس فأمر عمر أبا بكر أن يتحمل نصرة على ومنعه من 
أعدائه وأن يغدر به في الدنيا وضمن له أن يعينه على القدرية على شرط أن 
يجعل له الخلافة بعده ففعل أبو بكر ذلك . قال : فذلك تأويل قوله : # ی 
e‏ ا لم نس لوح مر یرومم مه يج 
عرضنا الا مانة على الوا والأرضٍ وألجبال بر أن محلم وأشفقن ينها و كلها الاضلن 
إن كن ظَذومً جير 4^ . 


() سورة الاعلی آية/ ١‏ . 
(۲) سورة الزخرف آية/ ۸۱ . 
۳( سورة الأحزاب آية/ ۷ 


۳۳۳ 


فزعم أن الظلوم والجهول أبو بكر وتأول في عمر قول الله تعالی ‏ كُمثلٍ 


آل ندال للاشتن کف کف فا فنا کر ال یب ریم تنكم" ۱ 


نهاية المغيرة وجماعته : 

أت خالد القسري بالمغيرة وبيان في ستة رهط أو سبعة » وأمر بسريره 
فأخرج إلى المسجد الجامع وأمر باطنان۳ قصب ونفط فأحضرا » ثم أمر 
المُغيرة أن يتناول طناً فكعَ عنه وتأنی ۰ فصبّت السياط على رأسه فتناول طتاً 
EE‏ ع م با راي ال SS‏ 
اا ی را نت حر هم فقدم إلى الطنّ مبادراً 
المغيرة ! د ثم آحرقه . 

لما قتل خالد المغيرة وبیاناً آرسل الی مالك : بن أعين الجُهني فسأله فصدقه 
عن نفسه فأطلقه » فلما خلا مالك بمن يثق به وکان فیهم آبو مسلم صاحب 
خراسان - قال : 
ضربث له بَيْنَ الطریقین لاحب وطنث عليه الشَّمْسَ فيمَنْ يطيئها 
وألقيتة في شبهةٍ حين سالني كما اشتبها في الخط سِينٌ وشینها 


. ١١ سورة الحشر آية//‎ )١( 

(۲) الفرق بين الفرق ۲۲۹ -۲۳۱ . وهناك فرق كثيرة كلها تتبع منهجاً واحداً » بين إدعاء النبوة 
والألوهية والحلول في أشخاصها وفيها كثير من الخلط وأكثرهم يتسترون في فرقهم تحت 
إسم أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه وأولاده وأحفاده » وهم لا يمتون له بصلة لأنهم 
بعيدون عن كل مبادى الإسلام وفرائضه وأركانه . 

(۳) أطنان : جمع طن ؛ وهو حزمة القصب . لقد أفردت ترجمة إلى بیان بن سمعان التميمي في 
هذا الكتاب . 

۳۱ 


فقال أبو مسلم حين ظهر آمره : لو وجدته لقتلته بإقراره عل نفسه() 

ولو أمعنا النظر في الكلام الذي كان المغيرة ينطق به لوجدناه يهذي بكلام 
ولا يدرك حقيقته » وربما سمع مثل هذه الخرافات عن أساطير قديمة ولكنه 
عجز عن إعادة صياغتها لكي تتلائم مع أهدافه وغایاته"۲۳ . 

وكما مر معنا لقد طرده کل من محمد الباقر وجعفر الصادق عليه السلام شر 
طردة » ولو عرفا بأنه يقول الحق لما قسوا عليه وربما اعتبراه غير متزن وللجنون 
فنون . 

وان أبا الحسن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بريّ كل البراءة من أمثال 
هؤلاء الذين يدعون أنهم آلهة وأنبياء » وهم لا هذا ولا ذاك » إنما لهم غايات 
وأهداف مختلفة » غرّروا بالناس وقادوهم إلى حيث الظلال والحروب 
والتشريد والقتل والإخلال بالأمن العام . 

إن المشعوذين أو السحرة الذين ظهروا بين الفينة والأخرئ استغلوا حب 
الناس لأبي الحسن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ملاذاً يتسترون خلف هذا 
الحب لحماية أنفسهم وعطف الناس عليهم . 

ويُخدع المؤمن أحياناً بمثل هذه الأباطيل التي يختلف أصحابها فيما بينهم 
علئ صحة ما يدعونه وتكون من خلفهم شبهات تدفع بهم وجلهم من الشعوبين 
الحاقدين علئ العرب والإسلام أو من المرتزقة والمأجورين . وإن مثل هؤلاء 
لم تنقطع أخبارهم عبر القرون حتئ الآن . 

وهل من يحب الإمام العادل خليفة العرب والمسلمين وقاضيهم النزيه علي 
كرم الله وجهه يقول عن نفسه بأنه نبي أو إله . إذا كان هؤلاء الأدعياء وأمثالهم 


)۱( تاريخ الطبري ۱۲۹/۷ : 
68 معجم الفرق الا سلامية 0 . 
(۳) معجم الفرق الاسلامية 55" . 


أنبياء وآلهة » فأين أصبح موقع الإمام علي كرم الله وجهه منهم وماذا تركوا 
له ؟! إنهم مارقون وكيدهم في نحورهم . 

ویبقی علي كرم الله وجهه منارة في تاريخ العرب والاسلام تهتدي الأجيال 
بسيرته الناصعة وأخلاقه العالية وسلوكه القويم وإيمانه الذي لا یتزعزع ۲۳ . 


. تعليق المؤلف‎ )١( 


تیان بن سمعان اله لتمیمی 9 


بيان بن سَمْعان التميمي اللّهدي اليمني . ظهر بالعراق في آوائل القرن 
الثاني من الهجرة » وادّعئ أول الامر أن جزءا إلهياً حل في علي » ثم في 
محمد بن الحنفية » ثم في ابنه أبي هاشم » ثم في بیان نفسه . ثم ادعی النبوة 
فأخذه خالد القسري فقتله وصلبه ۲۳ . 

آتباع بیان بن سّمعان التميمي وهم الذین زعموا أن الامامة صارت من 
محمد بن الحنفية إلى ابنه آبي هاشم عبد الله بن محمد » ثم صارت من 
آبي هاشم إلئ بیان بن سمعان بوصیته إليه واختلف هولاء في بیان زعیمهم › 
فمنهم من زعم أنه كان نبياً وأنةٌ نسخ بعض شريعة محمد بل . ومنهم من زعم 
أنه كان إلهاً . وذکر هؤلاء أن بیاناً قال لهم أن روح الاله تناسخت في الانبیاء 
والأئمة حتئ صارت إلى أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية ثم انتقلت إليه 
منه يعني نفسه فادعئ لنفسه الربوبية على مذاهب الحلولية وزعم أيضاً أنه هو 
المذكور في القرآن في قوله : « لد بیان ناس وَهُدَى وَمَوْعَِلة میت . 

وقال آنا البيان وأنا الهدئ والموعظة » وكان يزعم أنهٌ يعرف الاسم الأعظم 


(*) تاریخ الطبري ۰۱۲۸/۷ ۱۲۹ ۰ الفرق بين الفرق ۲۲۷ ۰ الكامل في التاريخ ۰۲۰۷/۵ 
الملل والنحل ١77/١‏ » ۱۷۷ . عيون الأخبار ۱۹4/۲ ۰ ۱۱۵ . 
- وجاء في معجم الفرق الإسلامية 57 هو بیان بن سمعان النهدي التميمي . وقيل اسمه 
بیان بن زريق . 

(۱) حاشية الملل والنحل ۳۷/۱ عن مقالات الإسلاميين ۰11/۱ والتبصير ۷۲ وكامل ابن 
الأصيرة ۵/ ۸۲ . 

(۲) سورة آل عمران آية : ۱۳۸ . 

۳۷ 


وانه يهزم به العساكر وأنه يدعو به الزهرة فتجيبه . 

ثم أنه زعم أن الإله الأزلي رجل من نور وأنة يفن كله غير وجهه وتأول 
على زعم قوله : « کمن مالك رهم۳6 . وقوله : « کم ) 
وبق وه ریک ذو الک ودار 74" . 

وزفع خبر بيان هذا إلى خالد بن عبد الله القسري في زمان ولایته في العراق 
فاحتال علی بیان حتی ظفر به وصلبه وقال له : إن كنت تهزم الجیوش بالاسم 
الذي تعرفه فاهزم به أعواني عنك . 

وهذه الفرقة خارجة عن جمیع فرق الاسلام لدعواها الالهية زعیمها بيان 
كما خرج عابدو الأصنام عن فرق الاسلام( . 

وبیان هذا هو بیان الان » ادعی النوة وهو آول من قال بخلق القرآن) . 

وجاء أيضاً : 

ثم ادعی بیان أنه قد انتقل إليه الجزء الالهي بنوع من التناسخ » ولذلك 
إستحق أن یکون إماماً وخليفة » وذلك الجزء هو الذي استحق به آدم عليه 
السلام سجود الملائكة . 

وزعم أن معبوده لین صورة إنسان عضواً فعضواً » وجزءاً فجزءاً . 

ومع هذا الخزي الفاحش كتب إلى محمد بن علي بن الحسين الباقر 
رضي الله عنهم ودعاه إلى نفسه . وفي كتابه « أسلم تسلم » ويرتقي من سلم » 
فإنك لا تدري حيث يجعل الله النبوة » . 


(1) سورة القصص آية : ۸٩‏ . 

زفق سورة الرحمن آية : ۲٩‏ ۲۷ ۳ 

(۳) الفرق بين الفرق ۰۲۲۷ ۲۲۸ . 

(6) معجم الفرق الاسلامية 77 . والتبان : بائع التبن . 
۳۸ 


فأمر الباقر أن يأكل الرسول قرطاسه الذي جاء به فأكله › فمات في 


الحال » وكان اسم ذلك الرسول عمر بن أبي عفیف "۲ . 


نهايته : 

في سنة تسع عشرة ومائة أت خالد بن عبد الله القسري ٠‏ بالمُغيرة بن 
۱ ¢ وبّیان بن سّمعان فى ستة رهط أو سبعة ¢ آمر بسریره فأخرج إلى 
المسجد الجامع » وآمر بأطنان قصب ونفط فأحضرا » ثم أُمَرَ المُغيرة ان يتناول 
طاً فكع عنه وتأنن » فصبّت السباط على رأسه ‏ فتناول طناً فاحتضنه » فشط 
عليه » ثم صب عليه وعلی الطنّ نقط ۰ ثم الهبت فیهما النار فاحترقا » ثم أمر 
الرهط ففعلوا . 

ثم أمر بياناً آحرهم فقلم إلى الطنّ مبادراً فاحتضنه ۰ فقال خالد : ویلکم ! 
في کل آمر تحمقون ۰ هلا رأيتم هذا المغيرة ! ثم آحرقه"۳ . 

عندما تقرأ مثل هذه الدعوات والمعتقدات یصاب الانسان العاقل 
بالذهول » مثا بيان التميمي ادعی أخيراً أنه نبي وأن الجزء الالهي انتقل إليه › 
بأنهم آلهة وأنبياء وما آکثرهم وما آکثر فرقهم في ترائنا » أقول إن العلم والعقل 
المنفتح » والأفكار البناءة كل ذلك كفيل بالقضاء على التخلف الفكري أولة 
وكل أشكال التخلف . 


Ed 
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(1) الملل والنحل ۱۷۱/۱ ۰ ۱۷۷ . 

(۲) انظر ترجمته فى هذا الكتاب . 

(۲) تاريخ الطبري ۰۱۲۸/۷ ۱۲٩‏ . ولقد آفردت لسعید البجلي ترجمة خاصة به في هذا 
الکتاب . 


۳۹ 


و ِ 
رجل يدعي النبوة في زمن خالد القسري(*) 

قال خلف بن خليفة : 

ادع رجل النوة في رمن خالد بن عبد الله القسري » وعارض القرآن › 
فأتئ به خالد » فقال له : ما تقول ؟. 

قال : عارضث في القرآن ما يقول الله تعالی : لگ آمطیکدک الکوگر © 

فصل ريك وار €9 اک شازکلک هولج ۱۱66 . 

فقلت أنا ما هو أحسن من هذا : إنا أعطيناك الجَماهر » فصل لربك 
وجَاهِر » ولا تطع کل ساحر وکافر . ۱ 

فأمر به خالد؟ فضربت عُنقه وضلبت على خشبة . 

مر به حلف بن خليفة الشاعر » وقال : 


إا آعطیناك العمود » فصل لريك علین مود » واا ضامن عنك آله 


اكد 


(#) العقد الفريد 5/ ١506‏ . 

)۱( سورة الکوثر . ایه" ۱->-۳ 

4 في سنة تسع وثمانين للهجرة ولي خالد بن عبد الله القسريٌ مكة للولید بن عبد الملك فلم 
يزل والياً عليها حتئ مات . طبري 460/۲ ۰ 414 ۰ الكامل في التاريخ 015/4 ۰ ۵01 . 

(۳) العقد الفريد ١50/5‏ . 


۳۳۰ 


القسم الخامس 


المتنبؤون في العصر العباسي 


- أحمد بن الحسين ‏ ( المتنبي الشاعر ) . - بوة آبي جوف . 
- بابك الخُرّمى الصّناديقى = منصور الصناديقي . 
الا فر ابي . الخ پخراسان = القصار الأعور . 
- آبو منصور العجلي . - ذو القرنین = محمود بن الفرج 
- رجل ادعی النبوّة في عصر المهدي . النيساپوري . 
- رجل ادعی النبوّة ة في عصر المهدي . 
- امرأة ادعت النبوّة في عصر المأمون . - رجل ادعی النبوّة في عصر المأمون . 
- رجل ادعی النبوّة في عصر المأمون . - رجل ادعی بأنه إبراهيم الخلیل - في 
- رجل ادعی النبوّة ‏ في أذربيجان . عصر المآمون 
- رجل ادعی النبوّة ‏ بباسند . 
- رجل ادعی النبوّة - بالبصرة . - رجل ادعئ النبوّة ‏ بالرقة . 
- رجل ادعی النبوّة - بالگوفة . - رجل ادعی النبوّة ‏ بالكوفة . 
- رجل ادعئ النبوّة - بجبل لیلون . - رجل ادعی النبوَة -وسَمی نفسه 
- رجل ادع النبوّة ‏ بنهاوند . نوحاً . 
- رجل ادعی النبوّة - وثمامة بن 
- رجل ادعی الألوهية ‏ باليمن . ترسو 
- شاباس - رب العزة . 
- صاحب الزنج . - محمد بن علي الشَّلْمَعَاني . 
- البابا التركماني . 


أحمث”*' بن الخسین أبو الطَيّب الم 


هو أحمدٌ بن الحسين بن عبد الصّمد أبو الط الجُعْفِيُ الشاعر المعروف 
بالمتنبي ولد بالكوفة سنة ثلاث وثلائماثة© . 

كان المتنبي وهو صبي بنزل بالكوفة » وکان یعرف آبوه ييدان السقا 

يسقي أهل المحلة » ونشأ وهو محب للعلم والأدب » فطلبه وصحب الأعراب 
في البادية وعاد بعد سنین بدوياً قحاً وقد كان تعلم الكتابة والقراءة » فلزم أهل 
العلم والأدب ‏ وأكثر ملازمة الوراقين فكان علمه من دفاترهم » وقال أحد 
الوراقين : ما رأيت أحفظ من هذا الفتی ابن عبدان قط » اليوم كان عندي وقد 
أحضر رجل كتاباً من كتب الأصمعى نحو ثلاثين ورقة ليبيعه » فأخذ ينظر فيه 
طويلاً » فقلت له : يا هذا أريد بيعه وقد قطعتني عن ذلك فان كنت تريد حفظه 
فهذا إنشاء الله یکون بعد شهر . ۱ 

فقال المتنبي : فان كنت قد حفظته في هذه المدة ما لي عليك ؟ . 

قال الوراق : آهب لك الکتاب . 

قال المتنيي : فأخذت الدفتر من يده . 


(#) المنتظم ۶ ۰ . مختصر تاريخ دمشق ۰4۸/۳ ۵۰۰ خزانة الأدب 
۲ ۰۳:۸ دیوان المتنبي شرح البرقوقي » تاريخ بغداد ۱۰۲/۶ - دیوان المتنبي 
شرح أبو العلاء المعري . رسالة الغفران ۲۲۶ ۰ ۲۲۵ ؛ سير أعلام النبلاء ۱۹۹/۱۲ . 

(۱) جاء في خزانة الادب ۲ كان مولد المتنبي بالکوفة في محل تفت یکت را 
ثلاثة آلاف بيت بين رَوَاء ونساج واختلف إلى کتاب فيه آولاد آشراف الكوفة » فکان 
يتعلم دروس العلوية شعراً ولغة وإعراباً فنشأ في خير حاضرة ... ثم وقع إلى خير 
بادية في بيوت العرب فادعئ الفضول الذي نر به ... ؟. 

() وكان عبدان والد المتنبي يذكر أنه جعفي وكانت جدة المتنبى همدانية صحيحة النسب 
وا اء النساء الكوفيات ( تاريخ OES‏ 


۳۳۳ 


قال الوراق : فأقبل يتلوه علی لی آخره ثم استلمه فجعله في كمه » وتعلق 
به الوراق وطلبه بالثمن . 

فقال له المتنبي : ما إلئ ذلك سبيل قد وهبته لي . 

فمنعه الحضور من ذلك وقالوا له أنت شرطت على نفسك هذا للغلام ۲۳ . 
نسب المتنبي : جاء في تاريخ بغداد 4/ ٠١‏ : 

laa E 
القبائل وأطوي البوادي وحدي » ومتئ انتسبت لم آمن أن يأخذني بعض العرب‎ 

بطائلة بينها وبين القبيلة التي أنتسب إليها » وما دمت غير مُنتسب إلى أحدٍ فأنا 
ال ها سس رازن شان 

آما في المنتظم ۱6/ ۱۲4 جاء قوله بنفس المعنی السابق : آنا رجل أختط 
القبائل » وأطوي البوادي وحدي » ومتی انتسبت لم آمن آن يأخذني بعض 
العرب بطائلة بیننا وبين القبيلة التي آنتسب إليها وما دمت غير منتسب إلى أحد 
فنا اسلم علی جمیعهم . ۱ 
نشاته : 

نشأ بالشام وأكثر المقام بالبادية » وطلب الأدب » وعلم العربية » ونظر 
في أيام الناس » وتعاطی قول الشعر في حداثته حت بلغ فيه الغاية التي فاق أهل 
عصره » وعلا شعراء وقته » واتصل بالأمير سیف" الدولة الحمداني أمير 

حلب وانقطع إليه وأكثر القول في مديحه » ثم مضئ إلى مصر فمدح بها 

كاذ فور" الإخشيدي الخادم » وأقام هناك مدة » ثم خرج من مصر » وورد 


(۱) تاریخ بغداد ۱۰۲/6 والمنتظم ١15/١5‏ . 
(۲) التحق بالامیر سيف الدولة بن حمدان في سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة ( وفيات الأعيان 
۱ . 
(۳) دخل مصر سنة ست وأربعين وثلاثمائة ومدح كافور الإخشيدي (وفيات الأعيان ۱۲۲/۱) 
(8) خرج من مصر في ليلة عيد النحر سنة خمسين وثلاثمائة ( وفيات الأعيان ۱۲۲/۱) . 
۲٤‏ 


العراق ودخل بغداد وجالس بها أهل الأدب » وقرى عليه ديوانه وأقام في بغداد 
فى ريض حميد » وقد كان القاضي أبو الحسين محمد بن أحمد بن القاسم 
المحاملي سمع منه ديوانه ورواه عنه!!) 
التبوءة : 

كان أبو الطيب لما خرج إلى كلب وأقام فيهم ادعی أنه علوي حسني ثم 
ده مسد ان اس ويم و 
ES‏ 

وجاء أنه تنبأ في بادية السماوة ونواحيها إلى أن خرج إليه لؤلؤ أمير“ 
حمص من الإخشيدية » فقاتله وأنفره » وشرّد من كان اجتمع إليه من كلب 
وكلاب وغيرهما من قبائل العرب » وحبسه فى السجن حبساً طويلاً » فاعتل 
وكاد أن يتلف حتئ سئل فى أمره فاستتابه » وكتب عليه وثيقة أشهد عليه ببطلان 
ما ادعاه ورجوعه إلى الإسلام » وأنه تائب منه ولا يعاود مثله وأطلقه . 

3 ۰ 7 

وقد كان تلا علی البوادي کلاما ذکر أنه قران آنزل عليه » وکان یحکون له 
سوراً كثيرة » ومن بعض ما قاله : والنجم السیار » والفلك الدوار » واللیل 
والنهار ۰ إن الكافر لفي أخطار » امض على سننك » واقف أثر من كان قبلك 

من المرسلين فإن الله قامع بك زيغ من آلحد في دينه » وضل عن سبيله . 


هر مرو 1 - 


وأين قوله من قول الله تعالی : # فاصع يما تؤمر وأعرض عن الم کین €9 إن 


(۱) تاریخ بغداد ۱۰۲/6 . 
(۲) وبقي المتنبي يعتذر إلى أمير حمص وليتبرأ مما وسم به فيقول من قصيدة له : 
فما لك تقل زور الكلام وق در الشهادة قدر الشهودٍ 
وفي جود كمك ماججدت لي بنفسي ولو كنت أقفی تسود 
خزانة ۲/ ۳۶۷ 
۳۳۵ 


كيك المستهزء د ب4“ وهل تتقارب الفصاحة أو يشتبه الکلامان ۳ . 


وهو في الجملة خبيث 


O‏ الاعتقاد » وكان في صغره وقع إلئ واحد يكنئ 


با الفصل بالكوفة من الله فهؤنبه » وأضله كما ضل » وأما ما یدل 


عليه شعره فمتلون » وقوله : 

هون علی بصر ما شی ملظره 
مذهب السوفسطائية . إذ قال : 

تسغ من سُهادٍ أو راد 

فان لشالث الحالین معنی 
مذهب التناسخ . إذ قال : 

و ا شاب تا 

فهمذه الارواخ من جره 
مذهب الفا وتوله 

فان يكن المهديٌ قد بان هَديّه 
مذهب الشيعة وقوله : 

تخالت ا حن لا اتفاق لهم 


فانمایقظات العین کالخلم 


25 2 و 


1 : و 
وهذه الاجسام من تربه 


: في أبي الفضل بن العميد : 


فهذا » والا فالهدی ذا فما المهدي 


الأعلن شجّب ؛ والخُلْفُ في الشَّجَبِ 


فقيل : E E‏ وق : تشر جسم المرء في العَطب 

e 
› بعضه إلى قول الحشيشيّة » والانسان إذا خلع ربقة الإسلام من عنقه‎ 
٤ وأسلمه الله عز وجل إلى حوله وفوته » وجد فى الضلالات معا واسعا‎ 


(۱) سورة الحجر آية : ۹۵-۹6 . 
زفق تاريخ بغداد ۱۱۳/4 ۱ 
(۳) الخزانة 48/7 المقصود المتنبي . 
۳۳۹ 


وفي البدع والجهالات مناديح وفسَحا . 
وقد هجاه شعراء وقته فقال الضَبّنٌ : 


وعن التْبدة » لا أبا لك » فانترخ 
إن الممنّع بالحياة لمن ربخ 


بالهذیان الذي ملأت قَمَكُ 
قتا 0 قبل ال شاء ما ظلئكة 


عين دواة توص E‏ لكف 
قد تو اج اش اف 
وأطل بمابین اليتيك فمك 


مجلس سيف الدولة : الأمير علي بن عبد الله بن حمدان بن حمدون بن 


۱ قبل أن يتصل آبو الطيب بأبي العشائر كان يطوف في أطراف الشام › 
واستقرائه بلاد العرب ومقاساته للضر وسوء الحال » ونزارة کسبه 4 وحقارة 


. ۳2۹/۲ الخزانة‎ )1١( 
. ١9ص انظر زیادات شعر المتنبی للمیمنی‎ )۲( 
قال الميمني : ( لیس هو غير الضبي كما زعم‎ (۳( 


( 


» بل هو هو ) راجع حاشية الخزانة ۳٤۸/۲‏ . 


ولم يحدد اسم الشاعر الضبي الذي هجا المتنبي 


. ۳٤۸/۲ الخزانة‎ )( 
۳۳۷ 


مايوصل به» هذا وأن المتنبي قد مدح بدون العشر والخمسة من الدراهم إذ قال : 
انصَّرْ بجوو ألفاظاً ترکت بها في الشرق والغرب مَنْ عَاداكَ مكبوتا 
قله اسان شا ۱۰ الوَدَاعٌ د فکن اها لما شیتا 

ثم اتصل آبو الطیب بأبي العشائر فأقام ما أقام » ثم آهداه إلى سیف 
الدولة ۰ فاشترط آله لا يتشد الا قاعداً وعلی الوحدة ؛ فاستحملوه وأجابوه 
إليه » فلما سمع سیف الدولة شعره حکم له بالفضل وعد ما طلبه 
استحقاق(١)‏ . وکان التحاقه بسیف الدولة في سنة سبع وثلائین وثلثمائة . 

وأقام أبو الطيب المتنبي عند سيف الدولة علئ التكرمة البليغة : في إسناء 
الجائزة » ورفع المنزلة » ودخل مع سيف الدولة بلاد الروم » وتأصل حالاً في 
جنبته بعد أن كان حَويله › وكان سيف الدولة يستحب الاستكثار من شعره 
والمتنبي يستقله ؛ وكان ملقى من هذه الحال » يشكوها بدا" . 

وكان المتنبي إذا شوغب في مجلس سيف الدولة ذكر له هذا القرآن وأمثاله 
مما کان یحکی عنه فينكره ويجحله . 

وقال ابن خالويه النحوي يوماً فى مجلس سيف الدولة : لولا أن الآخر 
جاهل لما رضي أن یدعی بالمتتبي » لأن انی معناه کاذب » ومن رضي أن 
یدعی بالکذب فهو جاهل ۱. 

فال 44 آنا تدك افق أن أو ونيد اوزتها يتاغزوع بف افك بوي | 
ولست أقدر على الامتناع!* . ۱ 


)١(‏ الخزانة ۳۵۰/۲ أبو العشاثر : الحسین بن علي بن الحسین بن حمدان العدوي التغلبي ابن 
قوس ترف : 

(۲) وفيات الأعيان ۱۲۲/۱ . 

(۳) الخزانة ۳۵۱/۲ . 

43 تاريخ بغداد ۱۰/۶ . 


وفي مجلس سيف الدولة العامر بالعلماء في كل ليلة فيتكلمون بحضرته › 
فوقع بين المتنبي وبين ابن خالويه النحوي كلام ۰ فوثب ابن خالويه على 
المتنبي فضرب وجهه بمفتاح كان معه فشجه وخرج ودمه يسيل علی ثيابه 
فغضب وخرج إلى مصر وامتدح کافور ۱۷ 

فقال أبو الطيب شعراً فيه كثير من المرارة والألم والعتب بعد ذلك إذ قال : 
او لب يكن تشه شم وَمَنْ بچشمي وَحَالي عِنده 
با اغد الاس الا في مت املسي فيك الخضام وَأنتَ الحَضْمْ والکک ۳ 
إن كان سكم ما قال حاسنا فعالجرح إذا آزضاکم الم 

TSS E a 
یامن يوز عَلینا أن تُمَارِقَهُمْ وخدائا کل شَيْء بَمْدَكُمْ عد‎ 

وأن سيف الدولة رسم إلى التوقيع إلى ديوان البرٌ بإخراج الحال فيما صل 
به المتنبئي » فخرجت بخمسة وثلاثين ألف دينار في مدة أربع سنین(* . 
رحلاته : 

لم تكن طموحات أبو الطيب المتنبي تحدها حدود » فهو يحب المال حباً 
جمّاً ويقصد من يبذل له ويغدق عليه ويحمله إل الحكم والسلطة وكان شغوفاً 


مر سم 


ع مه و(۲) 
0 


. ۱۲۳ ۰۱۲۲/۱ وفیات الاعیان‎ )١( 

زفق الشبم : البارد . یقول : واحر قلبي واحتراقه حباً وهياماً بمن قلبه بارد لا يحفل بي ولا یقبل 
علي » وأنا عنده عليل الجسم لفرط ما أعاني وأقاسي فيه » سقيم الحال لفساد اعتقاده في . 

۳( إذا كان عدلاً في الناس كلهم إلا في معاملته فقد وصفه بأقبح الجور . 

)€( يقول : يا من يشتد علينا فراقه بما أسلف إلينا من عوارفه كل شيء وجدناه بعدكم فان 
وجدانه عدم ۰ يعني لا يغني غناءكم أحد ولا يخلفكم عندنا بدل . ( ديوان المتنبي 
/٤‏ . 

(0) الخزانة ۳۵۲/۲ . 


بهما وصعب عليه منالهما » وغادر حلب ليطلب ذلك في مصر لدی كافور 
الاخشيدي . بعد إن استأذن سیف الدولة في المسیر إلى ۳ فأذن له وامتد 
باسطاً عنانه إلى دمشق ۰ ومن ثم قصد مصر سنة ست وأربعين وثلاثمائة ومدح 
كافوراً وأنوجور بن الإخشيد وکان یقف بين يدي کافور وفي رجلیه خفان وفي 
وسطه سیف ومنطقة ویرکب بحاجبین من ممالیکه وهما بالسیوف والمناطق » 
ولما لم پرضه هجاه وفارقه ليلة عيد النحر سنة خمسین وثلاثمائة . 

ولم تستطع رواحل کافور اللحاق به » وکان کافور وعده بولاية بعض 
أعماله » فلما رأئ تعالیه في شعره وسموه بنفسه خافه ۰ وعوتب فيه فقال : 
يا قوم من ادّعول السو بعد محمد كك آما يدعي المملكة مع کافور""* . 

وقال يمدح أبا شجاع فاتك”'' ۰ وكان قدم من الفيوم إلى مصر فوصل 
با الطيب وحمل إليه هدية فيمتها ألف دينار : 
لا یل عندد تهدیهاولا ال > امد الى ان لم نعو الان 
آبو شجاع آبو الان قاطبةٌ كول تمه من الهیجاء آهوال*) 

وللمتنبي قصائد كثيرة في مدح کافور أو بالقدح فيه » فان شعره في المدح 
الصادق لا يضاهى وإن هجاءه وذمه » فهو شديد كثير الازدراء والاحتقار كما 
أصاب كافور منه في الحالتين » ولو أن کافوراً لبئ مطالبه في توليته أو تأميره 


. ۱۲۲/۱ وفيات الأعيان‎ )١( 

(۲) هو فاتك الكبير المعروف بالمجنون رومي الأصل وهو ممن أخذه الإخشيد من سيدة بالرملة 
بلا ثمن وأعتقه وكان رفيق كافور فى خدمة الإخشيد » ولما مات مخدومهما بقي كافور في 
خدمة ابن الإخشيد» وذهب فاتك إلى الفیوم وأعمالها إقطاعاً له . ومدحه المتبي يإذت كافون 

(۳) الاسعاد : الإعانة . يقول مخاطباً نفسه : ليس عندك من الخيل والمال ما تهديه إلئ 
الممدوح جزاء له على إحسانه إليك فليسعدك النطق : أي فامدحه » وجازه بالثناء عليه إن لم 
تعنك الحال : أي على مجازاته بالمال . 

(4) نمته : غذته وربته أو نسب إليها . والهيجاء : الحرب ( ديوانه )٤٠١٥/۳‏ . 

۳۳۰ 


ربما لم يصبه هجاء المتنبي الساخر » ولبقي ينعم بالمديح » ولكن أبا المسك 
خشي المتنبي الذي هرب منه في غفلة انشغاله بالعيد . 
وسأذكر بعضاً من مدحه لكافور على سبيل المثال لا الحصر : 
بت كافور دارا بإزاء الجاع الأعلى على البركة »> وطالب أبا الطيب 
بذكرها فقال : 
آنت أغلئ مَحلَّة أن تهنی ‏ بمكانِ في الأزض أو في الما“ 
نما یقخر الکریم اسر المس ا ال 
ومن قصيدة ثانية قال : 
ينا أَبُها الملك الغاني بتسمية في الشَّرقوالعَرب عَنْ وصفب وتلقیب"۳) 
یُدبَرٌ المُلك مِنْ م مصر إلى عَدنٍ إل العراقین فأزض الرُوم فالُوب 
ات الح ولتي أعود به من أن أكون ما عقر ع 
وعندما ورد المتنبي مصر آخلی له كافور داراً وخلع عليه وحمل إليه آلافاً 
من الدراهم ومن قصيدة طويلة مدحه بها : أذكر : 
وین قول سام لو رآ نله فدئ ابْنَ أخي نشلي وتَفْسي مالي“ 


( يقول : نما فخر. . بما يبتنى. من العلياء » لا بما يبتنى من الدور . ( ديوانه 1 › 


۷ . 
© اللاي المتعد تا تقو انت رر ال ادا ذكر اك صرق و ف يعي یم از 
ب ی مسهو سم ا كر عر يحرم ۶ 
وصف أو ذكر لقب . 


(5) يقول : إني أحبك وأنت حبيب ال وإني أعوذ بك من أن لا تحبنى » لأن من نكد الدنيا أن 
تعب ل و کان از ١‏ 
)٥(‏ سام : هو ابن نوح » ويقال إن البيض من ولده » وأن السود من ولد أخيه حام . يقول : لو 
رآك سام بن نوح لكان قوله لنسله فدئ ابن أخي ولدي ونفسي ومالي » لنجابته وفضله . 
ولو رآه سام لفضله علی نسله وجعل نفسه ولیاهم فدی له ۱ 
۳۳۱ 


دنه فَلكّاها إلى المجد والعُلا وقد حالف الا التّمَوسَ الدواعي“ 
فأَصْبِمَ فوق العالمينَ یروت وان كان يُدنيه الک وم تایب 
هجاء المتنبی لکافور : 
قال یهجوه في يوم عرفة قبل مسيره من مصر بیوم واحد سنة خمسین 
وثلاثمائة وهي قصيدة طويلة آذکر منها : 
صَارًا لخصئ إمام الآبقينَ بها فالْحُوٌ مُسْتَعْبَدٌ والعبذ منود 
وت عَلَم الأسود المخصيّ مکرمة ۱ أَقَومُهُ البیض ام آباژه رده 
1 أ في يدي الاس ود 1 فة وهو بالفلسین مرو و( 
وقال یهجوه أيضاً ویحرض علی قتله : 
من اة الطرق يأتي حول الكَرَمُ ین المحاجم يا كافورٌ والْجَله) 


(۱) يقول : دعته نفسه إلى المجد فلباها وأجابها » فأما غیره فإذا دعته نفسه إلى المجد فانه 
لا یجیبها لأنه لم يأت ما یکسبه المجد والشرف من الجود والشجاعة والأخلاق الحميدة كما 
آتاها هو » فغیر عاجز عن إدراك ما تدعو إليه نفسه . 

)۲( نائياً : بعيداً . یقول : إنه أصبح فوق الناس فهم يرونه بعيداً عنهم رتبة وان كان تکرمه بغربه 
منهم کالشمس بعيدة آما ضوژها فقریب . ( دیوانه 4۳۲/۶) . 

(۳) الابق : الهارب من سیده . ومستعبد : مذلل . ومعبود : مطاع . یقول : إن کل عبد هرب 
من سیده آمسکه کافور عنده وأحسن إليه لأنه مثله في الخيانة والتمرد على سيده فهو إمام 
الابقین . 

(4) البیض هنا : الکرام : أي بیض الاعراض . والصيد : الملوك . يقول : إن هذا الاسود 
لا یعرف المکرمة ما هي » لأنه عبد آسود لم يرث آباءه مجداً ولا مكرمة . 

(0) النخاس : بیاع الرقیق . والفلس : قطعة مضروبة من النحاس یتعامل بها . یقول : انه 
مملوك اشتری بثمن ‏ إن زيد عليه قدر فلسین لم پشتر لخسته » وهذا غاية في التحقیر لشأنه 
( دیوانه ۱۸/۲) . 

(7) المحاجم : جمع المحجمة » وهي القارورة يُحجم بها الجلد . والجلم : آحد 
المقراض وهما جلمان . یقول : لا طریق للکرم إليك » فإنك لست منه في شيء ۰ إنما أنت- 

۳۳۲ 


ا الألى 4 َلکث کال قذرفم مروا بك أن | لكلب فرق 
سَافاث كل آناس من نُفُوسِهم را الل الاه عبد القَزم) 
ألا فى يورد الهنديٌ هامتَةُ كَيْمَا تزول شکولٌ الئاس وال" 
اهتبل المتنبي غفلة كافور بالعيد » ودفن رماحه براً » وسار ل ليلته وحمّل 
بغاله وجماله وهو لا يألو سيراً » إلى أن نزل الكوفة وقال يقصّ حاله : 
الع عدر تاه اي نذا ك مسا الا 
ويصف حاله بأنه قطع الأحياء والمفاوز المجاهيل » والمناهل الأواجن 
فيقول : 
SOE CEE‏ ها مدا وا ۱۳ 
ثم رحل إلئ أرّجان قاصداً أبا ابح یت ال لينال منه عطاءاته 
السخية التي يبذلها للشعراء فلما أشرف عليها وجدها ضيّقة البقعة والدور 
ال تعر بيده مر دري ا ارفا مرو وحن و 
بي » وقصدت رپ هذه المدرّة » فما يكون منه ! ثم وقف بظاهر المدينة 
وأرسل غلاماً على راحلته إلى ابن العميد » فدخل عليه وقال : مولاي 


أهل لأن تكون حجاماً ‏ مزيناً - فأين آلة الحجامة حتئ تشتغل بها ؟ وفيه إشارة إلى أن الذي 
اشتراه قديماً كان حجاماً . 

)1١(‏ الالی : أي الذين ؛ يقول : إن هؤلاء الذين تملكهم قد تجاوزوا قدرهم بالبطر والطغيان 

۱ فملك الله عليهم تحقيراً لهم ووضعاً من قدرهم » حين ملكهم كلب . 

(؟) القزم : رذال الناس وسفلتهم . ویقول : کل جيل وأمة یملکهم من هو من جنسهم » فکیف 
ساد المسلمین عبید رذال لئام . 

(۲) الهندي : السیف . والهامة : الرلس . یقول : ألا رجل منکم يقتله حتی یزول عن العاقل 
الشك والتهمة ؟. ( دیوانه ۶ /۲۸۰) . 

. ۳۵۳/۲ خزانة الأدب‎ )٤( 


۳۳۳ 


آبو الطیّب المتتبّي خارج البلد » وكان وقت القيلولة »> وهو مضطجمٌ في 
دّسته » فثار من مضجعه واستشبّه » ثم أمر حاجبه باستقباله ؛ فركب واستركب 
وولح فى Sl‏ توصل عن ی a a‏ » فتلقوه وقضوا حقه وأدخلوه 
لیلد » فل علن ابي الل > فقام له من الدست قياماً مستوياً » وطرح له 
كرسي عليه مِحَدَةُ دیباج ؛ وقال آبو الفضل : كنت مشتاقاً إليك يا آبا الطیّب » 
م فان الکن خد ربوا علانا ایل سينا رضاح 
وأخرج من كمه عقب هذه المفاوضة دَرْجاً فيه قصيدته التي يمدحه 
فيقول : 
باو هَواكَ صبر بت أَمْ َم تضبرا وباك إن لم يَجْرٍ دُعُكَ آز جَرى 
انان تب لیب ن انا عَزمي الذي يَدْرٌ الوَشيح ا 
شت لوار لای كف شرت سای ا ا 
وبعد انشاده قصیدته » فوحل ل آبو الفضل إل حاجبه بقرطاس فيه مائتا 
دینار » وسیف غشاوّه فضت وقال : : هذا عوض عن السیف المأخوذ ؛ وآفرد 
له داراً نزلها » فلما استراح من تعّب السفر كان يغشئ آبا الفضل کل یوم 
ويقول : ما آزورك إكباباً إلأ لشهوة النظر إليك ! ويؤاكله » وکان آبو الفضل 
يقرأ عليه دیوان اللغة الذي جمعه ویتعجب من حفظه وغزارة علمه » فأظلّهم 
النيروز » فأرسل آبو الفضل بعضن ندمائه إلى المتنبي : كان يبلغني شعرّك 
بالشام والمغرب » وما سمعته دونه ! فلم يُحِرْ جواباً » إلى أن حضره التّيروز 
وأنشد مهدّياً ومعتذراً فقال : 
هل لِعُذري إلى الهمام أبي الفض ل قبول . سواد عيني مداد 


(۱) خزانة الأدب ۳۵۱/۲ . 
(۳) دیوان آبو الطیب ۲۷۰/۲ . 
۳٤‏ 


ما تعوّدث أن أرق کابي الفض .حل وهذا السني آتاه اعتیاده 
وحمل إليه آبو الفضل خمسین"* آلف دینار سوی توابیها » وهو من 
آجاود زمانٍ الدیلم . 
وروي أن المتنبي قال بأرّجان : الملوك و يشبه بعضهم بعضاً » على 
البجودة یعطون(۲) . 
أو ات فة الدولة ونيا ارفا 


هناك عدة روايات حول مقتله منها » خرج المتنبي من بغداد إلئ فارس 
فمدح عضد الدولة وأقام عنده مُديدة ثم رجع يريد بغداد فقتل في الطريق 
بالقرب من النعمانية في شهر رمضان من سنة أربع وخمسين وثلاثمائة" . 

مضي المتنبى من عند ابن العميد إلى عضد الدولة فمدحه ووصله بثلاثين 
آلف دینار » وفارقه لین آن يمضي إل الکوفة یحمل عیاله ويجيء معهم إل 
وسار حت وصل النعمانية بازاء قرية تقرب منها يقال لها : بَنُورا » فوجد آثر 
خيل هناك فتنسم خبرها » فإذا خیل قد کمنت له فصادفته لأنه قصدها » فطعنه 
طعنة نكس عن فرسه ۰ فلما سقط إلى الارض نزلوا فاحتزوا رأسه ذبحاً » 
وأخذوا ما كان معه من المال وغيره » وکان مذهبه أن يحمل ماله معه أين 
توجه ‏ وقتل ابنه معه . . . يوم الاثنين لخمس بقین من شهر رمضان سنة أربع 
وخمسین وثلائمائة*۲ . وجاء بان رجالا طلبوا منه خمسین درهماً من أجل 


(۱) خزانة الأدب ۳۵۷/۲ -وجاء في مختصر تاريخ دمشق ۰۵۱/۳ ٩۲‏ إنه صار إليه منه ثلائون 
ألف دینار . 

(۲) خزانة الأدب ۳۵۷/۲ . 

(۳) تاريخ بغداد ٠١9/5‏ . والنعمانية بلدة بين واسط وبغداد » وبنورا بقربها ( معجم 
البلدان ) . 

. ۵۲ ۰۵۱/۳ مختصر تاريخ دمشق‎ )٤( 


خفارته » فمنعه الشح والكبر إلى أن حدث معه ما حدث . 

وذکر آبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي روايات ثلاث“ حول مقتل المتنبي : 
آحدها : أنه كان معه مال کثیر فقتلته العرب لاغذ ماله » فذکر بعض العلماء 
أنه وصل إليه من عضد الدولة”' آکثر من مائتی با 
عن سبراز بحسن حال:؛ وکثرة مال » ولم یستصحب خفیرآ فخرج عليه 
أعراب فحاربهم فقتل هو وابئه محمد » وفتل من غلمانه » وفاز الأعراب 
بأمواله » وكان قتله بشط دجلة في موضع يعرف بالصافية » يوم الأربعاء لثلاث 
الاسدي . 

والثاني: أن سبب قتله : كلمة قالها عن عضد الدولة » فدس عليه مَنْ قتله . 

وذکر مظفر بن علي الکاتب قال : اجتمعت برجل من بني ضبة یکنی : 
آبا رشید » فذکر أنه حضر قتل المتنبي » وأنه كان صبياً حين راهق حينئذ » 
وکان المتنبي قد وفد على عضد الدولة وهو بشیراز » ثم صحبه إلى الأهواز 
فأکرمه ووصله بثلائة آلاف دینار » وثلاث کساء » في کل كسوة سبع قطع ‏ 
وثلاثة آفراس بسروج محلاة » ثم دس عليه مَنْ سأله : أين هذا العطاء من عطاء 
سيف الدولة بن حمدان » فقال المتنبی : هذا أجزل » الا أنه عطاء متکلف » 
5 سن لف 0 3 
وكان سيف الدولة یعطی طبعاً » فاغتاظ عضد الدولة لما نقل إليه هذا » وأذن 
لقوم من بني ضبة في قتله إذا انصرف ۰ قال : فمضيت مع أبي » وکنا في ستين 
اکا » فكمنًا في وادٍ فمرّ ف فن انیا روم يمن ها نيلها اف اه 
فلحقناه » وقد نزل تحت شجرة کمثری › وعندها عين » وبين يديه سفرة 
طعام » فلما رآنا قام ونادئ : هلموا وجوه العرب . فلم يجبه أحد فأحس 


( ۱ لمنتظم ۱۱۵/۱6 5 


(۲) عضد الدولة بن بُویه الدّيلمي ( وفیات الأعیان ۰۱۲۲/۱ ۱۲۳) . 
۲۳۹ 


بالداهية » ف رکب ومعه ولده وخمسة عشر غاا له » وجمعوا الرجال والجمال 
والبغال » فلو ثبت مع الرّجالة لم يقدر عليه » ولکنه برز إلينا یطاردنا » فقتل 
ولده » وأخذ غلمانه » وانهزم شيئاً يسيراً » فقال له غلام له : أين قولك ؟ 
الخيل والليل والبيداء تعرفني2 والحرب والضرب والقرطاس والقلم 

فقال له : قتلتني قتلك الله » والله لا انهزمت اليوم » ثم رجع كاراً علينا 
فطعن زعيمنا في عنقه فقتله » واختلفت عليه الرماح فقتل » فرجعنا إلئ الغنائم 
وكنت جائعاً فلم يكن لي هم إلا السفرة » فأخذت آكل منها » فجاء أبي فضربني 
بالسوط ۰ وقال : الناس في الغنائم وأنت مع بطنك ؟ أكفأ ما في الصحاف › 
وأعطنيها » فكفأت ما فيها ودفعتها إليه » وكانت فضة » ورميت بالدجاج 
بالا 5" 

الثالث : أن المتنبي هجم على ضبّة الأسدي فقال : 

ما أنصف القوم ضبة وأمه الطرطبّه 

فبلغته فأقام له في الطريق مَنْ قتله » وقتل ولده » وأخذ ما معه » وكان 
ضبة يقطع الطريق”" . 

ومن مدحه لعضد الدولة : 
فقلث ذا رایست ا انيه سوت عس الیباد وذا المکان۹) 
بعضد الدَّولةٍ امْتَتَعَتُ وَعَرَّتْ ولین لغير ذي عَضر ۳ 

وقال أيضاً : 


(1) المنتظم ۱۱۱/۱6 ۰ ۱۲۷ . 

(۲) المنتظم ۱۳۷/۱4 . وانظر قصة قتله أيضاً في کتاب قبيلة ضبة في الجاهلية والاسلام ۱۱۳ 
لمؤلف هذا الکتاب عبد القادر فياض حرفوش . 

(۲) آبو شجاع هو عضد الدولة . 

() دیوان لاشاعر ۳۹۰/۶ . 


۳۳۷ 


أبا شجاع بفارس عَضدٌ ال 
E POE E‏ قاط ده 
المتنبي في رسالة الغفران : 

رسالة ابن القارح إلى المعري 


حبس المتنبى في بغداد : 


3 و 11 04 ع8 3 
حکی القطرّبلي وابن آبي الأزهر"" : أن المتنبي أخرج ببغداد من الحبس 
إلى مجلس أبي الحسن علي بن عيسئ الوزیر "۳" رحمه الله فقال له : 


أت ند الم 


فقال : أنا أحمد النبن » وكشف عن بطنه فأراه سلعة فيه وقال : هذا 


5 2 


فأمر بقلع جَمْشْكه”*' وصفعه به خمسين » وأعاده إلى مَحُبسه . 

ويقول ابن القارح 2 ولكنى أغتاظ على الزنادقة والملحدين الذين يتلاعبون 
بالذین > ویرومون ادخال الشبه والشکوك على المسلمین » ویستعذبون القدح 
في نبوة البيين بيا آجمعین ویتطرفون "* ویبتدئون إعجاباً بذلك المذهب : 


. ۰/6 دیوان الشاعر‎ )١( 


(۲( القطربلي : هو آبو الحسن أحمد بن عبد الله من أفاضل الکتاب . آبو الازهر : هو آبو بكر 
محمد بن آحمد الخزاعي » نحوي » وراوية آخبار . 


(۳) كان وزيراً للمقتدر العباسي . 


(0) جمشکه : خفه » فارسية معربة . 


(1) یتطرفون : یتکلفون الظرافة » والظرف : الکياسة ‏ والذکاء » والحذق . 


5 و و با وه وه )۱ 


ورد أبو العلاء المعري علئ رسالة ابن القارح فيقول : 

وأّا ما ذكره من حكاية القَطرُبلي » وابن أبي الأزهر » فقد يجوز مثله 
وما وضح أن ذلك الرجل”' خبس بالعراق » فأمّا بالشام فخيشة مهو 
وت آنه كان إذا شئل عن حقيقة هذا الآقب » قال : و 
بت ای اتروقد كاز ی و ی مت 
هي مقادیز » يُديرها في الغلو مُدِيرٌ » يَظفرُ بها من وُفقَ » ولا یراع بالمُجتهدٍ أن 
يُخفق » وقد لت أشياءٌ في ديوانه آنه كان مُتألّهاً > ومثل غيره من الّاس مُتَدَلّها 
فمن ذلك قوله : 

ولا قابلا الا لخالقه خکسا 

قوله : 
ماأقدرًَالله أن يُخْري بَريَهُ ولایْص دق قَوْماًفي الذي رَعَموا 

وإذا رُجع إلى الحقائق » فنطق اللسان لا ینب عن اعتقاد الإنسان » لأن 
العالم مجبولٌ على الكذب والتّفاق » ویحتمل أن يُظهِرَ الرجل بالقول دنا 
وائما يجعل ذلك تین » يُرِيدٌ أن يصل به إلى ثناء أو غرض من آغراض ‏ 
الخالية”" أَمّ الفناء » ولعَلَهُ قد ذهب جماعةٌ هم في الظاهر مُتعبدون » وفيما 
ین ملحدون(4) 


و 
1 ذكرت بعض الحوادث التي وقعت مع المتنبي حينذاك وسميت بالمعجزات» 


(۱) الزندقة : الكفر باطناً مع التظاهر بالإيمان . ( رسالة الغفران ۲۲۵) . 
(۲) أراد بالرجل : المتنبي . 

(۳) الخالية : الدنيا الخادعة . 

(5) رسالة الغفران 785 . 


۳۳۹ 


وأعتقد أنها لا تمت إلى الّبوة ولا إلى معجزاتها بشيء ۰ مثلاً كامتطائه ظهر ناقة 
٠‏ صعبة » أو كتفله على جرح فشفئ » وتنبأ بموت كلب نبح عليه فمات › 
وسأذكر هذه الحوادث كما وردت . 

روئ أبو العلاء المعري في رسالة الغفران : وحدّثني ال عنه حديثاً معناه 
أنه لما حصل في بني عدي وحاول آن بخرج فیهم ۰ قالوا له وقد مكنا دعواه + 
هاهّنا ناقةً صَعبةٌ » فان قدرت على ژکوبها آقررنا آنك مُرسَل » وأنّه مضی إلى 
تلك الثّاقة وهي رائحة في الابل ۰ فَتَحَيّلَ حت وثب على ظهرها » فنفرث ساعة 
وتتکرث بُرْهة » ثم سکن نفاژها مشت مشي المُسمحة”" ؛ وأنه ورد بها 
الل وهو زاكك علیها » فعجبوا له كل البح ج وصار ذلك من دلائله 

وخدثث أيضاً أنه كان في دیوان اللآذقيّة » وأن بعض الكتّاب انقلبت على 

يده سكين الأقلام بجرحتّه جُرْحاً مُفرطاً » وأن أبا الطيب تقل عليها من ریق , 
وشدها غير منتظر لوّقته » وقال للمجروح : لا تخلها في يومك وعد له آیایا 
وليالي ؛ ؛ وأن ذلك الكاتب قبل منه » فبری الجرخ . فصاروا يعتقدون في 
أبي الطيّب أعظم اعتقاد » ويقولون : هي كمحبي الأموات . 

وحدّث رجل » كان أبو الطيب قد استخفی عنده في اللاذقية أو في غيرها 
من السَواحل :> اراد الانتقال من موضع إل موضع + فخرج باللیل ومعه ذلك 
الزجل ۰ ولقیهما كلبٌ لح علیهما في الاح ثم انصرف » فقال آبو الطب 
لذلك الرجل وهو عاتدٌ : إنك سیّجد ذلك الکلب قد مات » فلما عاد الرجل 
آلفی الأمر على ما ذكر . 

ويأتي تعلیق المعري على ذلك : ولا يمتنعٌ أن یکون أعد له شيئاً من 


(۱) المسمحة : اللينة بعد الاستصعاب . 
فق الحلة : موضع بالعراق » ومحلة القوم . 
۳:۰ 


المطاعم مسموماً وألقاه وهو یخفی عن صاحبه ما فعل . والح( سم 
الكلاب مى وف( 
ب معرو ۱ 


في العصر العباسي خاصة كثرت ادعاءات النبوة أو الألوهية » وکان مدعوها 
من العنصر الأعجمي في غالبيتهم ولهم في ذلك مارب شتی ۰ ومثل ذلك قيل 
حول الشاعر آبو الطیب بأنه ادعى النّبوة وأتى بالمعجزات » ولو كان صاحب 
معجزات لاستطاع فکاك نفسه من السجن ۰ أو تحطیم القيود التي غلت في يديه 
ورجلیه وعنقه » وهناك اختلافات في الرأي بين الباحثين الذين تناولوا جوانب 
عديدة من حياة المتنبي » منهم من ينفي عنه ذلك » ومنهم يؤكد » ومنهم من یبرر 
أنه ربما أشياء كانت في حدائته كما قال هو » ومن الشعر الذي قاله هو عن نفسه 
وهو في السجن + والذي قاله الضبي يتهمه بادعاء اليوة » وشواهد كثيرة مرت 
معنا » يظهر أن الرجل ادعی التّبوة ة فترة ة رو 
وفي كل الحالات فان أبا الطيب المتنبي عندما أغتيل كان خسارة للأدب العربي 
عامة وللشعر خاصة » فهو الشاعر العربي مالی الدنيا وشاغل الناس . 
۱ وقال ابن لنكك في هجاء المتنبي لادعائه النبوة : 
st‏ قسع المي ا 


. وقال عنه كافور 
« هذا رجل أراد أن يكون نبيّاً بعد محمد كَل فهلاً يروم أن يكون ملكا 
۳ 
بمصر ؟» ۰ . 


() الخربق : جنس زهر ورقة کلسان الحمل آبیض وآسود وهم سم الکلاب والخنازیر » وأما 
للناس فالابیض منه يقيء ۰ والأسود یسهل المعدة . 

(؟) رسالة الغفران ۰۲۸۹ ۲۹۰ . 

() بدائم الزهور ۱۸۲/۱ . 


إن طموحات المتنبي لم تتوقف عند حدود شاعريته الفذة التي وضعته في 
مقدمة شعراء عصره » بل كانت تدفعه إلى أن يكون من أصحاب الأمر والنهي 
في الدولة » ولم تتحقق له هذه الأمنية في ظل حكم سيف الدولة الذي تعامل 
معه كشاعر من شعرائه . 

وغادر المتنبي بلاط سيف الدولة بإذن منه يطلب الجاه والسلطان في 
مصر » وفيها حصل علی المال » ولم ينال ما يحقق رغباته أن يجلس علی 
كرسي الحكم . 

مدح كافوراً علئ أمل » وهجاه عندما باءت آماله ومطالبه بالفشل وغادر 
مصر هارباً من غضب كافور » مدحه فتزلف له وهجاه هجاءاً مرا ومقذعاً فأساء 
له . 


إنهم الشعراء كانوا يتساقطون على مراكز المال والنفوذ » لا یسلم من 
سلاطة ألسنتهم الا من ملأ جيوبهم أو خافوا بطشه وجبروته . 

والسؤال الذي يطرح نفسه كيف تخلی سيف الدولة عن شاعر مثل 
المتتبی ؟. 

إن سیف الدولة لم یتخل عن المتنبي لأمر هين أو سهل » ربما ضجر منه 
لکثرة مطالبه وهذا سبب آمام السبب الآخر هو توجیه التهم إلى المتنبي في 
مجلس سیف الدولة بادعائه التّبوة وهذا هو السبب الأهم » وقد یکون تنافس 
الشعراء وحسدهم لبعضهم » شوه صورة المتنبي في بلاط سیف الدولة » وهذا 
كله مجرد احتمالات . [تعلیق المؤلف عبد القادر حرفوش ]. 


البابا'*' التركماني 


في سنة (۱۳۸ه-) ظهر رجل تركماني يقال له : البابا وادّعئ الو وكان 
يقول قولوا : لا إله إلا الله البابا ول الله » واجتمع إليه خلقٌ كثير ؛ فجهّز إليه 
صاحب الروم جيشاً فالتقوا » فقتل بينهم أربعة آلاف ‏ وقتل البابا المذكور”“ . 


2 3 3 


(۱) النجوم الزاهرة 775/5 ولم ترد تفاصيل أكثر من ذلك » ولم أعثر له على ترجمة بين 
المصادر المتوفرة لدي . 
(۲) المصدر السابق نفسه . 


۳:۳ 


ر 0 َه 
بابك" الخرّمي 


روي عن رجل من الصعاليك يقال له : مطران » قال : بابك ابني ؟ . 

فقيل له كيف ؟ . 

قال : كانت أمه تخدمني وتغسل ثيابي » فوقعت يوماً عليها » ثم غبنا 
عنها » ثم قدمنا » فإذا هي تطلبني » فقالت : حين ملأت بطني تركتني » فقلت 
لها : والله لئن ذكرتيني لأقتلنك » فسكتت فهو وال ابني ۲۳ . 

وذكر بعض المؤرخين أن أم بابك كانت عجوزاً فقيرة في قرية من قری 
الأدعان فشغف بها رجل من النبط في السواد يقال له : عبد الله بن محمد بن 
منبه فحملت منه » وَقتل الرجل » وبابك حمل فوضعته وجعلت تكتسب له إلى 
أن بلغ » وصار أجيراً لأهل قريته على سرحهم بطعامه وكسوته » وكان في تلك 
الجبال من الخُرّمية قوم وعليهم رئيسان يتكافحان » يقال لأحدهما جاوندان › 
والآخر عمران ۰ فمرٌ جاوندان بقرية بابك » فتفرّس فيه الجلادة » فاستأجره من 
أمه » وحمله إلى ناحيته فمالت إليه امرأته وعشقته » وأفشت إليه أسرار زوجها 
وأطلعته علئ دفائنه » فلم يلبث إلا قليلاً حتئ وقعت بين-جاوندان وعمران 
حرب » فأصابت جاوندان جراحة فمات منها » فزعمت امرأة جاوندان أنه قد 
استخلف بابك على أمره » فصدقوها فجمع بابك أصحابه وأمرهم أن يقوموا 


(#) تاريخ الطبري 555/8 . ۰۱۱/۹ ۰۱۲ ١5‏ ء الكامل في التاريخ ۰۳۲۸/۷ ٤۷۷‏ ۰ 


۰ المنتظم ۰۱۰۰/۱۰ ۵۱/۱۱ رسالة الغفران 4٠‏ . وبابك زعيم فرقة الخرمية 
قتل سنة (۲۲۳ه-» 4م ) . 


. 0 ۲۱ الطبري 0/4 والمنتظم‎ )١( 
٤ 


بالليل وأن یقتلوا من لقوا من رجل أو صبي فأصبح الناس قتلی 00000 
قتلهم » ثم انضوی الذُعار وقطاع الطريق وأرباب الز يغ » حتئ اجتمع إليه يكت 
كثير » واحتوئ على مدن وقرئ » وقتل » ومئّل » وحرق » وانهمك فی 
الفساد » وكان يستبيح المحظورات » وكان من رؤساء الباطنیة؟ . 


ظهور بابك الخرمي : 

في سنة إحدى ومائة ثتين للهجرة كان ظهور بابك بناحية أذربيجان » وتحرّك 
في الجاويدانية أصحاب جاویدان بن سهل » صاحب الب وادعی أن روح 
جاویدان دخلت فيه » وأخذ في العَیّث والفساد . 

وتفسير جاویدان : الدائم الباقي » ومعنی خرّم : : فرج ۰ وهي مقالات 
المّجوس › والرجل منهم ینکج مه . : وابنته » ولهذا ونه دين 
الفرج »> ويعتقدون مذهب التناسخ 2 وأن الأرواح تنتقل من حيوان إل 
(۲) 
غیره(۲ ۰ 

كان ظهوره سنة (۲۰۱ه-) وقام بصدامات كثيرة دامية مع السلطة خلال 
ربع قرن من الزمن وکان جمیع مَنْ قتل بابك الخرمي في عشرین سنة مائتي آلف 
رج وخمسین افا وشمسماژة إنسان . وکان الذین سروا مع بابك ا 
آلاف وثلاثماثة وتسعة اا ¢ واستنقذ ممن ۶ كان في يذه من المسلمات 


وأولادهن سبعة آلاف وستمائة إنسان" . 


وکان إذا علم عند أحداً بنتاً جميلة » أو أختاً طلبها منه » فاذا بعثها إليه › 
وإلا بيته واخ . أي إذا رفض تزوجها عنوة : 


)۱( الطبري 04/9 ۰ والمنتظم ۰۵۱/۱۱ 57 . 
(۲) ۱ لمنتظم ۱ 9« 


(۳) الكامل في التاريخ ۳۸/٦‏ والمنتظم ۱ .n‏ 
() الکامل في التاریخ ۳۲۸/۲ والمنتظم ٩۲/۱۱‏ . 


۳:6 


وفي زمن الخليفة المعتصم سنة ثلاث وعشرين ومائتين تمكن الجيش العباسي 
بقيادة الافشین ۲ بعد سنين طويلة من القتال من أسره وشقيقه عبد الله » وجرئ 
قتلهما بعد احضارهما من بلاد فارس » وأشرف على ذلك المعتصم بنفسه . 


رأي أبو العلاء المعري في بابك الخُرّمي 
وبابك فتح باب الطّغيان ¢ رج من شرار الإعيان ¢ وأظنّ جهاده 3 عليه 
العّاة9؟ , أفضل جهاو عُرف ودب أكبر ذنب اقرف ۰ ولعله يود في الآخرة آنه 


بح عن من قل في عذانه۹ . ما رز ني نهل ۳ منانه» نم خلمن من 
العذاب المطبق » واستنفذعنقة من الربی۲۳ . 


الحُرّمية : 

فهژلاء صنفان منهم کانوا قبل دولة الاسلام كالمزدكية الذین استباحوا 
المحرمات وزعموا أن الناس شرکاء فى الأموال والنساء ودامت فتنة هؤلاء إلى 
أن قتلهم آنوشروان في زمانه . ۱ 

والصنف الثاني خرمدينية ظهروا في دولة الاسلام وهم فریقان بابكية 
ومازيارية وکلتاهما معروفة بالمحمرة . والبابكية هم أتباع بابك الحَْمي( 


.n (۱ المنتظم‎ (۱) 

(۲) تشیر بعض الروایات التاريخية أن الافشین كان متعاطفاً مع بابك » وکان یعتنق 
المجوسية » وقتل بعد ذلك . 
الكامل في التاريخ ۸/٦‏ . 

(۳) التبار : الهلاك . 

(8) عدانه : زمانه . 

(0) النهل : آول الشراب . مدانه : ماژه الشدید الملوحة . 

(0) الربق : واحدتها ربقه : وهي العروة في الحبل . (رسالة الغفران ۳۶۰) . بابك بن 
بهرام الخرّمي . 

(۷) الفرق بين الفرق ۲۵۱ . وذکره الحزي ثم ذکره الخرمي . والصواب الخرمي . 

۳۰1 


وذكر أصحاب التواريخ أن دعوة الباطنية ظهرت أولاً في زمن المأمون 
3 نتشرت في زمان المعتصم . وذكروا أنه دخل في دعوتهم الأفشين صاحب 
جيش المعتصم وكان مُداهئاً لبابك الخرّمي » وكان الخرمي مُستعصياً بناحية 

البدين وکا أهل جبلة یل طريق المزدكية قصارت ديع الباطنية 
نذا واحدة . 

واجتمع مع بابك من البدین وممن انضم إليهم من الدیلم مقدار ثلثمائة آلف 
رجل . 

وأخرج الخليفة لقتالهم الأذه فشین""" فظنه ناصحاً للمسلمین وکان في سره 
مع بابك وتوانی في القتال معه ودله على عورات المسلمین وقتل الکثیر منهم . 

ثم لحقت الأمداد بالافشین » ولحق به محمد بن یوسف الثغري وأبو دُلف 
القسم بن عیسی العجلي ولحق به بعد ذلك قواد عبد الله بن طاهر واشتدت 
شوكة البابكية والقرامطة على عسکر المسلمین حتئ بنوا لانفسهم البلدة 
المعروفة ببيرزند خوفاً من بیان البابكية ودامت الحرب بين الفريقين سنين كثيرة 
إلى أن أظفر الله المسلمين بالبابكية فأسر بابك وصلب بسر من رأئ سنة ثلاث 
وعشرين ومائتين ثم أخل أخوه إسحاق وصلب ببغداد مع المازيار وصاحب 
المحمرة بطبرستان وجرجان . 

ولما قتل بابك ظهر للخليفة غدر الأفشين وخيانته للمسلمين في حروبه مع 
بابك فأمر بقتله وصلبه فصلب لذلك . وذكر أصحاب التواريخ أن الذين وضعوا 
أساس دين الباطنية كانوا من أولاد المجوس وكانوا مائلين إلى دين 
0 


)١(‏ جاء في الکامل في التاریخ ۸ في هذه السنة (۲۲۰ه-) عقد المعتصم للأفشين 
حَيّدر بن کاس علین الجبال ووجهه لحرب بابك فسار إليه وکان ابتداء خروج بابك سنة 
۱ ٠ه‏ ) فكانت مدينته الب . 


(۳) الفرق بين الفرق ۲۹۸ 4 ۲۸۹ . 


۱:۷ 


وللبابكية في جبلهم ليلة عيد لهم يجتمعون فيها علئ الخمر والزمر 
وتختلط فيها رجالهم ونساؤهم فإذا أطفئت سرجهم ونيرانهم افتض فيها الرجال 
النساء على تقدير من جز بز . 

والبابكية ينسبون أصل دينهم إلى أمير كان لهم في الجاهلية اسمه شروين . 

ویزعمون آن آباه كان من الزنج وأمه بعض بنات ملوك الفرس . 

ویزعمون أن شروین كان أفضل من محمد ئة ومن سائر الأنبیاء » وقد 
بنوا في جبلهم مساجد للمسلمين يؤذن فيها المسلمون وهم يعلمون أولادهم 
القرآن لكنهم لا يصلون في السر ولا يصومون في شهر رمضان ولا يرون جهاد 
الکفر:؟ . 


. ۲۵۲ المصدر السابق نقسه‎ )١( 


نبوة آبي جوف 0 


وقد هر في الضبّعة المعروفة ارب المقاربة سرمي " رجل یعرت 


بأبي جوف » لا يسنت من الجهل بحؤف ؛ والحوف ازير من دم من 
الأطراف السّافلة تتزژ به الجارية وهي صغيرة » وكان يدعي البو » ویخبر 
بأخبارٍ مُضجكة » وُت نيه على ذلك ثبات الَحکه ۲۳ ۰ وكان له قطن في 
بيت فقال : إن قطني لا يحترق ! وأمر ابنه أن يُدنيَ سراجاً إليه » فأخذ في 
ا بموضرعت الا والجتمعت ال جراد ا 

وحدثني من شاهد » أنه كان يُكثرٌ الضحكٌ بغير موجب » ولا عند حدّثٍ 
معجب » فقيل له : مم تضحك ؟ . 

قال كلام مسا : انان يفرع بقل > فكيف من وصل إلى 
العطاء الجليل ؟ وكان بِيّنَ الجنون » ليس بل بالمکنون » فاتبعه الأغبياء» 
وکذب ما يقوله انب » حتی قتَلَهُ والي حلب » حرسها الله » وذلك بعد مقتل 
البطريق المعروف بالدَوْقس"*۲ في بلب فامية”“ » وكان الذي حَتٌ على قتله 
جيش بنْ محمد بن صَمْصَّامة29 لأن خبره رُقي إليه . فأرسل إلى سلطان 
حلب » حرسها ا » یقول : اله والا نفد البه من له » وکان السَلطان 


یتهاون به لأنه حقیر » ورب شاةٍ تج منها الوقیر » أي قطيعٌ العَنّم ۱ 


(#) رسالة الغفران ۳6 . 

)۱( النيرب وسرمین : من آعمال حلب . 

(۲) المحكة . الواحد محك : المشار » المنازع في الکلام » المتمادي في اللجاجة . 

(۳) العطب : القطن . 

(4) الدوقس : آحد بطارقة الروم » نزل على حصن آفامية » قتله كردي غيلة سنة ۳۸۲ه . 

(۵) آفامية : بلدة قديمة في سوریا في وادي العاصي دمرتها الزلازل سنة ۱۱۵۲م وتعرف 
الیوم بقلعة المضیق . 

10( جیش بن محمد بن صمصامة : قائد مشهور ولي إمرة دمشق لصاحب مصر ء وهو الذي 
حارب الدوقس » مات سنة.۳۹۰ه . 


۳:۹ 


: مر (#) 
منصورٌ الصناديقى 

ا 
ربوبية الصنادیقی : 

وما المنسوب إلى الصّناديق2'7 ۰ فإنه يُحَسَّبٌ من الزناديق . وأحسيه الذي 
كان يُعَرَفُ بالمتصور ۰ ظَهّر سنة سَبعينَ ومائتین » وأقام بُرهة بالیمن ۲٩‏ . 

والصناديقي في اليمن » كانت جيوشه بِالمُدَيِخْرَة وسَفْهنَة”" وخوطبَ 
۱ : ەر وت 
برب العرّة » وكويّب بها » فکانت له داژ افاضة يَجمعٌ إليها نساء ابلدة کلها 
يدل الرّجال علیهن لیلا . 

5 و 52 ع شل و ع 

قال من یوق بخبره : دحلث إليها لأنظرٌ » فسمعت امرأةً تقول : يا بُنيّ ! 
٠‏ ات © 1 2 1 
فقال : یا اكد نرید آن تخي مر ول ال فینا . 

وکان یقول : إذا فعلتم هذا لم يَتَمَيَرْ مال عن مال ولا ولد عن ولد › 
فتكونوا كنفس واحدة . فغزاه الحَسَّنِع(؟» من صنعاء فهرّمّه » وتحصّنّ منه في 

ES‏ 0 كه ینت (ه) 
حصن هناك فأنفذ إليه الحَسَنيّ طبيباً بمبضع مَسمُوم » ففصده به فقتله " . 

وفي زمانه كانت القیان تلعب بِالدّفٌ وتقول : ۱ 
ى ادت مزالي وی اتل هذا الي 


(#) رسالة الغفران ۰۲۲۷ ۰۳۰۰ ۳۳۰۱ . 
(۱) المنسوب إلى الصنادیق : هو الصناديقي زندیق ظهر سنة (۲۷۰ه-) وعرف بالمنصور » 
وأقام زمناً بالیمن وقال قوم بألوهيته . 
(۲) رسالة الغفران ۳۰۰ . 
© المد ودر وسقي من دن الهف 
)٤(‏ الحسني : قائد يمني كان في القرن الثالث للهجرة . 
(۵) المصدر السابق نفسه ۲۲۷ . 
۳۵۰ 


سنا ي التشی عند الضف اه 
إذا ینوی 
كناك ا ریب 
اا کته 
وما الخيدة ال كمناء الک 


وقام بي بني يرب 
ولا ژورة القبر في نرب 
وان صَورّمواء فكلي واشرّبي 
من آفَ رین ومن آجنبي 
وصرت E E,‏ للأب؟ 
ورَژاء في عامه المُجیب ۲۶ 


ب لق شس من ملع" 


فعلی مُعبَقَدٍ هذه المقالة بَهلة لمبتهلین ° 
وهي الطبقة » لعتها ال سم الام" بأصنافي خن » فإذا طمعت 


في دعوی ل الرّبوبيّة لم تتش“ 


في الدعوئ » ولا لها عَمَا قبْحَ رَعْوى” 


» وإذا 


عَِمَتْ آن في الانسان تم آرت إل ما بحشن تسیز 0 

لقد آورد آبو العلاء المعري نقداً لاذعاً للصناديقي الذي آراد هدم بنیان 
المجتمع اليمني خاصة وتقویض سس الاسلام التي قام علیها . 

فهو يدعو إلى الاباحية المطلقة » ویحل للأب أن ینکح ابنته . . . إلخ . 
دعوة صريحة إلى مجتمع البهائم التي لا تعقل ولا تميز . 


عشقوا الفوضی اللاأخلاقية عاشوا عقداً كثيرة فى 


حياتهم 3 وامتلأت نفوسهم حقداً وكراهية على غيرهم 3 فوجدوا من شاكلتهم 


. ربه : ملكه » ساسه » أضلحه‎ )١( 
الطلق » بكسر الطاء‎ )۲( 
البهلة : اللعنة‎ )*( 
. الطغام : أوغاد الناس‎ )٤( 

(9) تتثب : تستحي . 

0( الرعوی : الرجوع عن الجهل . 
(۷) المصدر السابق نفسه ۰۳۰۰ ۳۰۱ . 


: الحلال المطلق . 


من يحمل معهم عبء آمرهم فعائوا فساداً في البلاد » وأرهبوا العباد » وقاتلوا 
الجيوش وانتصروا واندحروا » وكانت نهايتهم مزرية بعد أن تكاتف الشعب 
والجيش في تلك الأيام الغابرة » فهزموا شر هزيمة » وكانت الخسائر فادحة . 

إن مثل هؤلاء هم معاول هدم للمجتمع العربي خاصة ‏ والإنساني عامة › 
لأن دستورهم في الحياة مبتذل ورخيص وكريه . 

إن المجتمعات آینما وجدت عربية كانت أم أجنبية تطمح في بناء الأسرة 
الفاضلة المحصنة بالعلم والأخلاق والتي تشد آواصرها روابط المودة . لتکون 
آساس مجتمع قوي متماسك یحلم ببناء وطن قوي وأمة تتطلع لأن تأخذ مکانتها 
تحت الشمس وتکون فاعلة في الميادين کافة۲ . 


(۱) تعلیق المؤلف عبد القادر فياض حرفوش . 
YoY‏ 


الأَضْمّد ° بو (:#) ال 7 


في سنة تسع وثلاثين وأربعمائة ظهر الأصِفرٌ التغلبى برأس عین 
وادّعول أنه من المذکورین في الکتب » واستغوی قوماً بمخاريق وضعها › 
وجمع جمعاً وغزا نواحي الروم ۰ فظفر وغنم وعاد » وظهر حديثه » وقوي 
ناموسه ۰ وعاودوا الغو في عدد أكثر من العدد الأؤل » ودخل نواحي الروم 
وأوغل » وغنم آضعاف ما غنمه ولا » حت بيعت الجارية الجميلة بالثمن 
البخس . 

وتسامع الناس به فقصدوه » وكثر جمعه ۰ واشتدت شوكته » وثقلت على 
الروم وطأته . فأرسل ملك الروم إلى نصر الدولة بن مروان يقول له : نك 
عالم بما بيننا من الموادعة » وقد فعل هذا الرجل هذه الأفاعيل » فإن كنت قد 
رجعت عن المهادنة فعرّفنا لنديّر أمرنا بحسبه . 

واتفق » في ذلك الوقت ۰ أن وصل رسول من الأصفر إلى نصر الدولة 
أيضاً - ينكر عليه ترك الغزو والميل إلى الدّعة » فساءه ذلك أيضاً » واستدعئ 
قوماً من بني نمیر وقال لهم : إن هذا الرجل قد أثار الروم علينا » ولا قدرة لنا 
عليهم ؛ وبذل لهم بذلاً على الفتك به » فساروا إليه » فقرّبهم » ولازموه » 


43 الکامل في التاریخ ۵1۰/۹ > ۸ البداية والنهاية ۷۰۲/۱۵ > المنتظم ۳۰۸/۱۵ . 
(1) رس عَيْنٍ : وهي مدينة كبيرة مشهورة من من الجزيرة بين حَرّان ونصيبين ودُنيسر » وبينها 
وبين نصيبين خمسة عشر فرسخاً وقريب من ذلك بينها وبين حَرّان ۰ وهي إلى دنيسر أقرب 
بينهما نحو عشرة فراسخ . ( معجم البلدان ۳/ ۱۵) . 
Yor‏ 


فركب يوماً غير متحرز ۰ فأبعدوهم معه » فعطفوا عنه وأخذوه وحملوه إلى 
نصر الدولة بن و » فاعتقله › وتلافئ آمر الروم!۲) 1 


9 خناء فن اليداية والتهاية 2۷۰۲/۱۵ وای أنه اسر وشم ان صر الدولة بن مروان سات 
ديار بكر فاتّله وس عليه باب السجن . وفي المنتظم ۳۰۸/۱۵ : وظفر بنو نمير بأصفر 
الغازي سنة (479ه ) وكان قد أوغل في بلاد الروم فَسّلم إلى ابن مروان فسد عليه برجا من 
أبراج آمد . 

(؟) الکامل في التاریخ ٩8۱۰۵8۰/۹‏ . 
- وانظر ترجمته في قبيلة تغلب في الجاهلية والاسلام ۵۱۹ . لمؤلف هذا الکتاب عبد القادر 
فیاض حرفوش . 
وجاء في حاشیته . وهناك ترجمة إلى أحمد بن الحسین الجزوي التغلبي المعروف 
بالأصفر » دخل حلب سنة (۳۹۵ه-) واعتقل في قلعة حلب (۰7ه) بینما ظهر صاحب 
هذه الترجمة في سنة (4۳۹ه) . 


۳۹۵ 


الم * بخراسان = القصار الأعور 


في سنة تسع وخمسین ومائة للهجرة وفي عهد الخليفة المهدي العباسي ‏ 
ظهر الم بخراسان وکان رجلا أعوراً قصيراً » من آهل مرو » ویستین 
حکیما"" ۰ وکان اتخذ وجهاً من ذهب فجعله علئ وجهه لثلا يُرى ؛ فَسُْمَى 
الم وادّعئ الالوهية » ولم يُظهر ذلك إلى جمیم أصحابه » وکان یقول : 
إن اله خلق آدم » فتحؤل في صورته » ثم في صورة توح » وهكذا هلجن إل 
أبي مُسلم الخُرساني ثم تحوّل إلئ هاشم ۰ وهاشم ؛ ٠‏ في دعواه » هو المقنّع . 
ویقول بالتناسخ » وتابعه خَلق من ضلال التاس وکانوا يسجدون له من أي 
النواحي کانوا » وکانوا یقولون في الحرب : أي هاشم أعِنا واجتمع عليه خلق 
كثير وتحصنوا في قلعة بسنام » وسنجردة » وهي من رساتيق کش" 2 
وظهرت المَبَيّضة ببخاری والصّغد معاونين له » وأعانه کار الأتراك » وأغاروا 
علئ آموال المسلمين . وكان يعتقد أن آبا مسلم آفضل من النبی لف وكان ینکر 
قتل يحبئ بن زيد » وادعی أنه يقتل قاتليه . واجتمعوا یکشن » وغلبوا على 
بعض قصورها » وعلئ قلعة نواكث » وحاربهم أبو النعمان » والجُنَيّد » 
وليث بن نصرء مرّة بعد مرّة » وقتلوا حسّان بن تميم بن نصر بن سيار » 
ومحمد بن نصر وغيرهما . وأنفذ إليهم جبرائيل بن يحيئ وأخاه يزيد › 
فاشتغلوا بالمبيّضة”") الذين كانوا ببخارئ » فقاتلوهم أربعة أشهر في مدينة 


(#) الكامل في التاريخ ۳۸/۲ ۰ ۳۹ . طبري ۰۱۶۰۱۳۵/۸ ۱:۸ . 

)00( وجاء في كتاب الكنئ والألقاب ۰۵/۳ ۰ : إسمه عطا » وقيل الحكم » كان في مبدأ أمره 
قصاراً من آهل مرو » وكان يعرف شيئاً من السّحر والنيرنجات » فادعئ ل الربوبية . 

(۲) کش : قرية على ثلائة فراسخ من جُرْجان على جبل . معجم البلدان /٤‏ ۵۲۵ . 

)۳( وبدع الغلاة محصورة في أربع : التشبيه » والبداء » والرجعة » والتناسخ » ولهم آلقاب ‏ - 


Y 00 


بومجکث ۰ ونتبها علیهم » فقتل منهم سبعمائة » وقتل الحكم » ولحق 
منهزموهم بالمقتع » وتبعهم جبرائیل وحاربهم ؛ ثم سيّر المهدي آبا عون 
لمحاربة المُقنّع » فلم یبالغ في قتاله » واستعمل معاذ بن مسلم . 

ثم دخلت سنة إحدى وستین ومائة » وفیها كان هلاك المقتع إذ سار إليه 
معاذ بن مسلم وجماعة من القواد والعساکر إلى المقنّع » وعلی مقدمته سعید 
الحَرّشي » وأتاه عقبة بن مُسلم » من زم فاجتمع به بالطواویس » وأوقعوا 
بأصحاب الم » فهزموهم . فقصد المنهزمون إلى المُقنَّ ( بسنام ) فعمل 
خندقاً وحصنها ‏ وأتاهم مُعاذ فحاربهم » فجری بينه وبين الحَرّشي نفرت 
فکتب الخرشي إلى المهدي یقع في معاذ » ویضمن له الكفاية إن آفرده بحرب 
المقنع » فأجابه المهدي إلى ذلك ۰ فانفرد الحزشي بحربه » وآمده مُعاذ بابنه 
رجاء في جیش ۰ وبکل ما التمسه منه » وطال الحصار على المقنّع » فطلب 
أصحابه الأمان سرّاً منه » فأجابهم الحرشي إلى ذلك » فخرج نحو ثلائین 
ألفاً » وبقی معه زهاء ألفين من آرباب البصاثر » وتحوّل رجاء بن مُعاذ وغیره 
فنزلوا خندق المُقنع في أصل القلعة وضایقوه . 

فلمًا أيقن بالهلاك جمع نساءه وأهله » وسقاهم السم » فأتی علیهم وأمر 
أن يُحرق هو بالتار لتلا يُقدَر على جثته » وقیل بل أحرق كل ما فى قلعته من دابة 
معی فى هذه الثار ! وألقئ بنفسه مع آهله › ونسائه وخواصه » فاحترقوا › 
ودخل العسکر القلعة » فوجدوها خالية خاوية . 

وكان ذلك مما زاد فى افتتان مَنْ بقى من أصحابه » والذين يسمّون المبيّضة 


وبكل بلد لقب » فيقال لهم بأصبهان : الخُرّميّة »> والكوذية » وبالري : المُزدكية 
والسنباذية » وبأذربيجان الدقولية » وبموضع المحمرة » وبما وراء النهر المبيضة . الملل 
والنحل ٠١5/١‏ 8 

۲0٦ 


بما وراء النهر من أصحابه » الا آنهم یرون اعتقادهم ۰ وقيل : بل شرب هو 
أيضاً من السّم » فمات ‏ فأنفذ الحرشي رأسه إلى المهدي ۰ فوصل إليه وهو 
بحلب سنة ثلاث وستین ومائة » وهو في غزواته۳ . 

إن الموت بالقوة على الانسان هو من أصعب الأمور ویهن عليه کل شيء 
على آمل الحياة » في مثل هذه الحالات ۰ وآن المجموعة التي بقيت مع المُقدَ 
ريما رفضت أن تشرب السّم » وفقد المقنع السيطرة على نفسه وأحرقهم 
بالنار > وأصيب بالذهول والضعف والإحباط » وشرب السّم يائساً آخر 
الأمر . . . ولو أنه احترق بالنار » لما تمكن القائد الحرشي أن يعثر على جثته 
وقد تفحمت مع غيرها من الجثث ۰ ويحتز رأسه ويرسله إلى المهدي . وان 
إدعاءه الألوهية » وتصديق بعض الذين عميت أبصارهم وبصيرتهم له بدعوات 
مضللة » ربما كان مرد ذلك هو الانتقام من العباسيين لمقتل أبي مسلم 
الخراساني الذي يفضله على الأنبياء » وأن الإله حل به » ثم سمی نفسه هاشماً 
وأن الإله حل به » وإن هذا الخلط يدل على اضطراب نفسى وعقلى لدی 
المُقنع » وإن أتباعه علئ شاكلته يركعون ويسجدون له . . . 69۶۱ 
ورد في رسالة الغفران ربوبية القصار”" الأعور > وهو نفس شخص المقنع 
بخراسان : 

وظهر في أيّامه في بلي حلف بُخاری* وراء النهر » رجل قصَارٌ آعوژ ‏ 
عمل له وجْهاً من ذهب وَخُوطِبَ بِرَبَ العرة » وعَمِلَ لهم قمراً فوق جبل 


)0( الكامل في التاريخ 5/ ١ه‏ 0 . 

(؟) تعليق المؤلف عبد القادر فياض حرفوش . 

(۳) رسالة الغفران ۷ ۳۰۰ ولقد ورد عنه في الكامل في التاريخ ۰۳۸/۲ والطبري 
٠» ۸‏ المقنع بخراسان » وهو القصار الأعور نفسه . 

(5) بخاری : مدينة من مدن ما وراء نهر سیحون . مدينة قديمة نزهة کثيرة البساتین . معجم 
البلدان 1۱۹/۱ . 


۳۷ 


ارتفاعه فراسخ ۱ ا المهدي ٠‏ ليه ۰ الو ا 
ll I‏ 


وأمَا القصَارٌ”” فجَهْلٌ يجمعٌ ويْصارٌ » ولو تَبِعَ جقا*) مقروبا » لكفي 
سما شروب" . 


ولكن الغرائز أعادٍ » ولا بد من لقاء الميعاد9"” . 


ل 
03 
26 


۱0( المهدي محمد بن أبي جعفر المنصور . تاريخ الخلفاء ۳۲۲ . 
(۲) رسالة الغفران ۲۲۷ . 
(۳) القصار : يقال اسمه عطاء ۰ أو حکیم » ویقال له : الأعور ادعی لألوهية . 
)٤(‏ الحق من الابل : الطاعن في السن للذکر والانشی . 
(0) المقروب : المصاب بقربه أي بخاصرته . 
)١(‏ يشير إلى أن القصار شرب سماً فمات . حاشية رسالة الغفران ۳۰۰ . 
(۷) المصدر السایق نفسه ۳۰۰ . 
10۸ 


آبو مَنصور الی" لعجل **) 


وکان آبو مَنصور هذا من آهل الكوفة من عبد الفتين » وله فیها دار » وکان 
منشوه بالبادية » وکان میا لا يقرأ . 

اڏعی أبو مَنُصور أن الله عز وجل عرج به فأدناه منه وكلمه ومسح بيده علئ 
رأسه » وكلمه بالسرياني » وذکر أنه نبي ورسول وأن الله اتخذه خلیلاً . والرَة 
في ستة من ولده يكونون بعده أنبياء . آخرهم القائم . 

وزعم أن الرسل لا تنقطع » وأن الجنة رجل آمرنا الله بموالاته وهو 
الإمام ا النار رجل أمرنا بمعاداته وهو خصمه . واستحل النساء 
والمحارم . وأحل ذلك لأصحابه وزعم أن الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر 
والميسر » وغير ذلك من المحارم » حلال » وأسقط الفرائض وقال هي أسماء 
رجال أوجب الله ولايتهم . 

وهو الذي عزا نفسه إلئ الامام أبي جعفر محمد الباقر عليه السلام > فلما 
تبرأ منه وطرده ‏ ادعی الامامة بعد وفاة الباقر عليه السلام وقال : انتقلت إلي 
الامامة » وتظاهر بذلك ۰ وخرجت جماعة منهم بالكوفة في بني کندة » فأخذه 
یوسف بن عمر الثقفي » والي العراق في أيام هشام بن عبد الملك وصلبه . 

وزعم آبو منصور العجلي أن علياً عليه السلام هو الکسْف الساقط من 
السماء في قوله تعالی : « وان را كسا من اه سَإقطا یروا ساب رم 0004 


(#) عقد فرید 1۰۰/۲ المنصورية - الحیوان ۳۸۹/۲ ۰ عیون الأخبار ۲/ ۱۲۳ ۰ معجم الفرق 
الاسلامية ۲۳۸ . 


. 6 : سورة الطور آية‎ )١ 


ولذلك يقال لهم الکسْفية ۲ . وكان يأمر أصحابه بخنق من خالفهم » وقتلهم 
بالاغتيال ويقول : من خالفكم فهو مشرك فاقتلوه » فإن هذا جهاد خفي . 
وبعثه هو » يعنى نفسه » بالتأويل . 

وهم صنف من الخرّمية » وإنما مقصودهم من حمل الفرائض والمحرمات 
على أسماء رجال : هو أن من ظفر بذلك الرجل وعرفه فقد سقط عنه 
التكليف » وارتفع الخطاب إذ قد وصل إلى الجنة وبلغ الکمال ۳ . 
ابن منصور يدعي النبوّة : 


رم 


ها و 


ثم تنبّئ بعده ابنه الحسین بن أبي منصور ۰ وادعی مرتبة أبيه » وَجْبِيَتْ إليه 
الاموال وتابعه على رأيه ومذهبه بشر کثیر وقالوا بنبوته . فبعث إليه المهدي 
فقتله فى خلافته وصلبه بعد أن آقر بذلك » وأخذ منه مالا عظيماً » وطلب 
آصحابه فظفر بجماعة منهم فقتلهم وصلیه ۳۱ . 

ولقد آورد الجاحظ آخبارهم كما آوردها ابن قتيبة . وان فرقة المنصورية 
كانت تقوم بخنق خصومها فسماها الجاحظ ( الخناقون ) وقال : 

تفر كان فن الاس المد عة الما السفراه ‏ ریالم 
رادويه . والمرميُون بالخنق من القبائل وأصحاب التحل والتأويلات هم الذين 
ذكرهم أعشئ همدان في قوله : 
إذا سِرْتَ في عجْل فسرز في صحابة وكِنْدَةَ فاخذزها حذارك للحَسْففب9©) 


() يقال له المّنصورية : أصحاب آبي منصور العجلي . الملل والنحل ۲۰۹/۱ . ويقال : 
الكشفة + وال : 
(0) الملل والنحل ۲۱۰/۱ . 
(۳) معجم الفرق الإسلامية ۲۳۹ . 
دع وردت هذه الا پیات في الحیوان / ۳۹۰ . 
۳۹۰ 


o2 
-. 


وفي شيعة الأعمئ خناق وغيلة وقَشْبٌ وإعمال لجندلة القذف” 
وله | كك ليس أن ات شتا الا مار E‏ 
مت کت في حَيّْ بجيلة فاستمع فان لها قصفاً يدل على حتف 
إذا اعتزموا يوماً علی قتل زائر تداعوّا عليه بالاح وبالعزف 

وذلك أن الخناقین لا يسيرون الا معاً » ولا یقیمون فى الأمصار إلا كذلك › 
فاذا عز م أهل دار علئ خنق إنسان كانت العلامة بينهم الضرب علئ د أو طبلٍ 
علئ ما یکون في دور الناس اوعدت و ای ی سا e‏ 
الصوت ضریوا تلك الکلاب فتبحث وربّما كان منهم معلّم یدب في الدرب » 
فإذا سمع تلك الاصوات مر الصّبیان برفع الهجاء والقراءة والحساب”" . 


وكان ا رفن 8 


ادا میا مسر الت فال اع عل كد 


يريد أن الخناقین من المنصورية أكثرهم بالکوفة من کندة » منهم آبو قطنة 
الحَنّاق؟ . وقال الجاحظ : وکذا كانت دار آبی قطنة الخناق بالکوفة فى 
كندة » ویزعمون أنه كان مولی لهم وأنشد سفیان بن عيينة : 


() ورد هذا البیت في عیون الأخبار ۱۱۲/۲ . 
وفي شيعة الاعمی زيادٌ وغيلة ولسپب وإعمالٌ لجندلة القذف 
وجاء تفسيره : الأعمئ هو المغيرة » وزياد يعني الخنق . واللَّسْب : السم . وإعمال لجندلة 
القذف : يريد رضخهم رؤوس الناس بالحجارة . 

(۲) حميدة : هي صاحبة الناعظية ولها رياسة في الغالية . والميلاء كانت حاضنة أبي منصور 
العجلي صاحب المنصورية الذي كان یلقب الناعظية ولها رياسة في الغالية . والمیلاء كانت 
حاضنة أبي منصور العجلي صاحب المنصورية الذي كان یلقب بالکسف وکان المنصورية 
یستحلون خنق مخالفیهم انظر العقد الفرید 0۵/۲ والحیوان ۵/ ۵٩۰‏ . 

۳( الحیوان / 2.۳۹۰ 

20 هو کمیل بن زياد النخعي» تابعي ثقة من أصحاب الإمام علي كرم الله وجهه توفي سنة (۸۲ه). 

(5) عيون الأخبار ۱۱۳/۲ . 


۳۱ 


: تست فلي کح‎ E mE 

ما هذا ؟ . 

كما يقول المثل : الجنون فنون !. 

كيف كان لمثل هولاء آتباع » إن في کلام أبي منصور العجلي » ومعانیه › 
ومقاصده أخطاء فاحشة يصعب علی العاقل تصديقها مهما كانت بساطته أو 
درجة ثقافته 

إن العجلي يُحلل ما حرم في الجاهلية والإسلام . 

وجاء ابنه الحسين ب بن أبي منصور العجلي » وشكل فرقة من أتباعه یقومون 
ES‏ ل ل ا 
2 : 

وفي الاجرام فنون » إنها مآسي تضع بصماتها في عمق تاريخنا . 

وأتساءل » هل كان هؤلاء يريدون أن يتحرروا من كل شيء ۰ أي من كل 

ضوابط أخلاقية وإنسانية ودينية » أم أنهم تأثروا بسبب اختلاطهم بالأجناس من . 

0 ودين ا 0 10 المختلفة » TT‏ أو 
8 . إنهم يريدون الفلتان أو الإباحية المطلقة . ۱ 

إن أمثال هؤلاء لا يعرفون الله ويحللون ما حرم ويفترون على الله كذباً » 
فلا بد أن ينزل الله عليهم غضبة ويحاسبهم الشعب حساباً عسيراً أينما كانوا 
حلوا أم رحلوا . 

تعليق المؤلف عبد القادر فياض حرفوش . 


(۲) الحیوان ۳۸۹/۲ . 
۳۹ 


امرأةٌ تنبّأت فى عهد الممون(*) 
وتات افر أ أيا أيام المأمون ۰ فأوصلت إليه . 
فقال لها : مَنْ آنت ؟. 


۱ 

ان او ا وان من رسو اف 

قالث : هو نبی حقاً » وقوله حقٌ مقبولٌ . 

قال : فن محمداً عليه السلامٌ قال : لا نب بعدي . 

قالت : 0 الله عليه ؛ فهل قال : لا نبية بعدي ؟. 


فقال المأمون لمن حضر : آما آنا فقد انقطعث ‏ فمْ كانت عنده حجة 
فا مها وشن ف ر 
7 3 3% 


(*) نثر الدر للابي ۲۱۳/۲ . ولقد جاء فيه من نوادر المتنبئين عدد من الأشخاص الذين ادعوا 
النبوة في زمن المأمون وغيره من الخلفاء العباسيين 5 
۳۹۳ 


محمود بن الفرج النيسابوري”*) 


ىو 


في سنة (۲۳۵ه-) ظهر شبات رجل يقال له محمود بن الفرج 
النيسابوري فزعم أنه ذو القرنین ومعه سبعة وعشرون رجلا عند خشبة بابك . 

وخرج من آصحابه بباب العامة رجّلان » ویبغداد في مسجد مدینتها 
آخران » وزعما أنه نب » وأنه ذو القرنین 

فأتي به وبأصحابه المتوكل » فأمر بضربه بالسياط » قَضرب ضرباً شديداً . 
فمات من بعد ضربه ذلك » وخبس أصحابه ؛ وكانوا قدموا من نيسابور , 
ومعهم بشيء يقرءونه » وكان معهم عيالاتهم ۰ وفيهم شيخ يشهد له بار » 
ويزعم أنه يوحئ إليه ۰ وأن جبریل يأتيه بالوحي » فضرب محمود مائة سوط » 
فلم ینکر نبوّته حين ضرب ۰ وضرب الشيخ الذي كان يشهد له أربعين سوطاً . 
فأنكر نبوّته حين ضرب . 

وقال الشيخ : قد اختدعني . 


وأمر أصحاب محمود أن يصفعوه فصفعوه ؛ کل واحد منهم عشر 


(#) تاريخ الطبري ۱۷۵۹/۹ > الكامل في التاريخ ۰۰/۷ ۰ البداية والنهاية ۳۶۲/۱۶ . 

(۱) سامرّاء : لغة في سر مَنْ رأئ : مدينة كانت بين بغداد وتكريت على شرقي دجلة وقد 
خربت » وفيها لغات : سامرّاء ممدود » وسامرًا مقصور ۰ ور مَنْ را مهموز الآخرء 
وسر من رأئ مقصور الآخر » ۳ سامراء فشاهده قول البحتري : 

وأرئ المطايا لا قصورٌ بها عن ليل سامرّء تَذَرَعْهُ 
وقال أبو سعد : سام مَرّاء بلد على دجلة فوق بغداد بثلائین فرسخاً يقال لها : سر مرن رأ 
فخففها الناس وقالوا سامرّاء . ( معجم البلدان ۳ ۱۹۵) . 


۳۹ 


صفعات » وأخذ له مصحف فيه كلام قد جمعه ذكر أنه قرآنه » وأن جبريل 
( عليه السلام ) كان يأتيه به . 

وقال ابن كثير في توضيح خشبة بابك : 

في سنة 0ه خرج رجل يقال له محمود بن الفرج التيسابوري . وهو 
ممّن كان يتردّدُ إلى خشبة بابك الخُرّمي وهو مصلوبٌ فیقعد قريباً من 
وذلك بقرب دار الخلافة من ما 

ثم مات یوم الأربعاء لثلاث خلون من ذي الحجة في سنة (۲۳۵ه-) ودفن 
في الجزيرة"" . 


(۱) انظر ترجمته في هذا الكتاب ص 755 . 
(۲) البداية والنهاية ۳۶۲/۱۶ . 
(۲) تاريخ الطبري ۱۷۰۹/۹ ۰ البداية 3857/١5‏ . 


۳۹۵ 


عم ۱ مع(*) و لمها 

رجل اذعئ النبوّة - في عصر المهدي 
ادّعئ جل اة في أيام المهدي ۰ فأدخل عليه فقال له : نت نبي ؟ . 
قال : نعم . 
قال : ومتی نت ؟ . 
قال : وما تصنع بالتاريخ ؟ 
قال : ففي أي المواضع جاءتك المّوة ؟ . 
قال : وقعنا وال في شغل » > ليس هذا من مسائل الأنبياء » إن كان رأيك ' 


أن تصَدقني في کل-ما قلت لك فاعمل بقولي » وان كنت عزمت علئ تكذيبي 
فدعني أذهب عنك . 


فقال المهدي : هذا ما لا یجوز ‏ إذا كان فيه فساد الدين . 

قال : واعجباً لك » تغضب لدينك لفساده » ولا أغضب أنا لفساد 
و أنت والله ما قويت علي الا بمّعن بن زائدة » والحسن بن فخطبة 
دما شاماد کال مین المهدي شريك القاضي :ال 

تقول في هذا النبي يا شريك ؟ . 

قال : شاورت هذا في أمري وتركت أن تشاورني . 

قال : هات ما عندك ؟ . 

قال : أحاكمك فيما جاء به من قبل من ال . 


قال" وفيت 


(*) العقد الفرید ۰۱46/۱ ۱2۵ . 


قال : أكافر أنا عندك أم مؤمن ؟ 

قال : كافر . 

قال فإن الله يقول : « ولا ع از کفرین امین ودَعْ أَذنهم 4“ فلا 
تطعني ولا تؤذني ودغني أذهب إلى الضعفاء والمساکین فانهم آبع الانبیای 
وأَدّع الملوك والجبابرة فإنهم حطب جنهم . 

فضحك المهدي وخلئ سبیله . 


3 
3 
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۲۷ 


OE 
رجل ادّعی النبوًة* - في عصر المهدي‎ 


قال أبو الطيب اليزيدي : أخذ رجل ادّعئ السبوّة أيام المهدي فأدخل 
عليه » فقال له : أنت نبی ؟. 


قال : آوتركتموني آذهب إلى أحد ؟ ساعة بُعثت وضعتموني في الحبس . 


(*#) العقد الفرید ٠٤١/١‏ . 
۳۹۸ 


رجل اع النبوّة”*» ‏ في عصر المأمون 
وأتي المآمون بانسان متنبین فقال له : آلك علامة ؟ . 
قال : نعم » علامتي آني آعلم ما في نفسك . 
قال : قرّبتَ علي ما في نفسي ؟ . 
قال له : في نفسك آني کذاب . 
قال : صدقت ۰ وأمر به إلى الحبس ٠‏ فأقام به أياماً » ثم آخرجه . 
فقال : أوحي إليك بشيء ؟ . 
قال : لا . 
قال : ولم ؟. 
قال : لأن الملائكة لا تدخل الحبس . 
فضحك المامون وأطلقه . 


(#) العقد الفريد ٠٤١/١‏ . 


۳۹۹ 


رجل اقعی النبوّة* 2‏ في عصر المأمون 
ادعئ رجل النبوة في أيام المأمون ۰ فقال ليحيئ بن أكثم : امض بنا مُستتراً 
حتئ ننظر إلى هذا المُتنبئ وإلئ دعواه ۰ فركبنا مُتدكرين » ومعنا خادم حتى 
صِرّْنا إليه » وكان مُستتراً بمذهبه » فخرج آذنه وقال : من أنتما ؟. 
فقلنا : رجلان يريدان أن يُسلِما علین يديه . 
ا ا ا ل 
إليه فقال له : إلى من بُعثت 
ل E‏ 
قال : فيُوحئ إليك ٠‏ أم تری في المّنام » أم يُنفث في قلبك » أم تناجى › 
آم تكلم ؟. 
قال ل : بل أناجئ وأكلّم . 
قال : ومن يأتيك بذلك ؟ . 
قال : جبريل . 
قال : فمتی كان عندك ؟ . 
قال : قبل أن تأتيني بساعة . 
قال : فما آوحی إليك ؟ . 
قال : أوحئ إليّ أنه سيدخل عليّ رجلان فيجلس أحذهما عن يَميني والاخر 
عن يساري » فالذي عن يساري ألوط خلق الله . 
قال المأمون: أشهد أن لا له إلا الله وأنك رسول الله» وخرجا يتضاحكان. 


(#) العقد الفرید ۱۶۱/۲ . 
۳۷۰ 


رجل ادعی النبوة ‏ بأنه إبراهيم الخليل”*© ‏ 
٤ء‏ 
في عصر المامون 

تال تایه بر آشرس : شهدث المأمون أتي برجُل اقعی الترّة» وأنه 
ابراهیم الخلیل . 

فقال المآمون : ما سمعت أجرأ على الله من هذا . 

قلت : أكلمه ؟. 

قال : شأنك به . 

فقلت له : يا هذا » إن إبراهيم كانت له براهين . 

قال : وما براهينه ؟ . 

فلت : آضرمت له نار وألقئ فیها فصارت برْداً وسلاماً . ی 
ناراً ونطرحك فيها » فإن كانت عليك برداً كما كانت على إبراهيم آمناً بك 
وصدقناك . 

قال : هات ما هو ألين علی من هذا . 

قال : براهين موسی . 

قال : وما كانت براهين موسی ؟ . 

قال : عصاه التي ألقاها » فصارت حيّة تسعی » تلقف ما يأفكون › 
وضرب بها البحر فانفلق » وبياضٌ يده من غير سُوء . 

قال : هذا أصعب » هات ما هو ألين من هذا . 


(#) العقد الفريد5/ ١5”‏ . 
۳۷۱ 


قلت : براهین عیسین .. 

قال : وما براهین عیسی ؟ . 

قلت : كان يُحيي الموتی » ويمشي على الماء » ويُبرى الاکمه 
والابرص . 

فقال : في براهین عیسی جئت بالطامة الکبری ۱ 

قلت : لا بد من برهان . 

فقال : ما معي شيء من هذا » قد قلت لجبریل ۰ نکم توجهونني إلى 
شیاطین » فاعطوني خجة آذهب بها إليهم » وأحتج علیهم » فغضب وقال : 
بدأت آنت بالشرٌ قبل كل شيء ۰ اذهب الان فانظر ما یقول لك القوم » وقال : 
هذا من الانبیاء لا يصلح إلا للِحَمّر . 

فقلت : يا آمیر المؤمنين ۰ هذا هاج به مُرار وآعلام ذلك فيه . 


قال : حجبدقیت ‏ دغه" . 


. ١55-١5 / العقد الفرید‎ )١( 


۳۷۲ 


له ُ 000 ۰ . 
رجل ادعی النبوة! 'فى أذربيجان 

حمل إلى المآمون من آذربیجان"؟ رجل قد تنبا » فقال : يا ثمامف 
ناظره . 

فقال : ما آکثر الأنبیاء في دولتك يا أمير المومنین ثم التفت إلى المتنبیی 
فقال له : ما شاهدك على النبوة ؟ . 

قال : تحضر لي يا ثمامة امرآتك آنکحها بين يديك فتلد غلاماً ينطق فى 
المهد ويُخبرك أني نبي . | 

فقال ثمامة : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . 

فقال المأمون : ما أسرع ما آمنت به ؟ . 

قال : وأنت يا أمير المؤمنين ما هون عليكَ أن تتناول امرأتي على فراشك 
فضحك المأمون وأطلقه . 


د 
E‏ 
0 


(*#) العقد الفريد58/5١‏ . 

۱( أذربيجان في الإقليم » وحَدّها من بزذعة مشرقاً إلى آرزنجان مغرباً ؛ ويتصل حدُها من جهة 
الشمال ببلاد الدیلم » والجیل » والطزم > وهو إقليم واسع » ومن مشهور مدنها تبریز وهي 
الیوم قصبتها وآکبر مدنها . غزا المغيرة بن شعبة الثقفي آذربیجان سنة اثنتين وعشرین › 
ففتحها عنوة ووضع علیها الخراج . وقیل فتحها في سنة (١7ه‏ ) معجم البلدان ۰۱۵۵/۱ 
۷ . 


۳۷۳ 


رجا اذعى النبوة 5 بباسند 


في سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة للهجرة ظهر بباسند » من أعمال 
العا نان رجل اذعئ النبوة » فقصده فوج بعد فوج EE‏ 
وحارب من خالفه > فقتل خلقاً كثيراً مقن كذبه » فكثر أتباعه من أهل 
الشاش() خصوصاً . 

وكان صاحب حيل ومخاريق ۰ وكان يدخل يده في حوض ملان ماع 
فيخرجهما مملوءة دنانير » إلى غير ذلك من المخاريق » فكثر جمعه ‏ فأنفذ 
إليه أبو علي بن محمد بن المظفّر جيشاً » فحاربوه » وضيّقوا عليه » وهو فوق 
جبل عالٍ » حتئ قبضوا عليه وقتلوه وحملوا رأسه إلى أبي علي » وقتلوا معه 
خلقاً كثيراً ممّن اتبعه وآمن به » وكان يدعي انه راضم ا اند ادي 
بتلك الناحية جماعة كثيرة على ما دعاهم إليه مدة طويلة دز ثم اضمحلوا 
, 

لنفترض مثل هؤلاء سّحرة مَهرة » هل يذهب السحر بعقول البسطاء من 
وك امسا ار یبد یی 
مشعوذين » ربما كانت سويتهم بها خلل » وهل النبوة أو ادعاء الألوهية تہ 


بهذه البساطة ا إن العلم والفكر الواعي كفيلان برفض هذه 


29 الكامل في التاريخ ۲۸۹/۸ . ۱ 
)۱( معاون ولاية ییا واه الثيز م انال ره رد تاحة"شيديدة: العمازة 
كثيرة الخیرات » مشاربهم من آنهار تمد إلى جیحون . ( معجم البلدان 116/۳) . 
(۲) شاش : وراء النهر ثم ما وراء نهر سیحون متاخمة لبلاد الترك . معجم البلدان ۳4۹/۳ . 
(۲) الکامل في التاریخ ۲۹۰۰۲۸۹/۸ . 
۳۷ 


رجل”* ادّعئ النبوّة بالبصرة 


ادعین رجل اة بالبصرت۱) كاي به سلیمان") بن علي مقیداً » فقال 
له : آنت نبي مُرسل ؟ . 

قال : أما الساعة » فإني نبئ مُقيّد 

قال : ويحك » من بعك" ؟ . 

قال : أبهذا يُخاطب الأنبياء يا ضعيف ؟ . 

والله لولا أني مُقِيّد لامرت جبريل يُدمدمها عليكم . 

قال : فالمقيّد لا تجاب له دعوة ۴ . 

قال : نعم » الأنبياء خاصة » إذا قيدت لم يرتفع دعاؤها . 

فضحك سليمان . فقال له : أنا أطلقك » وأمر جبريلَ فان آطاعك آمنا بك 
وصدقناك . 

قال : صدق الله TENE aE‏ 


فضحك سليمان وسأل عنه 3 نشيو عند أنه رو 2 فا : 


(#) العقد الفرید ۱1۳/۲ . 
)١(‏ البصرة : وهما بصرتان : العظمی بالعراق وآخری بالمغرب . وأما البصرتان فالكوفة 


والبصرة » وکان تمصیر البصرة ة في سنة آربع عشرة قبل الكوفة بستة آشهر . « معجم البلدان 
۸ 9( 

)۲( في سنة ثلاث وثلاثين ومالة وجه السفاح عمه سلیمان بن علي واليً علن البصرة وأعمالها 
وکور دجلة والبحرین وعمان . . . ( الکامل في التاریخ 44۸/۵) . 

(۳) سورة يونس آية : ۸۸ . 

(5) العقد الفرید ٠٤١/١‏ . 


۳۷۵ 


مخى”0*) کے ۱اه سو اا ذه 
رجل اذعی النبوّة بالكوفة 
تنبأ رجلٌ بالكوفة وأحَل الكَمر ولقي ابن عياش ۰ وكان مُغرماً بالشراب » 
فقال له : آشعرت أنه بُعث نبی يحل الخمر ؟ . 
قال : إذا لا يُقبل منه حتئ يُبِرْ الأكمه والأبرص . 
وأتي به عامل الكوفة فاستتابه ۰ فأبئ أن يتوب ويرجع . 
فانته أمه تبكي ۰ فقال لها : تني ۰ ربط الله على قلبك كما ربط عل قلب 
وأتاه آبوه يطلب إليه أن يرجع . فقال له تنح يا آزر . 
فأمر به العامل فقتل وصلب . 


(#) العقد افرید ۰۱1۱/۲ ۱۶۷ . 
- إنه رجل معتوةٌ » ولولا ذلك لقبل العفو وتاب . 
۳۷۹ 


رجل”* ادقعی النبوّة بالرّقة 

محمد بن عتاب قال : رأيت بالرّقة”" أيام الرشيد جماعةٌ أحاطت برجل 
فأشرفت عليه » فإذا رجل له جهارة”" وبنية » قلت : ما قِصّة هذا ؟. 

قال : اع الرَة . 

قلت : کذبتم عليه » مثل هذا لا يدعي الباطل . 

فرفع رأسه إليّ فقال : وما جلمك أنهم قالوا علی الباطل ؟ . 

قلت له : وأنت نبي ؟ . 

قال : نعم . 

قلت له : ما دليلك ؟. 

قال : دليلي أنك ولد زنا . 

قلت : نبي یقذف المحصنات ؟ . 

قال : بهذا بعثت . 

قلت : آنا كافر بما بُعثت به . 

قال : ومّن کفر فعليه كفره . 


(#) العقد الفرید ١55/5‏ . 

4 رف : وهي مدينة مشهورة على الفرات بينها وبين حرّان ثلاثة أيام » فتحت صلحاً سنة 
(10ه ) على يد القائد عياض بن غنم . ويقال لها الرقة البيضاء وقال سهيل بن عدي : 
وصادمنا الفرات غداة سرنا إلى أهل الجزيرة بالعوالي 
أعذنا الرقة البيضاء لا رأيناالشّهرٌ لوح بالهلال 

() الجهارة : حسن المنظر والهيئة . 


۳۷۷ 


فإذا حصاة عاثر:۱) جاءت حتئن صکت صلعته . 
قال : ما رماها إلا ابن الرّانية » ثم رفع رأسه إلى السماء » فقال : 
ما أردتم بي خيراً حيث طرحتموني في يدي هؤلاء الجُهال“ 


. ) عائرة : لا يدري من رماها . وفي بعض الأصول ( عابرة‎ )١( 
. ٠٤١/١ (؟) العقدالفريد‎ 


۳۷۸ 


رج ادّعوا النبوّة بالکو فة 

وذكر بعض الكُوفيين قال : بينا نا جالس بالکوفة۲۳ في منزلي إذ جاءني 
صديق لي » فقال لي : إنه ظهر بالكوفة رجل يدعي السو » فقم بنا إليه 
تكلمه » وتعرف ما عنده » قَقمث معه ۰ فصرنا إلى باب داره » فرعن الباب » 
وسألنا الدخول غل > فأخذ علينا العهود والموائيق إذا دخلنا عليه وکلّمناه 
وسألناه إن كان علئ حق اتبعناه » وان كان علئ غير ذلك كتمنا عليه ولم تُؤذه » 
فدخلنا فإذا شيخ تراساني اعت من رآیت علین وجه ارف وإذا فو 
أصلع ۰ فقال صاحبي وکان آعور : دعني حتى أسائله » قلت دونك . 

قال : جعلت فداك ما آنت ؟. 

قال : نبي . 

قلت : ما دليلك ؟. 

قال : آنت آعور عَينك اليمنئ ۰ فاقلغ عينك المُسرئ حتول تصیر أعمئ » 
ثم أدعو الله فير عليك بصرك . 

فقلت لصاحبي : آنصفك الرجل . 

قال : فاقلع آنت عينيك جمیعاً » وخرجنا نضحك . 


4 العقد الفريد ١47/5‏ ۷6 

)١‏ الكوقة : المصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق » سميت الكوفة لاستدارتها أخذاً من 
قول العرب : رأيت کوفاناً وكفاناً . بضم الكاف وفتحها » للرميلة المستديرة . وقيل 
سميت الكوفة كوفة لاجتماع الناس بها من قولهم : قد تكوف الرمل » يتكوّف تكوّفاً إذا 
ركب بعضه بعضاً . ولهذا الاسم تفاسير كثيرة . وأما تمصيرها وأوليته فكانت في أيام 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السنة التي مُضَّرت فيها البصرة وهي سنة (۱۷ه-) وقيل 
سنة (۱۸ه ) وقيل سنة (15ه ) . معجم البلدان ٠0۷/٤‏ . ۱ 

۳۷۹ 


جل افع اة د يعمل لتلون 


خرج رجل ادعو أنه المنتظر ) وا اه معا كلوق ۰۷ وق 
أهل تلك الناحية » وأظهر لهم زخارف » ومُحالاً » وقال لهم : ١‏ إذا جاء 
العسكرٌ الیکم » فسوف آرمیهم بكففٌ من تراب فاهلکهم » . وآغاروا على 
« ترکمان » « بجبل سَمْعان » وکان مقیماً بأتباعه « بکفرند » ۰ فخرج « طمان » 
من العسکر » وسعد الدین کمشتکین بجماعة من العسکر ۰ ووصلوا إليهم › 
فجعل آتباعه يصيحون ؛ « وعدك يا مولانا » ! والمّیف يعمل فيهم » فألقی 
الترابت » فزحف إليه العسکر ۰ وقتل الرجال وسبی النساء والتجأ جماعة إلى 
المغایر » فاستخرجوهم ولم يبقوا الا على من أسلم منهم ودگنوا على جماعة 
في المغایر » فماتوا > ثم عاد العسکر إلى « تل السَلطان » بعد أن قتل 
فلت ۱ 

لالص ب باه الح لكر وريد 
ويا قرئ اين و 1 جلت على بلادِكُمٌ مطالة الشحب 
ام بر فا مُجتازاً على بصري إلا وذكرني الدارين من حلب“ 


(#) زبدة الحلب ۵۲/۲ . 

. ۳۶/۵ جبل لیلون مطل على حلب بينها وبين أنطاكية . معجم البلدان‎ )١( 

(۲) ذكر أبو شامة في الروضتین ج۱ ص۲۶۱ - ۲۵۲ نقلاً عن ابن آبي طيء أن هذا الرجل 
أصله من المغرب ظهر أولاً في قرية مشغرة في غوطة دمشق ثم هرب إلى بلد حلب 
وکان ذلك سنة (۵۵۷۰-) وآعتقد أن کفرند تصحیف لکفرنجد » وکانت كما یقول 
ياقوت قرية كبيرة من آعمال حلب في جبل السماق وکما ذکرها ابن العدیم في بغية 
الطلب ص۷١٤‏ ۰ وکفرنجد الان من قری منطقة آریحا فى محافظة ادلب وتبعد عن 
أدلب مسافة /1١كم‏ ( زبدة الحلب 0۲4/۲) . ١‏ 

(۳) معجم البلدان ۳۶/۵ . 


۳۸۰ 


رجل”* ادع النبوّة وسم نفسه نوحاً 
و اسان ولق انود توس ا 
علی يديه الا من اتبعه » ومعه صاحب له قد آمن به وصدقه ۰ فأتئ به الوالي » 
فاستتابه فلم یتب » فأمر به فصلب » واستتاب صاحبه فتاب ۰ فناداه من 
الحَشبة : يا فلان آتسلمني الآن في مثل هذه الحالة ؟! . 
فقال يا وح » قد علمت أنه لا يصحبك من السفينة إلا الصاري . 


(#) العقد الفرید ۱۷/۲ . 
۸۱ 


في سنة تسع وتسعین وآربعمائة في المحرّمٍ > ظهر رجل بسواد تهاونر“ 
ادعو النْبِوّةَ » وتبعه خلق من الرستاقية قية'" وباعوا أملاكهم ودفعوا إليه أثمانها , 
وكان يهب جميع ما معه لمن يقصده › وسمی أربعة من أصحابه أبا بكر » 
وعمر » وعثمان وعلي . 

وکان يدعي معرفة النجوم والسحر » وقتل بنهاوند . 

وخرج رجل من آولاد آلب أرسلان فطلب السلطنة » فَقبض عليه فکان بين 
مدة خروجه واعتقاله شهران » فکان آهل نهاوند یقولون : خرج عندنا في مدة 

۳( 
شهرين مُدَعَ لسو > وطالب للملك واضمحل أمرهما أسرع من كل سريع 8 


(#) البداية والنهاية ۱۹۱/۱ > الكامل في التاريخ ۰۳۹۹/۱۰ المنتظم ۹۵/۱۷ . 

)۱( اود : هي مدية عظيمة في تب همنان نما لت یم وفتحت في سنة (۱۹ه-) 
في خلافة عمر بن الخطاب وكان على الجيوش النعمان بن ممَرّن فواقعهم فقتل » » فأخل 
حذيفة بن اليمان رايته وصار الفتح . 
وقال القعقاع بن عمرو المخزومي : ۲ 

فنحن وردنا في نهاوند مورداً صدرنا به » والجمع حَرَان واجم 
وقال أيضاً : 
وسائل نهاونداً بنا كيف رقنا وقد أثخنتها في الحروب النوائث 
مجم البلذان ۵۰۵ (IY‏ 

(؟) في البداية والنهاية ۱۹۱/۱۲ : فاتبعه على ضلاله هذا خلقٌ من الجهلة الرّعاع . 
وفي الكامل في التاريخ ۳۹۹/۱۰ : فأطاعه خلق كثير من السواديّة . 
المنتظم ۱۷/ 46 . حوادث سنة (5469ه ) . 

YAY 


3 له و ۳ ۶ 1 
رجل”*' ادّعئ النبوّة - وثمامة بن آشرس 


قال ثمامة"؟ بن أشرس : كنت في الحبس فأدخل علينا رجل ذو هيئة وبزة 
ومنظر » فقلت له : من آنت ؟ جعلت فذاك » وما ذنبك ؟ وفي يدي کاس 
دعوت بها لاشربها . 

قال : جاء بي هولاء السفهاء لأني جثت بالحق من عند ربي ‏ انا نبي 
مُرسل . 

قلت : جُعلت فداك » معك دلیل ؟. 

قال : نعم » معي أكبر الأدلة › ادفعوا إلى امرأة أحبلها لكم » فتأتي 
بمولود يشهد بصدقي . 

قال ثمامة : فناولته الكأس وقلت له : اشرب صلی الله عليك . 


(#) العقد الفرید ۱8۵/۲ . 
)١(‏ في سنة ست وثمانين ومائة حبس الرّشيد ثمامة بن آشرس لوقوفه علی کذبه في آمر 
أحمد بن عیسی بن زيد ١‏ طبري ۸/ 271/0 . 
هو أبو بشر ثمامة بن رشن النميري المعتزلي » وكان خصيصاً بالمأمون . وفيات 
الأعيان ۱۷۷/۲ . 
YAY‏ 


2 لع ۶ 3 
رجل”* ادَعی الألوهية ‏ باليمن 

وقد كان باليمن رجلٌ یَحتجب في حصن له ۰ ويكون الواسطة بيه وبِينَ 
التاس خادماً له أَسْوَدَ قد سمّاهُ جبريل » فقتل الخادمٌ في بعض الأيّام 
وانصرف . فقال بعض المَجّان : 
تب ار ال فسي علا فرمسن الفسق جبرئيل 
وظل من تزعمسون ربا وصوعلی م]رزشه فتیل 

ویقال إنه حَمَلَهُ على ذلك ما كان يُكَلَفُهُ من الفسق . 

وإذا طمع بَعض هؤلاء » فإنه لا يقنع بالامامة ولا لو » ولكنه يرتقعٌ 
دفي الکذب + ويكون شرب من تحت العذب ۰ أي الطأحلب . 

ولم تكن العرب في الجاهليّة تقم على هذه العظائم » والامور غير 
نت 

إذ كان أكثرٌ 0 ع وينظرون ال زع ذلك بعين 
الب . 

فلینظر العقلاء إلى مثل هؤلاء » وهل یقتل جبریل ربه) !؟ . 


0 3 3 


(#) رسالة الغفران ۰۳۰۱ ۳۰۲ . 
)1١(‏ المصدر السایق نفسه . 


YA 


۹ 2 3 ۱ » 
شاباس ‏ رت العزة 
وقد بل رج بای ة یعرف بشاباس ۰ تَرْعُمُ جماعة كثيرةٌ آله ور 
العزة » وئجبی إليه الاموال الجمة ۰ ویّحمل إلى السّلطان منها قسماً وافر 
لیکون بما طلب ظافراً » وهو إذا کف » ساقط لاقط( , يمْذّه إلى الفضل 
الماقط ** » والماقط الذي يكري من بلد الم بلد . 
وحُدَنْتُ أن امرأة بالکوفة يُدَعى لها مثل ذلك . 
ولقد وصفه المعري : بأن شاباس ساقط لاقط ماقط””" ۰ عبد أجير يكري 
من بلد إل بلد وهذه تكون حقيقته إذا ما أردت الكشف ع١“‏ 


(#) رسالة الغفران ۳۶۳ . 

. اللاقط : العبد المعتق‎ )١( 

(0) الماقط : مولئ المولئ ٠ ٠.‏ 

(۳) ساقِطٌ » ماقِطٌ » لاقطٌ : جاء في اللسان : الساقط : اللثيم في حَسَبهِ ونفسه ويقال 
للمرأة الدائعة: الحمقین : هة ويقال للرجل الدَّنيء : ساقِطٌ » ماقِطٌ لاقطٌ . لسان 
العرت ےو 

(6). رسالة الغفران ٠٤۳‏ . 


2 


۰. )( 

نسبه : 

أطلق عليه المورخون لقب صاحب الزنج والحبیث لكثرة الأسماء التي كان 
يدعيها . 
قال الطبري : للنصف من شوال من سنة (۲۵۵ه- ) ظهر في فرات البصرة 
رجل زعم أنه علي بن محمد بن أحمد بن علي بن عيسئ بن زَيْد بن علي بن ِ 
الحسين بن علي بن أبي طالب وجمع إليه الزنج الذين كانوا يكسحون 
اباخ . 

وقال عن نفسه بأن اسمه : علي بن محمد بن عبد الرحیم ونسبه في 
عبد القيس . 

وفي البحرين ادع أنه علي بن محمد بن الفضل بن حسن بن عبيد الله بن 
العباس بن علی بن آبی طالب ودعا الناس ل" . 

وفي النجوم الزاهرة : صاحب الزنج اسمه نهيود”" . وفي تاريخ الخلفاء 


(#) _ سير آعلام النبلاء ۱۲۹/۱۳ ۰ وفیات الاعیان ۰۲۷/۳ ۳46/4 ۰ النجوم الزاهرة ۳۱/۳ › 
۸ الکامل في التاریخ ۰۲۰۵/۷ ۰۲۰۸ ۰۲۲ ۲۵۲ ۰ ۳۹۹ . مروج الذهب ۳۱66 ) 
۹ ۳۱۸۰ ۰۳۱۸۳ ۳۲۷۸ . المنتظم ۱۲۹/۱۲ ۰ طبري ۱۲/۹ ۰ ۰۱۵ 
۹ ۲۳ ۰۳۵ ۲۲۲ ۰ مجلة المعرفة العدد ۱۹۹۵/۳۷ ثورة الزنج في العصر 
العباسي/ عبد القادر فياض حرفوش . 

(۱) طبري ۶۱۰/۹ . وجاء في النجوم الزاهرة ۳/ ۲۲ بأنه نسب غير صحیح . 

(۲) المصدر نقسه . 

(۳) النجوم الزاهرة 1۸/۳ . تاريخ الخلفاء ٤١١‏ . 

۳۸۹ 


رأي آبو العلاء المعري في صاحب الزنج : 
قال : أما العَلويٌّ البصري"" ( أي صاحب الزنج ) فذكرٌ بعض الاس أنه 
كان قبل خروجه یذکر أنه من عبد القيس ثم من آنمار . وكان اسمّه أحمدء 
فلما خرج تسمّى علا .< . 
ل 9 
توطأ بأقدام عُصاة وتلك الأبياث المنسوبة إليه مشهورةٌ وهي : 
أيَا حرفة الزَّمى ألم بكِ لرتىء أما لي خَلاصٌ منك والشّمل جام 0 
بن قت شسي بتملیم یت يد ید الدّهرٍ , إني بالمَذلَّة انم 
ومّل يَرْضَينْ د بتعليم صِبِيَةٍ وقد طن أنَّ الرَزق في الأرض واسمٌ؟ 
وما أمنّمٌ أن یکون حَمَلَه حبٌ الحُطام » > على أن غرق في بحر طام > یسح 


من ر ر س رر خر سر 


« مات کوٹ ولاز لماش رمك رك لزیڈ . 
وقدژویث له أبياتٌ تدل على تال وما أدقمُ وا أن تكون قيلت على لسانه > لأنمن 


را . والأبيات هي : 


فوا زد ما مه "ديجي يجيا ار یر 
أخلداً في جور ال سهاآم في ناو أله 


۱( العلوي البصري : صاحب الزنج الذين اجتاحوا البصرة » قتل سنة (۲۷۰)ه . ' 

(۲) الزمنی » الواحد زمین : المصاب بالزمانة » أي ضعف القوی » والمراد بحرفة الزمنی حرفة 
المعلمین . 

۳( سورة هود . من آية ۱۰۷ ۰ 

(6) رسالة الغفران ۰۳۰۸ ۳۰۹ . 


YAY 


قال ابن الأثير : فلما أخرب البصرة انتسب إلى یحیی بن زيد » وذلك 
لمصير جماعة من العلويين إليه » وكان فيهم علي بن محمد بن أحمد بن 
وانتسب إلى يحيئل بن زيد . قال القاسم بن الحسن النوفليٌ کذب » ابن 
5 يحيئ لم يُعقب غير بنت ماتت وهي ترضع ۲ . 

قال الذهبي : وادعی أنه هو عبد الله المذكور في : فل ری 4 وإنه 
يحي بن عمر العلوي أبو الحسين المقتول بناحية الکوفة ۳ . 

وكان اسم ابن صاحب الزنج « انكلاي 2400 . 

إن آصوله بين الطالقان » ووژزنین 3 ون حدنه لا بیه ۹ : 
مذهبه : 

قال الذهبي : كانت أم الخبيث تقول : لم يدع ابني أحداً عنده عم بالرّي 
2 4 ,2 ۳ 2 2 
حتئ خالطهم . ثم خرج إلى خراسان فغاب عني سنتين » وجاء ثم غاب عني 
غيبته التي خرج فيها » فورد على كتابه من البصرة » وبعث إليّ بمالٍ » فلم 
أقبله » لما صح عندي من سفكه للدماء » وخرابه للمدن*؟ . 

وقال أيضاً : فقال عَلیعٌ الشّعر ومدح به » وصار كاتباً > ودخل في ادعاه 
الإمامة وعلم المَغیّبات » وخاف فنزح من سامرّاء إلى الرّي لميراث في سنة 
(9ه)9 . 


. 557/1 الكامل في التاريخ‎ )١( 

(۲) سیر آعلام النبلاء ۱۳۶/۱۳ . سورة الجن آية : ١‏ . 
(۳) طبري ۱۱/۹ . 

(:) الكامل في التاريخ ۰۱/۷ . 

() سير أعلام النبلاء ۱۳۱/۱۳ . 

)1( سير آعلام النبلاء ۱۳/ ۱۳۱ ۰ 

(۷) المصدر نفسه . 


TAA 


ووصفه الذهبي فقال عنه : 

هو طاغية الج » على بن محمد بن عبد الرحمن") العبدي » من 
عبد القّيس . 

افترئ » وزعم أله من ولد ريد بن علي العلوي + وكان شُنجماً طرقي 
ذكياً » حروريا"“ ماكراً» ذاهية متا > على رأي فجرة الخوارج » یتست 
بالانتماء إليهم » وال فالرّجُل درک فیلسوف زندیق" اي 

وقال ابن الجوزي : وکان صاحب الزنج ینظر في حساب النجوم » فعرف 
انخساف القم ° . 

وقال الطبري : وقد كان أهل البحرین احلُوه من آنفسهم محل النبي » فیما 
ذکر حتی جبيٌ له الخراج هنالك ونفذ حکمه بینهم » وقاتلوا آسباب السلطان 
بسببه ووتر منهم جماعة كثيرة فتنکروا له ۰ فتحول عنهم إلى البادية » ولما 
انتقل إلى البادية صحبه جماعة من آهل البحرین منهم رجل كيال من أهل 
الاخساء » يقال له : يحيئ بن محمد الأزرق المعروف بالبحراني مولئ لبني 
دارم » ويحيئ بن أبي ثعلب » وكان تاجراً من أهل هَجّر ۰ وبعض موالي بني 
حنظلة أسود يقال له ل ل ل 
البادية من حي إلى حيّ . وذلك في سنة تسع وأربعين ومائتین(* 


() في الكامل لابن الأثير ۲۰5/۷ : « أبن عبد الرحيم » 
(0) نسبة إلى الحرورية : وهم الخوارج الذين خالفوا علياً کرم الله وجهه بعد رجوعه من صفين 
إلئ الكوفة . وحروراء موضع بالكوفة . 
(۳) سير أعلام النبلاء ۱۳۰۰۱۲۹/۱۳ . 
(5) المنتظم ۱۲4/۱۲ . 
)0( طبري ۹/ 4۱۰ وهّجر : مدينة وهي قاعدة البحرين . معجم البلدان ۵/ 407 . 
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ادعاؤه النبوة : 

فذكر عنه أنه كان يقول : أوتيت في تلك الأيام آيات من آيات إمامتي 
ظاهرة للناس ۰ إني لَقَّثُ سوراً من القرآن لا أحفظها » فجری بها لساني في 
ساعة واحدة » منها سبحان » والكهف ۰ وص . 

وقال : ومن ذلك أني لقيت نفسي على فراشي » فجعلت افكر في الموضع 
الذي أقصد له » وأجعل مقامى به ؛ إذ نت بي البادية » وضقت بسوء طاعة 
أهلها » فأظلتنى سحابة » فبرقت ورعدت » واتصل صوت الرعد منها بسمعي 
فخُوطبت فيه » فقيل : اقصد البصرة » فقلت لأصحابي وهم يكثفوني : إني 
مرك پوت هلا الاعف والس الا الفينة 7 تفال لفك غر ضمت على 
النبوة فأبيتها » لأن لها أعباء خفت أن لا أطيق حملها۳؟ . 
ضمائر أصحابه » وما يفعله كل واحد منهم ؛ وأنه سأل ربه بها آية أن يعلم 
حقيقة آمره ۰ فرای هايا تکتب له وهر ینظر الیه علن حائط ۰ ولا یرت 
چ ۰ کا“ 
سحصس 2 ۰ 

وزعم أنه تكلم في المّهد » صيح به : يا علي ! فقال : يا لبَبِكَ . 

وكان يجمع اليهود والنّصارئ » يسألهم عما في التوراة والإنجيل من 
ذكره » وهم يَسْكَّرون منه » ويقرؤون له فصولا » فيدّعي أنها فيه » وزاد من 
الإفك » فنفرت منه قلوب خلق من أتباعه ومقتوه”*؟ . 


. 5١١/9 المصدر نفسه‎ )١( 


)۲( المنتظم ۱۲۵/۱۲ . 
(۳) طبري 417/4 . 


. ) سير أعلام النبلاء ۱۳۶/۱۳ » ۱۳۵ ( وكان يدعي مخاطبة الملائكة ويحرف القرآن‎ )٤( 
۳۹۰ 


أعماله : 


قال المسعودي : وأكثر الناس يقول إنه دعي آل أبي طالب ينكرونه ؛ 
وكان من أهل قرية من أعمال الريٌ يقال لها وَرْرّنِين ؛ وظهر من فعله ما دل على 
تصديق ما مي به من أنه كان يرئ رأي الأزارقة من الخوارج » لأن أفعاله في 
قتل النساء والأطفال وغيرهم من الشيخ الفاني وغيره ممن لا يستحق القتل 
نشف الك غا 

ولقد أورد المسعودي حادثة عن صاحب الزنج تقطع الشك باليقين بأن 
صاحب الزنج ليس بعلوي ولا يمت لال أبي طالب › ولا لبني هاشم 
ولا لقريش بصلة » وربما كان ادعاءه بالنسب لعبد قيس غير صحيح لأنه هو 
نفسه كان يدعي بذلك . . . ؟ قال عنه المسعودي : 

وبلغ من أمر عسكره أنه كان ينادّئ فيه علئ المرأة من ولد الحسن والحسين 
والعباس وغيرهم من ولد هاشم وقريش وسائر العرب وأبناء الناس ۰ تباع 
الجارية منهم بالدرهمين والثلاثة » وینادی عليها بنسبها : « هذه ابنة فلان 
الفلاني !»؛ لكل زنجيّ منهم العشرة والعشرون والثلاثون يطؤهنّ الزنج 
ویخدمن النساء الزنجیات كما تخدم الوصائف ؛ ولقد استغائت إلى علي بن 
محمد امرأةٌ من ولد الحسن بن علي بن آبي طالب كانت عند بعض الزنج 
وسألته أن ينقلها منه إلى غيره من الزنج أو يعتقها مما هي فيه ؛ فقال لها : « هو 
مولا وهو آولی بك من غيره »۳ . 


جیش الزنج 1 
یقول الذهبي عن جيش صاحب الزنج وترکیبته وفظائعه : 


2000 مروج الذهب ۱6۰/۵ 5 
(0) المصدر نفسه ۱۱۲/۵ ۰ ۱۱۷ . 


ظهر بالبصرة » واستغوی عَبيد الناس وآوباشهم » فتجمّم له كل لِصّ 
ومُريب » وکثروا ۰ فَشدّ بهم على أهل البصرة » وتم له ذلك » واستباحوا 
البلد » واسترقُوا الرية » وملكوا » فانتدب لحربهم عسكر المعتمد » فالتقئ 
الفريقان » وانتصر الخبيث واستفحل بلاؤه » وطوی البلاد وأباد العباد » وكاد 
يملك بغداد » وجرت بينه وبين الجيش عِدَّة مَضَافَات » وأنشأ مدينة سَمّاها : 
المختارة » في غاية الحصانة » وزاد جيشه على مئة ألف » ولولا زندقته 
ومروقه لاستولی على الممالك2"0 . 
معارك وحروب صاحب الزنج وتخريب البصرة : 

بعد أن ملك الجيش القوي أصبح يشن الغارات علئ القرئ والمدن 
المحيطة بالبصرة » فيقتل دون تمييز وينهب ويسلب ويسبي النساء والأطفال » 
ويحرق ويدمر حتئ أصاب الذعر القاصي والداني » وان سيرته في ذلك طويلة 
جداً وسأقتصر على ذكر أهم المعارك التي وقعت : في سنة (1057ه ) بدأت 
قواته بالغارات الشديدة على البصرة ومن ثم اک فقتلوا فيها خلقاً كثيراً 
وأحرقوها فأسرعت النار فیها(۳؟ . 

وفي السنة نفسها آحرقوا ( جيّ ) وقتلوا من بها وآخربوا ما وراء‌ها إلى 
الاهواز التي دخلوها وأخربوها" . وفي هذه الأثناء كانت قوات الدولة 
لا تصمد آمام هجوم جيش الزنج . 

وفي سنة (751ه ) آوقع سعید الحاجب بجماعة من الزنج فهزمهم 
واستنقذ ما معهم من النساء والنهب وكذلك آوقع صاحب الزنج في معركة ثانية 


(۱) سير آعلام النبلاء ۱۳۰/۱۳ . 
(؟) الکامل في التاریخ ۲۳۰/۷ . 
(*) المصدر نقسه ۲۳۷/۷ . 


بسعيد وعسكره فقتلوا خلقاً کثیر 27 . 

وفي السنة نفسها وقت صلاة الجمعة لثلاث عشرة بقيت من شوال أزمع 
الخبيث على جمع أصحابه لدخول البصرة والجد في إخرابها لضعف أهلها 
وتفرّقهم › وخراب ما حولهم من القری » ثم آمر محمد بن يزيد الدارمی » 
وهو آحد من صحبه بالبحرین ۰ أن یخرج إلى الاعراب لیجمعهم » فأتاه منهم 
خلق کثیر فأناخوا بالقندل) . 

وأحاط قادة الزنج بالبصرة من کل جانب وهم سلیمان بن موسین 
الشعراني ۰ وعلي بن آبان ‏ ویحیی بن محمد البحراني » ودخلت جیوشهم 
البصرة فأقاموا فیها القتل والسلب والنهب » > ثلاثة آیام ثم نادی بالأمان لمن بقي 
وآراد ذلك فلیحضر دار إبراهيم بن يحيئ المهلبي وهذا هو الذي طلب الأمان 
لهم وهنا يصف ابن الأثير ما حدث فیقول : فحضر آهل البصرة قاطبة حت 
و0000 0 0 0 0 1293 
زأصواتهم ر بالشهادة » فتتل فقتل ذلك الجمع كله ولم يملم إلا النادر منهم.: 
ثم انصرف یومه ذلك إلى الحريبة . 

ودخل علي بن آبان الجامع فاحرقه » وأحرقت البصرة ة في عدة مواضع » 
منها المزید » وژهران » وغيرهما ¢ واتسع الحريق من الجبل إل الجبل » 
وعظم الخطب ‏ وعمها القتل والنهب والاحراق وقتلوا كل ما رأوه بها بها » فمن 
كان من آهل الیسار آخذوا ماله وقتلوه » ومن كان فقيراً قتلوه لوقته » بقوا 
کذلك عدة آیام ۳ . وکان يحيئ بن محمد البحراني شغوف بكثرة قتل الناس 


( المصدر نفسه ۷/ ۲:۲ . 
(۲) المصدر نفسه ۲٤٤/۷‏ . 
(۳) الکامل في التاریخ ۲4۵/۷ 


۳۹۳ 


وكان هذا يوافق هوئ صاحب الزنج لذلك أقره علئ البصرة بعد خرابها ولم 
يظهر أحد بها رغم نداء الأمان لأهلها .( وقتل في يوم بالبصرة ثلاثمئة 
ألف ٩۳)‏ . 

كل هذا لم يكن بعيداً عن مرأئ من السلطة الضعيفة في بغداد والثورات 
ضدها في كل مكان من البلاد وضح العباد من فظائع الزنج في البصرة وتخريبها 
وما أصاب القری المحيطة بها . 

وفى سنة (۲۵۸ه-) عقد المعتمد لأخيه أبى أحمد الموفق وندبه لحرب 
الزنج وکان رجلا شجاعاً وافر الهمة والعزيمة وبمقدمه بدأ نجم الزنج بالافول 
لأنه وجه لهم ضربات شديدة » وکان بدایتها مقتل قادة الزنج الاشداء وهو 
قتل یحیی اشتد جزعی عليه » فخوطبت أن قتله كان خيراً لك ۰ إنه كان 
١ Ca‏ 
0 1 

ولقد كان الزنج يقاتلون عن حقد وكراهية حتئ أنهم كان يأكلون القتلى 
وقال ابن الأثير في ذلك : واقتسم الزنج لحوم القتلئ”" . 

وفي سنة (۲۵۹ه) دخل جيش الزنج الأهواز وقهروا جيش الدولة 
العباسية » وأقاموا فيها القتل وعاثوا بها فسادا*؟ . 

وفي سنة (۲۲۲ه) و(1717ه ) تلقئ الزنج ضربات قاسية وجرح أحد 
قادتهم علي بن أبان المهلبي وناب عنه في قيادة جيشه شقيقه خليل بن أبان”” . 


(۱) تاريخ الخلفاء 47١‏ . 

(۷) ۰ الكامل في التاريخ ۲۵۵/۷ . 
(۳) المصدر نفسه ۲۵۳/۷ . 

() الکامل في التاریخ ۲۵۹/۷ . 
(0) المصدر نفسه ۰۲۹۲/۷ ۲۰۷ . 


۹٤ 


وفي سنة (115ه ) دخل قائد جيش الزنج سليمان بن جامع وخليل بن 
آبان واسط بعد معارك ضاربة فقتلوا فيها خلقاً كثيراً ونهبوا وأحرقوا(" . 

وفي سنة (۲۵ه-) كانت معركة بين قائد جيش الزنج سليمان بن جامع » 
وقائد جيش الدولة أحمد بن ليثويه وتكبد الزنج خسائر كبيرة » وفيها أيضاً دخل 
الزنج التُعمانية فأحرقوها » وسبوا وساروا إلى جَرْجَرايا ودخل أهل السواد 
ا ۰ وتتالت المعارك بين الزنج وجيش الدولة العباسية في سنة (1777ه ) 
وفي سنة (۲۲۷ه-) غلب أبو العباس بن الموفق على عامة ماكان بيد 
تانق نایم والزنج من أعمال دجلة » وأبو العباس هذا هو الذي صار 
خليفة بعد المعتمد فلقّب المعتضد بالله » وفي صفر من السنة نفسها سار الموفق 
عن بغداد إلن واسط لحرب الزنج » وکان سبب تأخره عن ابنهآبي العباس هذه 
المدة أنه كان یجمع ویحشد الفرسان والرجالة » ویستکثر من العدة التي یقوی 
بها على حرب الزنج » ویسد الجهات التي یخاف فيها لئلا يبقئ له ما یشغل 
قله . 

وبدأ الموفق يضع خطة المعركة الفاصلة هو وابنه وقادته للقضاء على جيش 
الزنج » وعلم الزنج بما أعده الموفق لهم وأخذوا يستعدون لصد هذا الهجوم 
والقضاء عليه . وفي سنة (1717ه ) يوم الثلاثاء لثمان خلون من ربيع الاخر 
هاجمت جيوش الموفق مدينة المنيعة من سوق الخميس وكان ابنه أحمد 
أبي العباس في مقدمة الهجوم وكانت الحرب طاحنة وهنا يصفها ابن الأثير 
فيقول : وعلا أصحاب أبي العباس السور » ووضعوا السيوف فيمن لقيهم › 
ودخلوا المدينة فقتلوا فيها خلقاً كثيراً » وأسروا عالماً عظيماً » وغنموا ما كان 


(؟) المصدر نفسه ۳۲۲/۷ . 
(۳) المصدر نفسه ۳۶۳/۷ . 


۳۹۹ 


فيها » وهرب سليمان بن موسی الشعراني ومن معه » وتبعه أصحاب الموفق 
إلى البطائح ۰ فغرق منهم خلق كثير » ولجأ الباقون إلى الاجام . ورجع 
أبو أحمد إلى معسكره من يومه » وقد استنقذ من المسلمات زهاء خمسة آلاف 
امرأة سوئ من ظفر به من الزنجيّات » وأمر أبو أحمد بحفظ النساء وحملهن 
إلى واسط ليُدفعن إلى أهلهن”" . 

عندما وقعت مدينة سليمان الشعراني في قبضة الموفق وهي ( المنيعة ) 
أصاب صاحب الزنج الاضطراب والجزع والهلع وقال ابن الاثیر يصف الحالة 
التي وصل إليها : فانحل بطنه » فقام إلى الخلاء دفعات وكتب إلى سليمان بن 
جامع يحذره مثل الذي نزل بالشعراني » ويأمره بالتيقظ”" . 

واستعد الموفق بعد وضع خطة للإيقاع بطهثا مدينة سليمان بن جامع 
وسماها المنصورة وكانت محصنة مثل سابقتها المنيعة » وأمر ابنه أبا العباس أن 
يتقدم إلى السور فاقتحموه وعبروه وانتهوا إلى الزنج فلما رأى الزنج تسرّعهم 
إليهم ولوا منهزمين » واتبعهم أصحاب أبي العبّاس » فدخلوا المدينة واجتازوا 
الخنادق المحصنة وكثر القتل فيهم والأسر » واستنقذ أبو أحمد من نساء أهل 
واسط والكوفة والقرئ » وصبيانهم أكثر من عشرين ألفاً » وأفلت سليمان بن 
جامع ونفر من أصحابه » وأسر من نساء سليمان وأولاده عدة . وأعاد 
الموفق: اس المسلمين إلى ذويهم . وفي السنة نفسها (7717ه) لما فرغ 
أبو أحمد الموفق من المنصورة رحل نحو الأهواز لإصلاحها وإجلاء الزنج 
عنها » فأمر ابنه أبا العباس أن يتقدَّمه » وما أن علم صاحب الزنج بما حل 
بالمنصورة طلب من علي بن آبان بالقدوم عليه وكان بالأهواز في ثلاثين ألفاً . 
فترك جميع ما عنده من طعام ودواب وأغنام وغير ذلك » واستخلف عليه 


. ۳۹6/۷ الكامل في التاريخ‎ )١( 
. ۳۷/۷ المصدر نفسه‎ )۳( 


محمد بن يحيئ الكرنبائيّ فلم يقم » واتبع علياً . وكتب صاحب الزنج أيضاً 
. إلى بهبود بن عبد الوهاب » وهو بالفيدم والباسيان » وما اتصل بهما » يأمره 
بالقدوم عليه » فترك كل ما عنده من الذخائر وسار نحوه فحوی ذلك جميعه 
الموفق وقوي به على حرب الخبیث "۲ . 

بدأت الهزائم تطارد الزنج في كل مكان » وأخذ الموفق يبذل الأمان 
ی ات > فهرب الالاف منهم والتحقوا 

بجیش الموفق » حتی أن الموفق عرض على صاحب الزنج أن یعود إلى جادة 
ا ا ی تزوير الات لق اه 
ويترك ذلك وبذل له الأمان لکن صاحب الزنج لم يرد الجواب » فاعتبر الموفق 
أن صاحب الزنج يرغب بالحرب وقال ابن الأثیر : وکتب الموفق كتاباً إلى 
صاحب الزنج یدعوه إلى التوبة والانابة إلى الله تعالی مما رکب من سفك 
الدماء » وانتهاك المحارم » وإخراب البلدان واستحلال الفروج والأموال › 
وإدعاء او والرسالة » ویبذل له الأمان » فوصل الکتاب إليه فقرأه » ولم 
کر 
المختارة : 

وهنا أخذ الموفق للاستعداد للضربة القاضية للانقضاض على عاصمة 
صاحب الزنج ومدينته ( المختارة ) وكانت على غاية من التحصين بالأسوار 
والخنادق » وغور الطريق إليها » وما أعدّ من المجانيق والعرادات والقسي 
وسائر الالات على سورها » وعدد المقاتلة !. ۱ 

فأمر الموفق ابنه آبو العباس بالتقدم إلى سور المدينة والرمي لمن عليه 
بالسهام فتقدم حت لصق شذواته بمُسنّاة قصر الخبيث ۰ وكثرت مقاومة الزنج 


. ۳۸/۷ المصدر نفسه‎ )١( 
. ۳۵۰/۷ (؟) الكامل في التاريخ‎ 


۳۹۷ 


له» وعاد أبو العباس واستأمن خلق كثير من الزنوج فأمنهم الموفق وخلع عليهم 
واستراح الموفق وجيشه استراحة المقاتل للإعداد وعاد الكرة في منتصف 
شعبان من السنة نفسها وكان معه من الجند والمتطوعة زهاء خمسين ألفاً» وكان 
مع الخبيث أكثر من ثلاثمائة ألف إنسان » كلهم ممن يقاتل بسیف ‏ أو رمح أو 
قوس أو مقلاع أو تسق وأضعفهم رماة الحجارة من أيديهم وهم النظارة 
والنساء تشركهم في ذلك اليوم» ونودي بالآمان للناس كافة إلا الخبيث» وكتب 
الأمان في رقاع » ورماها في السهام » ووعد فيها الإحسان » فمالت قلوب 
أصحاب الخبيث واستأمن ذلك اليوم خلق كثير فخلع عليهم ووصلهم ٠»‏ ولم 
يكن ذلك اليوم حرب . وبلغ من استأمن إليه في آخر رمضان خمسين الفا“ . 

أقام الموفق مدينة مقابل مدينة الزنج سمّاها الموفقية وبدأ بتضييق الخناق 
على الزنوج في آخر معاقلهم وحاصرهم اقتصادياً فلم تعد الميرة تجري إليهم › 
وأخذ يبذل الأمان للزنوج وقادتهم الأمان فجعلوا يهربون من كل وجه 
ويخرجون إلئ الموفق بالأمان بعدما رآوا ما حل بهم . 

وفي السنة نفسها لست بقين من ذي الحجة عبر الموفق إلى مدينة الخبيث 
بعد قتال شديد أحاط بها من كل جهاتها وأحدثوا في السور ثلمات وانهزم الزنج 
وأصحاب الموفق يقتلونهم » وأحرقوا دور قادة الزنج ۰ فأمر الموفق الناس 
بالرجوع”" . وهرب صاحب الزنج وابنه أتكلاي » وعلي بن أبان وسليمان بن 
جامع وهم من قادة الزنج الذين قاتلوا بصلابة وعناد . 

وفي سنة (774ه) أقام الموفق لا يحارب ليريح أصحابه إلى شهر ربيع الآخر 
فلما انتصف ربيع الآخر قصد الموفق مدينة الخبيث وأحاط الجيش بها من جهاتها 
كافة وثلموا في السور ثلمات ودخلوافي قلبها وأسروا وقتلواوعادوا”" . 


. ۳۵۶ ۰۳۵۱/۷ المصدر نفسه‎ )1١( 
. TON < 01/۷ الكامل في التاريخ‎ (۲) 
. ۲۱۶/۷ المصدر نفسه‎ )۳( 


۳۹۸ 


وفي سنة (114ه ) رمي الموفق بسهم في صدره رماه به رومئٌ كان مع 
صاحب الزنج اسمه قرطاس وذلك لخمس بقين من جمادی الأول » فستر 
الموفق ذلك وبقي يحارب » ولما صح الموفق من جراحه عاود الهجوم على 
مدينة صاحب الزنج إلى قصور من قصور الزنج فأحرقوها » وانتهبوا ما فيها 
واستنقذوا عدداً كثيراً من النساء اللواتي كنّ فيها » وغنموا منها » وعاد الموفق 
إلى مدينته » وبكر إلى حربهم » واستأمن إلى الموفق محمد بن سمعان › 
كاتب الخبيث » وكان أوثق أصحابه فى نفسه وكان سبب خروجه : أنه كان 
کازها مك قيفي مطما عل ره ريسن باه اول که العام انيه 
لین الان ففارقه » وكان خروجه عاشر شعبان“ . 

وأمر الموفق جيشه بالهجوم على قصره فأحرقوه » وانتهبوا ما لم تأت النار 
عليه من الذهب والفضة والحلي وغير ذلك » واستنقذوا جماعة من النساء 
اللواتي كان الخبيث يأنس بهن مما كان استرقهن » ودخلوا دوره » ودور ابنه 
انكلاي فأحرقوها جميعاً وفعل أبو العباس في دار الكرنابي من النهب والهدم ' 
والإحراق مثل ذلك ۰ وقطع أبو العباس سلسلة عظيمة كان الخبيث قطع بها نهر 
أبي الخصيب ليمنع الشذا من دخوله » فحازها أبو العباس وأخذها معه”" . 
السقوط الأخير : 

یظهر أن مدينة المختارة"" عاصمة صاحب الزنج كانت مدينة كبيرة 
ومحصنة من كل جوانبها كافة وهي تقع في موانع طبيعية من الأنهار وأحاطها 


. ۳۷۸/۷ المصدر نفسه‎ )1١( 

(؟) الكامل في التاريخ ۳۷۹/۷ . 

(۳) المختارة : مدينة على الدجلة » وعلئ مسيرة يوم من البصرة » وبالقرب من مدينة عبادان » 
سماها بذلك الدعي المتغلب على البصرة (۲۵۸ه- ) وهو المعروف بصاحب الزنج وكان هذا 
الدعي سكن المختارة بسودانه الذين كانوا معه من عبيد أهل البصرة وغيرهم . ( الروض 
المعطار ۵۲۵ 4 . 


۳۹۹ 


بسور وحماة تدافع » وأمام تصميم الموفق بدأت تنهار عاصمة الزنج رغم كل 
التحصينات المحيطة بها والمدافعين عنها » وهاهي قوات الموفق تقصد سجناً 
للخبيث فأطلقوا من فيه » وتهدم دور صحابه وقادته واستنقذوا خلقاً كثيراً من 
النساء والصبيان ۰ ما لا يحصيئ » واستنقذ نسوة من العلويات كن محیّسات فى 
موضع قريب من داره التي كان يسكنها » فأحسن الموفق إليهن » وحملهن » 
ولما شعر قادة الزنج أن الموت محيق بهم أخذوا يطلبون الأمان وكان على 
رأسهم شبل بن سالم فأجابه الموفق وهو من قدماء أصحاب الخبيث » وأخذ 
شبل يهاجم ما تبقی من جيش الزنج فيقتل ويأسر منهم » والموفق يحسن إليه . 
وقد آبدی لؤلؤ وجيشه شجاعة فائقة في قتال الزنوج ومطاردتهم » حتئ مضین 
الخبيث في أصحابه > ومعه ابنه أنكلاي وسليمان بن جامع وقواد من الزنج 
ع ع 2 

وغيرهم هاربين » عامدين إل موضع كان الخبيث قد أعده ملجأ إذا غلب على 
مدينته » وذلك المكان على النهر المعروف بالسفياني . 

وأسر أبوالعباس سليمان بن جامع وكان أكثر أصحاب الخبيث غناءً» وأسر 
بعده إبراهيم بن جعفر الهمداني وكان أحد آمراء جيوشه » وجَدّ الموفق في 
الخبيث » ثم أتاه غلام من أصحاب لؤلؤ يركض ومعه رس الخبيث وعرضه 
وتعرف المستأمنة عليه فعرفوه » فخر لله ساجداً » وسجد معه الناس ۲ . 

ووقع جميع قادة الزنج في الأسر سليمان بن جامع » وانكلاي ابن صاحب 
الزنج » وعلي بن أبان > وقرطاس الرومي الذي رمئ الموفق بالسهم في 
صدره » وجمع ما تبقی من الزنج » وقدم أبو العباس بغداد ومعه رأس الخبيث 
ليراه الناس فبلغها لاثنتي عشرة ليلة بقيت من جمادی الأولى من هذه السنة . 

وأعاد الموفق سكان المناطق إليها مثل البصرة والأبلة والأهواز وغيرها 


(1) الکامل في التاريخ 40/9 . 
۳۰۰ 


وأقام هو بالموفقية لكي يطمئن الناس بوجوده حتئ عادت إليهم الحياة إلى 
مجراها الطبيعي وولی على المدن ولاة عدل حسنت سیرتهم ۱ 

وكان خروج صاحب الزنج یوم الاربعاء لاربع بقين من شهر رمضان سنة 
خمس وخمسین ومائتين » وقتل يوم السبت للیلتین خلتا من صفر سنة سبعین 
ومائتین » وكانت أيامه أربع عشرة سنة واربعة آشهر وستة أيام . 

لقد آذاق صاحب الزنج الناس الویلات من تشرید وقتل ونهب وسلب 
وتخریب اقتصادي واجتماعي . إن آفعاله تنم عن شخص حاقد یکره العرب 
والاسلام ۰ دأبه الانتقام الذي لا ينتهي ۰ هل هذه آفعال شخص ينشد الحرية 
للاخرين لمك رات كرت را يط عدر دين معزيو و( 
الذين وقعوا في يديه ؟ . 

وتباری الشعراء يذكرون الموفق ومعاركه الخالدة ضد الخبيث صاحب 


الزنج » وسأذكر بعض ما قاله يحيئ بن محمد الأسلمي : 


أقنول وقد جا البَشِيبٌ بوقعة 
جزی الله خيرٌ الناس للناس بعدما 
تفرد ٠‏ إذ لم ينصر اله » ناصدٌ 
وتجدید ملك 8 وهی بعد عزه 
ورد عمارات أزيلسث وأخربسث 
2 


ويشفي صدور المسلمين بو 


أعزث من الإسلام ما كان واهيا 
أ حماهم خيرٌ ما كان جازیا 
بتجديدٍ دیس كان أصبح باليا 
وأخذٍ بشارات تيل الأعاديا 
ليِرجعَ فيء قد ترم وافيا 
مراراً فقد آمست قواءً عوافیا 
يقر بها منها العیون البواکی() 


ا ع م ٠‏ وفتل 
في يوم واحد بالبصرة ثلاثمئة ألف ( وكان له منبر في مدينته يصعد عليه ويمسب 
عثمان وعلیاً ومعاوية > وطلحة . والزبیر وعائشة ئشة'"' رضي الله عنهم . 


۳( الکامل في التاریخ ۷/ ٩۰۵‏ ۰ ۰1 . 
0 تاريخ الخلفاء 1۳۱ . 


محمد بن علي | : لشلمغاني 


ألوهية ابن أبي العَزاقر » أبو جعفر محمد بن علي الشلمغاني » أهله من 
قرية اظ كرف بشلمغان وصورته صورة الحلاج » ويدّعي عنه قومٌ أنه 
إله > وان الله حَلَّ في آدم ثم في شيث ثم في واحدٍ » واحدٍ من الأنبياء 
والأوصياء والأئمّة حتئ حَلٌ في الحسين بن علي العسكري”'" وأنه حل فيه . 

وكان قد استغوئ جماعة منهم ابن أبي عَوْنِ”" صاحب كتاب التشبيه » 
ومعه ضربث عنّه » وکانوا یییحونه حرَمَهم وأموالهم یتحکم فيهم › وكان 
یتعاطین الکیمیاء » وله كُتبٌ معروفة©؟ . 

إن بعض الذین تنوروا في العلم في عصرهم الغابر آمثال الشلمغاني 
وأدركوا درجة في تجارب علم الکیمیاء » استغلوا هذا العلم في وسط من 
التخلف ليبرهنوا لهم بأن قدرة عُلِيا حلت بهم » وجعلوا لهم أتباعاً يعيشون على 
كنفهم ويستبيحون حُرماتهم » بدلا من أن يُطوروا علمهم باتجاه نافع يعود على 
البشرية عامة بفوائد كثيرة ولا سبيل إلى قمع مثل هذه الترهات والأباطيل » إلا 
بالعلم » ومحاربة التخلف بكل فروعه من جهل وفقر ومرض » وفي كل هذه 
الأمور من الخلط والتخریف ما لا یخی علین صاحب هفل . 


(#) رسالة الغفران ۲۳۱ - وفي الکامل في التاریخ ۲۹۰/۸ محمد بن علي الشلمغاني المعروف 
بابن آبي العزاقر ‏ وشلمغان التي ینسب إليها هي قرية بنواحي واسط . 

000 وا اه بن النصرة والكوفة : ۱ 1 

(؟) الحسين بن علي العسكري : أحد الأئمة الاثني عشر » توفي سنة ۲۷۰ه . 

(۳) ابن أبي عون : هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد . 

)€( رسالة الغفران ۲۳۱ - ولم يعلق المعري على هذا الموضوع وكان مختصراً بينما أورد ابن 
الأثير تفاصيل أكثر فيما يلي . 

. تعليق المؤلف عبد القادر فياض حرفوش‎ )٥( 

۳.۲ 


رواية ثانية في الشلمغاني : 

لقد أحدث الشّلمغانِيَ مذهباً غالياً في التشيع » والتناسخ » وحلول الإلهية 
فيه » إلى غير ذلك مما يحكيه ۰ وأظهر ذلك من فعله أبو القاسم الحسين بن 
رَوْح » الذي تسميّه الإماميّة الباب » متداول وزارة حامد بن العباس ‏ > ثم اتصل 
الشلمغاني بالمحسن بن أبي الحسن بن الفرات في وزارة أبيه الثالثة » ثم لب 
طلب في وزارة الخاقاني » فاستتر تتر وهرب إلى الموصل › > فبقي سئين عند ناصر 
الدولة الحسن بن عبد الله بن حمدان في حياة أبيه عبد الله بن حمدان » ثم 
انحدر إلى بغداد واستتر » وظهر عنه ببغداد أنه يذعي لنفسه الربوبيّة » وقيل إِنْه 
اتبعه على ذلك الحسين بن القاسم بن عبد الله بن سليمان بن وهب الذي وزر 
للمقتدر بالله » آبو جعفر » وأبو علي ابنا بسطام » وإبراهيم بن محمد بن 
أبي عون » وابن شبيب الزيات › وأحمد بن محمد بن عبدوس ۰ کانوا 
یعتقدون ذلك فيه » وظهر ذلك عنهم » وطلبوا آیام وزارة ابن مقلة للمقتدر 
بالله » فلم یوجدوا . 

فلمًا كان في شوال سنة اثنتين وعشرین وثلائمائة ظهر الشلمخان » فقبض 
عليه الوزیر ابن مقلة وسجنه » وكبس داره فوجد فیها رقاعاً وکتباً ممن يذعي 
عليه آنه على مذهبه » یخاطبونه بما لا يخاطب به البشر بعضهم بعضاً ‏ وفيها 
خط الحسین بن القاسم » فعرضت الخطوط فعرفها الناس وعرضت على 
الشلمغاني فأقر أنها خطوطهم » وأنكر مذهبه » وأظهر الإسلام » وتا ا 
يقال فيه › وأخذ ابن آبي عون » وابن عبدوس معه » | معه عند 
الخليفة » وأمرا بصفعه فامتنعا » فلما أكرها مد ابن عبدوس يده وصفعه » وأا 
ابن أبي عون فاته مد يده إلى لحیته ورأسه ‏ فارتعدت يده » فقبّل لحية 
الشّلمغاني ورأسه ‏ ثم قال : إلهي » وسيدي ۰ ورازقي ؛ فقال له الراضي : 
قد زعمت أنك لا تذعي الإلهيّة فما هذا ؟. 


فقال : وما عليّ من قول ابن أبي عون والله يعلم أنّني ما قُلتُ له ني إله 
ی( ۱ 

ققال ابد وش ته لم يدع الإلهيّة » وانما اذعی أنه الباب إلى الامام 
المنتظر › » مکان ابن وو + وکنث ا آله بقول ذلك ف ب ي الحصررا هذه 
مرّات » ومعهم الفقهاء » والقضاة » والکتاب ‏ والقواد » وفي آخر الأيّام أفتى 
الفقهاء بإباحة دمه » قصلب الشلمغاني » وابن آبي عون » في ذي القعدة 
فأحرقا بالنار . 
مذهبه : 

وكان من مذهبه أنه إله الالهة ب بيحقّ الحقّ » وأنه الأول القديم » الظاهر › 
الباطن » الرازق » التام » المومأ إليه بل معنی » وكان يقول : إن الله » 
سبحانه وتعالن » یحل فی کل شیء هرا قدر ما یحتمل ‏ واه حلق الضد لیدل 
على المضدود ۰ فمن ذلك أنه حل في آدم لما خلقه » وفي إبليسه أيضاً › 
وكلاهما ضد لصاحبه لمضادته اه في معناه » وإن الدليل على الحقّ أفضل من 
الحقّ » وان الضد أقرب إلى الشيء من شبهه » وان الله عز وجل ۰ إذا حل في 
جسد ناسوتي ظهر من القدرة والمعجزة ة ما يدل علی أنه هو وانه لمّا غاب آدم 
ظهر اللاهوت في خمسة ناسوتيّة » كلما غاب منهم واحد ظهر مکانه آخر » 
وفي خمسة آبالسة » آضداد لتلك الخمسة » ثم اجتمعت اللاهوتية في إدريس 
وإبليسه » وتفرقت بعدهما كما تفرقت بعد آدم » واجتمعت في نوح » عليه 
السّلام وإبليسه » وتفرقت عند غیبتهما » واجتمعت في هود وابلیسه » وتفرقت 
بعدهما » واجتمعت في صالح عليه السلام » وإبليسه عاقر الناقة » وتفرقت 
بعدهما » واجتمعت في إبراهيم » عليه السلام » وابلیسه نمرود » وتفرقت لمّا 
غابا » واجتمعت في هارون وابلیسه فرعون » وتفرقت بعدهما » واجتمعت في 


. ۲۹۱۰۲۹۰/۸ الکامل في التاریخ‎ )١( 


سليمان وإبليسه » وتفرقت بعدهما » واجتمعت في سليمان وإبليسه » وتفرقت 
بعدهما » واجتمعت في عیسین وإبليسه » فلمًا غابا تفرّقت في تلاميذ عیسیل 
وأبالستهم » ثم اجتمعت في علي بن أبي طالب وإبليسه . 
الاله في مذهب الشلمغاني ۱ 
ثم إن الله يظهر في كل شيء ۰ وكلّ معنی ۰ وإنّه في کل أحد » بالخاطر 
الذي يخطر بقلبه » فيتصوّر له ما يغيب عنه » حتئ كأنه يشاهده ؛ وان الله اسم 
لمعنئ » وإن من احتاج الناس إليه فهو إل » ولهذا المعنئ يستوجب كل أحد أن 
يسمّل إلهاً » وإن کل أحد من أشياعه يقول : إنه رب لمن هو في دون درجته » 
ا لجال مهم رر : آنا رب لفلان » وفلان رب لفلان » وفلان رب ربّي ١‏ 
حتئ يقع الانتها إلى ابن آبي العزاقر ( الشّلمغاني ) فیقول : آنا رت الارباب » 


الأنبياء وصفتهم : 

" ولا ینسبون الحسن والحسین » رضي الله عنهما » إلى علي كرم الله وجهه 
ان من اجتمعت له الریو بيّة لا یکون له ولد » ولا والد » وکانوا یسمون موس 
جما ك الاين :اه يتقو ا مارو اران مرم واا 
محمداً » فخاناهما » ویزعمون آن عليّاً أمهل مخفا هذه سنى أصحاب 
الكهيف » فاذا انقضت هذه المدة › وهی ثلاثمائة وخمسون سنة » انتقلت 
الشريعة » ويقولون إن الملائكة کل من ملك نفسه » وعرف الحقّ » وان الجنّة 
العبادة في مذهبهم : 
ويعتقدون ترك الصلاة والصيام وغيرهما من العبادات > ولا يتناكحون 


. ۲۹۳ ۰۲۹۲/۸ الكامل في التاريخ‎ )١( 


بعقد » ويبيحون الفروج 2 ويقولون إن محمدا کل › بعث إلى كبراء قريش 
وجبابرة العرب » ونفوسهم أبيّة » فآمرهم بالسجود » وان الحکمة الان أن 
یمتحن الناس باباحة فروج نسائهم » وانه يجوز أن یجامع الانسان من شاء من 
ذوي رحمه » وحرم صدیقه » وابنه » بعد أن یکون على مذهبه ‏ هلان 
۰ 01 و 
للفاضل منهم أن ینکح المفضول لیولج النور فيه » ومن امتنع من ذلك قلب في 
الدور الذي يأتي بعد هذا العالم امرأةً » إذا كان مذهبهم التناسخ » وکانوا 
یعتقدون إهلاك الطالبیّین والعباسیّین؟ . 


(۱) الكامل في التاریخ ۲۹6/۸ . 


المتنبؤون في المغرب 


۱ - أحمد بن قسی . 


أحمد”*' بن قرغ 

كما ظهر في المشرق أناس ادعوا أنهم آلهة وأنبياء كذلك ظهر في المغرب 
وإن لم تصل كافة أخبارهم إلينا . 

وجاء في كتاب المعجب في تلخيص أخبار المغرب : وقام بمغرب 
الأندلس دُعاة فتن ورژس ضلالات فاستفزُوا عقول الجهال واستمالوا قلوب 
العامة ؛ من جملتهم رجل اسمه أحمد بن قُسِيَ كان في أول أمره يدعي الولاية 
وكان صاحب حيل ورپ شعبذة » وكان مع هذا يتعاطئ صنعة البيان وينتحل 
طریق البلاغة ؛ 5 ب E‏ ا ما وه ؛ ثم لم 
يقم له يه هما اراد + واختلف عليه بوذسوا إليه من آخرجه من الحصن 
بحيلة حت آخذه الموحدون قبضاً بالید فعبروا به إلى العدوة فأتوا به 
عبد المؤمن"“ رحمه الله » فقال له : بلغنی أنك ادعیت الهداية ! فکان من 
وی ان قال اي الس فوا 2 كاذنا واف فا كنت ال 
الکاذب ! فضحك عبد المؤمن وعفاعنه » ولم يزل بحضرته إلى أن قتله بعض 
آصحابه الذین کانوا معه بالأندلس » ولابن قسی هذا آخبار قبيحة مضمونها 
الجراءة على الله سبحانه » والتهاون بأمر الولاية » منعني من ذکرها صرف 
العناية إلى ما هو آهم منها" . ۱ 


(#) المُعجب في تلخیص آخبار المغرب ۰۳۱۱ ۳۱۲ - تألیف عبد الواحد التميمي المراكشي - 
تحقیق محمد العریان مطبعة القاهرة 444١م‏ < ۱۳۸ ه . 

( عبد المؤمن بن علي بن علوي الكومي -وکان يقول : نحن لقیس عیلان بن مُضر بن نزار بن 
معد بن عدنان . والكومية هم الأخوال كان مولده في آخر سنة (4417ه ) في أيام يوسف بن 
تاشفين وكانت وفاته في شهر جمادي الاخرة سنة (۵۵۸ه-) . وكان خليفة ابن تومرت في 
دولة الموحدين بالمغرب . انظر المُعجب فى تلخيص أخبار المغرب . 

(۲) کذا قال ؛ وهو غلط نحوي . ۱ 

(9) المرجع نفسه ص۳۱۱ ۳۱۲ . 


القسم الثامن 


۳۰۹ 


المتنبؤون في القرنين التاسع عشر والعشرون 


: -میرزا على محمد الشيرازي‎ ١ 
. ميرزا غلام أحمد القادياني‎ - ۲ 


۳۰ 


ميرزا”*' علي محمد الشيرازي - البهائية 


ولد بإيران حوالي سنة (۱۲۵۲ه-) الموافق (۱۸۲۰م ) تعلم الميرزا علي 
محمد قلي من العربية مع مبادى النحو الفارسي » وبعد وفاة والده كفله خاله 
وبعد أن شب أشركه معه في متجره بعد أن رآه عزوفاً عن الدرس . 

ولما بلغ الميرزا علي محمد السابعة عشرة من عمره تفنن في التجارة وبرع 
فيها واتجه إلى دراسة الرياضيات والفلسفة فتذوقها . وكان الميرزا يمتاز 
بالجمال والذكاء والفصاحة والطموح ووافق الخال على إرسال ابن اخته إلى 
العراق لزيارة العتبات المقدسة في ( كربلاء ) وكان عمره آنذاك عشرون سنة . 

لازم ( الميرزا علي محمد ) السيد ( كاظم الرشتي ) واستمع إلى شروحه 
عل كتب ( الشيخ الأحسائي ) فدهش أول الأمر لذلك . ثم انقطع فجأة وتغيب 
ردحاً من الزمن . إذ اتفق مع جماعة وتوجهوا إلى مسجد ( علي ) في 
( الكوفة ) وانقطوا إلى الرياضة الأربعينية . ثم عاد إلى مجلس ١‏ الرشتي ) 
شارد الذهن وفي حالة انذهال وتکلم بأموز مخالفة لقواعد السنة النبوية . 
فلاطفه تلامذة ( الرشتي ) آول الأمر ثم هجروه وصار يردد عبارة الحدیث 
النبوي ( آنا مدينة العلم وعلي بابها ) . 
اذعاؤه الثبوة : 


وكان يقول : « الوصول إلى الله لا يتم إلا عن طريق الرسالة والّّدة 
والولاية . ولما كان الوصول صعباً ولا يمكن إلا بالواسطة فأنا تلك الواسطة 


(#) المدخل إلى دراسة الادیان والمذاهب ۲۹6/۳ - العميد عبد الرزاق محمد أسود» 
والمذاهب الإسلامية ۷ محمد أحمد آبو زهرة . : 


۳11 


الكبرئ . وكما لا يجوز دخول البيت الا من الباب فأنا ذلك الباب » . وعلئ 
هذا فقد ترك اسمه الاصلي وتسمئ باسم ( الباب ) وسمی اتباعه ( البابية ) 
واعتقد أنه مبعوث من الله تعالی لأداء رسالة دينية عالية . وان العناية الإلهية 
اصطفته من أجل تحقيقها وان رسالته حتمية لأن الزمان والبيئة يحتاجون إلى 
مبعوث جدید . 

وتقول كتب ( البابية ) ... 

إن ( الباب ) عاد إلى ( شيراز ) وهناك تلقاه رجلان أغلب الظن أنهما من 
دم يهودي أو یعملان لحساب الفکر اليهودي فآوهماه أنه سیکون له شان . 
وأدخلاه في روعه أنه سيصبح منقذاً للإنسانية من الضلال . وقائداً لركب 
المتدينين . وراحا يقدمان له أفكاراً جديدة سرعان ما اعتنقها وقام يدعو إليها . 
وأبرز ما في هذه الأفكار هي القول بوحدة الوجود“ . 

وأعلن الباب دعوته وعمره آنذاك خمساً وعشرين عاماً وجمع حوله ( ۱۸ 
شخصاً ) سماهم ( حروف حي ) وكان آشهرهم الملا حسين بشروئي وسماه 
باب الباب . 

وعندما أعلن ( الباب ) دعوته قامت قيامة العلماء فى ( إيران ) واستحثوا 
رجال الدولة غ استتصال شأفة هذه الدعوة التي تهدد الأمن وتضعضع 
الایمان . ۱ 

وفي موتمر (برشت الذي عقد عام (1734ه) آعلن ( البابیون) 
انسلاخهم عن الاسلام واشتد بهم الحرص على محاربته ومحاربة اللغة العربية 
بقصد قطع آتباعهم عن قراءة القرآن وأحاديث الرسول ی والتراث الاسلامي . 

ثم آعلن ( الباب ) عن نفسه أنه هو ( المهدي المنتظر ) الذي غيب عام 


(۱) المدخل إلى دراسة الأديان والمذاهب ۰۲۹6/۳ ۲۹۵ . 
1۲ 


(۰) وان جسم ( المهدي ) اللطیف حل في جسمه المادي . ثم أعلن 
( إنه افص بن و امه ال جديا مي 
بیانه هي أفضل من تعالیم نبي المسلمین في قرآنه ) . 

ثم ادعی بعدئذ ( أن الله تعالی قد حل فيه وأنه هو الذي به یظهر الله لخلقه 
وأنه هو السبيل لعودة ( موسول ) و( عیسی ) إلى الدنيا . أي أنه هو روح الله 
ومظهر قوته وجلاله۲ . ۱ 

ولقد آثارت دعوة الباب غضب العلماء » وطلبوا من الدولة إعدامه » 
وأخذت الدولة تطارده ثم زجته في السجن آکثر من مرة » وخلت سبیله » ولکن 
ضغط العلاء اشتد بالمطالبة فى إعدامه وبعد مناظرته مرات عدة من قبل العلماء 
تقرر اعدامه . ۱ 

في یوم الائنین ۲۷ شعبان عام (۱۲70ه-) جری التشهیر بالباب ثم سيق 
إلى ساحة الاعدام ومعه إثنان من آتباعه . 

ارتد ( السید حسين اليزدي ) کاتب وحی ( الباب ) عن عقيدته وآظهر 
التبرژ منه وسبه ولعنه فأطلق سراحه . ۱ 

آما ( الباب ) و( محمد علي الزنوزي ) فقد أعدما في ۲۸ شعبان عام 
(۱۳۷ه) . وکان عمر الباب یوم قتله إحدى وثلائین سنة وسبعة آشهر 
وسبعة وعشرین يوم" . 

وقرر الاهلون في ( طهران ) القضاء على آتباع ( الباب ) فأصدرت 
الحكومة آمراً بالقبض علیهم وإلقائهم في السجون . وبعد أن ساموهم سوء 
العذاب آفنوهم عن بكرة أبيهم . وقد قتل في هذه الحادثة آربعمائة من البابيين 
وعشرات غيرهم من غير ( البابية ) اتهموا بها من خصومهم زوراً وبذلك خفت 


۲۹۲۰۲۹۵/۳ المدخل إلى دراسة الأديان والمذاهب‎ )1١( 
. ۲۹۹ ۰۲۹۸ ۰۲۹۷/۳ المرجع نفسه‎ )۲( 


۳۱۳ 


صوت ( البابية ) ولجأت إلى العمل السري . وفتحت الباب لليهود على 
ا 

انقسم ( البابيون ) بعد ( الباب ) إلى ثلاثة أقسام هي : 

) القسم الأول : الذين جاهروا بخلافة ( الميرزا يحيئ نور صبح أزل‎ - ١ 
. ) فسموا( الأزلية‎ ٠ 

۲ - القسم الثاني : الذين تمسكوا ( بالميرزا حسين علي - بها الله ) فسموا 
( البهائية ) . 

- آما القسم الثالث : فهم القائلون بالتمسك بتعاليم ( الباب ) ورسالته 
وسموا( البايية الخلص ) . 

آصبح ( المیرزا حسین علي - البهاء ) من غلاة الأمر الجدید وینادیه أتباعه 
بكلمة ( ربنا الأسمی ) وکان ( البهاء ) ممن اتهم في محاولة اغتیال ( الشاه 
ناصر الدين ) عام (۱۲۱۸ه- ) فهرب إلى قرية ( رزكندة ) والتجاً إلى المفوضية 
الروسية فیها . ۱ 

وفي هذه الفترة آعلن ( البهاء ) بداية نزول الوحي عليه . وآصبح من 
قواعد ( البهائية ) توحید الادیان السماوية في دين واحد . وأن ( البهاء ) هو 
الذي يوحد ویتمها وهو الذي یفسر ما استغلق منها . كما أنه هو الذي یعلن 
ما کتمه ( عیسی ) وهکذا آصبحت ( البهائية ) وجهاً آخر للیهودیة . 

ثم فررت الحکومة الايرانية نفیهم جميعاً إلى العراق فوصلوا بغداد في ۲۸ 
جمادی الا خرة عام 8ه وفي عام ۲۰ اضطرت الحکومة العثمانية الیل 
نفيهما إلى آدرنة فبلغاها في ١‏ رجب عام ۱۲۸۰ ه وفي آدرنة استمرت المنافسة 


( المدخل في دراسة الأديان والمذاهب ۲۹۹/۳ . 
(۲) المصدر نفسه ۰۳۰۳/۳ ۳۰۶ . 


1€ 


على الزعامة بين الأخوين ... وقيل إن كلاً من الأخوين صار يدس السم 
للاخر ... واتفق الباب العالي مع السفارة الايرانية في الأستانة على التفريق 
بين الأخوين فنفي ( بها الله ) إلى عكا مع أتباعه فوصلوها في ۱۲ جمادی 
الأولئ عام ۱۲۸۵ ه ونفئ ( صبح أزل ) إلى قبرص فبلغوها في ٠١‏ ربيع الثاني 
عام ۱۲۸۵ھ . 

وفي فترة وجود ( بهاء الله ) في عكا وجه رسائله إلئ الحكام في مشارق 
الأرض ومغاربها وادعی فيها بحلول الإله فيه وإنه يعلم الغيب . وتوفي في 
۲ ذي القعدة عام ۱۳۰۹ ه ودفن في عكا وأصبح مدفنه مزاراً لأتباعه - وأوصى 
من بعده لولديه ( عباس أفندي ) -و( الميرزا محمد علي )۲۱ . 

وسمي عباس آفندي - عبد البهاء - وبذل جهده في نشر تعاليم المذهب 
وأرسل دعاته إلى الولایات المتحدة الأمريكية لدعوة الأمریکیین إلى الدین 
الجدید . وقصد الولایات المتحدة فبلغ نيويورك في نیسان عام ۱۹۱۲ وکان 
قبلها زار الإسكندرية ومنها إلى لندن سنة ۱۹۱۱ ثم بعد شهر إلى باريس ولما 
احتلت الجیوش البريطانية حیفا ۲۳ آیلول ۸۱۹۱۸ تنفس ( عبد البهاء ) 
الصعداء . وزاره الجنرال ( اللنبی ) بأمر من الحكومة البريطانية . وآنعمت 
عليه كذلك بالوسام الامبراطوري ۲ درجة فارس !۳ . 

وفي ۲۸ ربيع الأول عام ۱۳6۰« الموافق للعام ١۱۹۳م‏ توفي عبد البهاء 
- عباس آفندي - وتولی حفیده شوقي آفندي رباني بوصية من عبد البهاء قبل 
وفاته - وکان عبد البهاء ملماً بالمدنية الأوربية والثقافة الغربية قد حور تعالیم 
البهاء بما یتقارب والعقل الأوربي الغربي . فأبعد منها فكرة الحلول الالهي 


. ۳۰۵/۳ المصدر نفسه‎ )١( 
. ۳۰۵/۳ (؟) المدخل إلى دراسة الادیان والمذاهب‎ 
. ۳۹۲ المصدر نفسه ۳۰/۳ - والمذاهب الاسلامية‎ )( 
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البهائية في التركستان . والبلاد الأمريكية وفي أوربا واتخذت شيكاغو مركزاً 
ا" 1 1 

وفي تشرين الثاني عام ۱۹۵۷م توفي بالسكتة القلبية فى لندن . 

وفي فلسطين المحتلة اجتمع المجلس الأعلئ للطائفة البهائية وانتخب 
الصهيوني الأمريكي ( ميسون ) رئيساً روحياً لجميع الطائفة البهائية في العالم . 

هكذا في ظل الفكر الجديد للصهيونية . دفع اليهود بالبهائية إلى أقطار 
كثيرة ورعوها ودعموها بالمال . 

وإن لهذه العقيدة كتب ومؤلفات عدة تشرح طقوسها وعلاقاتها » لا مجال 
لذكرها والتوسع بها » ويمكن العودة إلى المصادر المذكورة عنها . 


2 
083 
2 


(1) المذاهب الإسلامية 77 . والمدخل إلى دراسة الأديان ۳۰۹/۳ . 
( المدخل إلى دراسة الأديان ۳۰۷/۳ . 


۳۹ 


ميرزا'*' غلام أحمد القادياني 

القاديانية : 

تنتسب هذه الفرقة إلى ميرزا غلام أحمد القادياني نسبة إلى قاديان في إقليم 
البنجاب » وأسس غلام عقيدته المعروفة باسمه وسجل مذهبه رسمياً سنة 
(۰) وأنشأ مجلة تنطق باسمه وتعبر عن فكرة المذهب أسماها مجلة 
الأديان » كما ألف كتاباً شرح فيه فلسفته سماه « براهین الأحمدية » . 

لقد نشأ المذهب القادياني على يد ميرزا » ووجد أنصاراً لا زالوا یعیشون 
إلى اليوم في البنجاب وأفغانستان وإيران » ولكن كثرت حولهم الاراء 
والاتهامات ۰ فهناك من يجعل منهم خداماً للاستعمار وهناك من يجعل منهم 
مارقين خارجين علئ أصول الإسلام وتعاليمه » وهناك من ينسبهم إلى الإسلام 
على أنهم فرقة صاحبة رأي متسم بالغلو والاندفاع . 
۱ ومن نسبهم إلى خدمة الاستعمار وجد الكثير من الحجج التي أقامها 
ضدهم ون كانت كلها ليست في مقام واحد من القوة بل تتفاوت قوة وضعفاً . 

من ذلك على سبیل المثال من جعلهم خلفاء لرسالة السید آحمد خان 
الزعیم الهندي المتوفي سنة (۱۸۹۸م) بعد حياة استمرت واحداً وثمانين عاماً . 

والسيد اتید خان اختلفت فيه الاراء أيضاً ۰ فالبعض يذهب أنه خادم 
لاستعمار عمیل للإتكليز محطم للشريعة مارق عن الاسلام » والبعض الآخر 


یری آنه مصلح عظیم آدی للشعب الإسلامي والدين الإسلامي ذ في الهند أجل 
الخدمات . 


(#) إسلام بلا مذاهب ۳۲۰-۳۵۱ ۰ المذاهب الاسلامية ۳۳۸۶-۳۷۱ . 
۳۷ 


فأما خصوم السيد أحمد خان فقد وجهوا إليه تهماً خطيرة أهمها أنه تقرب 
إلى الإنكليز والف كتاباً أسماء « تبيان الکلام » ذكر فيه أن التوراة والإنجيل ليسا 
محرفين » وظهر بمظهر الدهريين والطبيعيين ونادی بألا وجود الا للطبيعة » 
وأن جميع الأنبياء كانوا طبيعيين لا يعتقدون بالإله الذي جاءت الشرائع بذكره » 
وكتب تفسيراً للقرآن فحرف الكلم عن مواضعه وبدل ما أنزل الله وأنشأ جريدة 
باسم « تهذيب الأخلاق » لا ينشر فيها إلا كل ضلال وكل ما يؤدي إلى فرقة 
المسلمين في الهند » وكان ينادي بأن ما أصابته أوربا من تقدم لم يكن إلا نتيجة 
لنبذ الأديان والرجوع وجعل النبوة غاية يمكن تحصيلها واكتسابها بالترويض 
النفسي وأضعف من قيمة فرضية الجهاد » ونادی بالتعاون بين المسلمين 
والغربيين » ودعا إلى ما أسماه « إنسانية الأديان » ولذلك فقد وجد الإنكليز فيه 
ضالتهم المنشودة بخاصة وأنه عارض الثورات التي قامت ضدهم وأوذي من 
جراء ذلك فأنشأوا له « كلية » ينشر فيها مذهبه هي كلية « عليكره )27 . 

تلك آراء من خاصموا السيد أحمد خان وجعلوا منه صنيعة إنكليزية فرسم 
القادياني علئ منواله من بعده واتسع في جموحه . 

إن مايهمني من البحث هو القاديانية ولكن المؤلف توسع في الموضوع 
وهو يذكر بأن الأستاذ أحمد أمين دافع عنه في كتابه « زعماء الإصلاح » أما 
ميرزا غلام أحمد فإن تصريحاته الشخصية قد ربطته إلى السياسة الإنكليزية 


برباط متين . 
العقيدة القاديانية : 


مر بنا أن منشی العقيدة القاديانية هو ميرزا غلام أحمد المتوفي سنة 


(۱) انظر رأي جمال الدين الأفغاني في مجموعة العروة الوثقئ ص۰٩‏ - 477 وانظر الفكر 


۳۸ 


من المساعدات الأدبية والمادية التي جعلته يطفو بوضوح على مسرح الحياتين 
الدينية والسياسية فى الهند في أول الأمر ثم امتدت أفكاره إلى الأقطار المجاورة 
للهند فيما بعد . 

وقد بدأ أمره حينما أعلن أنه عثر على قبر المسيح في قرية اسمها سرنجار 
بمنطقة كشمير » وزعم أن السيد المسيح قد هاجر إلى كشمير بعد تألب اليهود 
عاماً ثم توفي في تلك البلدة ودفن في هذا القبر » ولم يقدم السيد ميرزا أي دليل 

بعد ذلك أعلن السيد ميرزا من نفسه إماماً مهديّاً بعث ليجدد الإسلام > 
واستعان بالحديث الشريف : ١‏ إن الله يبعث لهذه الأمة كل مائة سنة رجا 
يجدد لها أمر دينها » . ونادی بأنه رجل المائة الأخيرة أي المائة الرابعة 


عشرة . ھه. 
ادعاؤه النبوة : 


ولو وقف الأمر بالسيد ميرزا عند هذا الحد لكان الأمر يحتمل النظر 
ولكنه مضئ في الاندفاع نحو الطريق الذي رسمه لنفسه فادعئ أن روح المسيح 
قد حلت فيه » كما ادعئ أن محمداً كذلك حل فيه » فتجمعت فيه روح عيسئ 
ومحمد''' ولذلك فهو نبي ‏ أي أنه بدأ بإدعاء الإصلاح وتجديد الدين » ثم 
ثنول بادعائه أنه المهدي المنتظر الذي ينادي به الشيعة » ويبدو أنه شكل فى 
جدوی هذه الدعوی الثانية فقفز قفزة واسعة وادعی المُّرة . ۱ 

ولما كانت الرسالة المحمدية خاتمة الرسالات ومحمد خاتم النبيين فان 
« النبي القادياني » قد بحث للمسألة عن مخرج فقال : إن محمداً خاتم النبیین 
بمعنئ أنه صاحب الختم وليس لأحد أن یحظی بنعمة الوحي إلا بفيض خاتمه » 


. ١8ص الفكر الإسلامي الحديث للبهي‎ )١( 
۳۹ 


وأن أمته لن يغلق في وجهها باب المكالمة والمخاطبة الربانية إلى يوم القيامة › 
فلا صاحب للختم الآن إلا هو . وخاتمه وحده يكسب الَبِوّة التي تستلزم أن 
يكون صاحبها من أمة محمد ييل“ وهكذا نرئ أن « القاديانى » تخلص من 
حلول عیسی فيه ومن ادعائه « المهدية » وانتهئ أو اکتفی اة في ظل الإسلام 
والتزام تشريعه دون أن یوحی إليه » بل عليه أن يسهر على تنفيذ العقيدة 
وتجدیدها شاهداً آن لا له الا اه وآن محمداً رسول الّه . ولما کانت الدزة 
تحتاج في إثباتها لبعض المعجزات فقد ذهب السید « القادياني » إلى أن 
معجزاته تتلخص في انه تنبأ بالکسوف والخسوف ۳ . 

إن نشأة العقيدة القاديانية بهذا الأسلوب الذي مر ذکره تکفی لأن تکون 
هدفاً للهجوم الشديد والاستنكار من عامة المسلمين » کا کر 
حدة هجوم الناس عليها » ذلك هو استشعارهم أن هذه العقيدة تسير في ركاب 
الاستعمار وتعمل بوحي من الإنجليز فمن ذلك مثلاً قول القادياني : « اعتقادي 
الذي دأبت على إبدائه للناس المرة تلو المرة وهو أن الإسلام قائم على 
أصلين : الأول : أن نطيع الله تبارك وتعالی » والثاني ألا نبغي على الحكومات 
التي وطدت دعائم الأمن وصانت أرواحنا من اعتداء المعتدين وإن كانت هنا 
هي الحكومة البريطانية » . 

ولا يكتفي « ميرزا غلام » بهذه الدعوة الصريحة للإنكليز » بل إنه يعطل 
مشروعية الجهاد في الإسلام لأن الجهاد هنا منصتبٌ على الإنكليز وحدهم 
باعتبارهم الغاصبين للوطن الهندي فيقول : «مَنْ من الكفار يرفع سيفه اليوم 
بداعي الدين » ومن يصد المسلمين عن دينهم ومن يحول بين المسلمين 
والأذان في المساجد ؟ فان ظهر المسیح في مثل آیام الأمن هذه واستخف بهذا 


. المذاهب الاسلامية لابي زهرة نقلاً عن حقيقة الوحي ص۲۷‎ )١( 
وهل كان الکسوف والخسوف في مطلع القرن العشرین من المعجزات على دولة مثل:‎ )۲( 
. انکلترا » فلقد كان معروفاً لدیها تماماً . من علماء الفلك والارصاد‎ 
۳۳۰ 


الأمن » وأراد أن يرفع السيف بلا مبرر لأجل الدين » فان أقسم بالله أن هذا 
الشخص كذاب مفتر وليس هو المسيح الصادق البتة » . 

ويقول في موضع آخر معرّضاً بمشروعية الجهاد : « آنا لا أعتقد أني مهدي 
هاشمي قرشي سفاح ينتظره الناس من بني فاطمة يملأ الأرض دماً » ولا آری 
مثل هذه الأحاديث صحيحة بل هي كومة من الموضوعات ۰ نعم أدعي لنفسي 
انني أنا المسيح الموعود الذي يعيش متواضعاً مثل المسيح متبرئاً من القتال 
والحرب كاشفاً عن وجه ذي الجلال بالطريق السلمي والملاطفة ۲۳ . 

والحق أن « نبوة » ميرزا غلام أحمد كانت من السذاجة بحيث تضع نفسها 
موضع الشبهات التي لا تتفق مع النبوات » لأن « النبي » القادياني يعلن صراحة 
أن « نبوته » قامت لخدمة الإنجليز ووجوب طاعتهم في قوله : « لقد قضيت 
معظم عمري في تأييد الحكومة الإنجليزية ولنصرتها » وقد ألفت في منع 
الجهاد ووجوب طاعة أولي الأمر الإنجليز من الكتب والنشرات ما لو جمع 
بعضه إلى بعض لملا خمسين خزانة » وقد نشرت جميع هذه الكتب في البلاد 
العربية ومصر والشام وكابل »۳۳ . 

والقادياني لا یکفر غير المؤمنين به من المسلمین الا (ذا تصدوا له 
وکفروه » حينئذ يحكم علیهم بالکفر ويفتي بعدم صلاة الجنازة على موتاهم › 
ویتلخص رأيه في ذلك قوله : « لا شك آنني أعتبر كل منحرف عن الحق 
والصدق ملوثاً . ولكنني لا آسمي الناطق بالشهادتین كافراً ما لم يكفرني هو 
ويكذبني ويكتب الكفر على نفسه وهكذا ۰ ففي هذه المعاملة كان المخالفون 
أسبق مني دائماً فهم كفروني وأفتوا عليّ بذلك فبتكفيرهم إياي يصبحون هم من 
الكافرين تبعاً لفتوى النبي ب فأنا لا أكفرهم بل هم الذين يدخلون أنفسهم في 


)۱( تبليغ الرسالة ص7١‏ 5 
زفق کتاب تریاق القلوب للقادياني ص ۱۵ . 


۳۳۱ 


فتوق رسول الله ۲۲ » . ۱ 

تلك هي أهم الأركان العقائدية التي 1 بها غلام آحمد القادياني ولا شك 
أن فيها كثيراً من الغلو والانزلاق عن جادة الطريق السوي » ولما مات سنة 
(۱۹۰۸م ) خلفه مولاي نور الدين عن طريق الانتخاب فلما مات هذا الأخير 
خلفه ر يدير جمد الذي بتي عن عقيدته مما وا دوبن اله را 
كتاباً أسماه حقيقة التوَة ذكر فيه أن غلام أحمد أفضل من بعض أولي العزم من 
الرسل » توش ات أخر أنه كان أفضل من كثير من الأنبياء ويمكن أن 
یکون أفضل من جمیع الأنبیاء » ثم یستبد به الانحراف فیقول : إن میرزا هو 
محمد و وهو مصداق قول القرآن الکریم أحمد" . 
الأحمدية : 

بعد موت میرزا موسس الفرقة بفترة غير طويلة انقسم القادیانیون إلى 
قسمین » قسم متطرف في آفکاره أصرٌ علئ أن میرزا كان نبیّاً وعلی رأس هولاء 
مولاي نور الدین الخليفة الأول ومیرزا بشیر آحمد الخليفة الثاني » وقسم آخر 
لم یعجبه هذا التطرف بل رأ فيه خروجاً على جوهر الدین الاسلامي » وهذا 
الفریق هو الذي یعرف باسم جماعة لاهور أو الأحمدية » والأحمدية لا تقول 
بنبوة میرزا ولا تعترف بمعجزاته » ولکنهم یعتبرونه مصلحاً ملهماً » وهم 
یحاولون اصلاح الاراء المتطرفة التي تردى فیها زعیمهم خصوصاً فیما یتعلق 
بنسخ الجهاد فیقولون إن نسخ الجهاد ليس المقصود به الحرب الدفاعية وانما 
المقصود به الحرب الهجومية . 

وعلی رأس هذه الجماعة الأخيرة المعتدلة خوجه كمال الدین » ومولاي 
محمد علي » وهذا الاخیر قد آسدی للاسلام خدمات جليلة فقد ترجم القرآن 


)۱( کتاب تریاق القلوب للقادیانی ص ۱۳۰ . 
زفق الفکر الاسلامي الحديث ۲۱ ۰ ۲۲ . 
۳۳ 


الكريم إلى اللغة الإنكليزية وألف كتاباً قيماً أسماه « دين الإسلام » ونسج على 
منواله كثير من المعتدلين من أبناء هذه الطائفة كتبوا كتابات كثيرة طيبة عن 
الإسلام . ولو أمكن كبح جماح المشتطين الغالين منهم وإقناعهم وإعادتهم إلى 
الجادة خاصة وقد خرج الإنكليز من الهند لأفادوا الإسلام فوائد جلیلة ۲ . 


(۱) إسلام بلا مذاهب ۳۹۰-۳۵۱ - الأستاذ مصطفی الشكعه » والمذاهب الإسلامية ص۳۷۱ - 
14 محمد أحمد أبو زهرة . ش 


ايقدنا 


الفهرس 
١‏ - الأعلام 
۲ - الشعر 
۳ الأمم والشعوب والقبائل 
3 الأصنام 
البلدان والمواقع والمساكن والأمكنة 
| المراجع والمصادر 


إعداد وترتيب الآنسة رحاب عبد القادر فياض حرفوش 


€ 


الصفحة 
ro‏ 
۳۳۳ 
۳۳۹ 
۳:۱ 
۳:۲ 


۳:۷ 


فهرس الأعلام 


CAO ۸۲ AY إبراهيم الخلیل ۵ كت‎ 
„. YY! ۹ 


إبراهيم بن محمد بن أبي عون ۰۳۰۳ 
E‏ 

أبرهة الحبشي ‏ صاحب الفيل » ۲۵ . 
الأبلق الأسدي 1۵ . 

' أحمد بن ثمامة الطائي ۲۰ . 

أحمد بن الحسين = المتنبى ۰۲۲۳ ۰۲۲ 
YA ۰۲۲۰ ۵‏ ۰۲۲۹ ۰۲۳۱ ۲۳۲ 
۴ ۳۲۲ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ 
YE E 4‏ 

أحمد خان » ۳۱۸ . 

أحمد بن دوماك بن بكيل 7١‏ . 

أحمد بن زيد بن خداش 7١‏ . 

أحمد بن عيسى بن زيد ۳۱۰ . 

أحمد بن قسي ۰۳۳ 508 . 

آحمد بن محمد عبدوس ۰۳۰۳ ۳۰ . 
آپو أحمد الموفق « ۲۹۳ ۲۹٤‏ » . 
الأحنف بن قيس التميمي ۱۲۷ ۰ ۱۹۰ . 
الأخطل الضبعي ۰۳۳ ۲۰۸ . 

آرسطو ۵۷ . 

. ۹۹-۹٩ « آزاد‎ 

آسامة بن زيد ۰۱۳6 ۱۷ . 

إسحاق بن بشر ۲۹ . 


آسد بن کرز ۰۳۲ ٩۱ ۰٩۰‏ . 

إسماعيل بن إبراهيم الخلیل ۷۱ . 
إسماعيل بن سوار ۳۶۱ . 

إسماعيل بن عيسى العطار ۲۹ . 

أسماء بنت أبى بكر الصديق ۸۳ . 

الاسود العنسي ۳۱ لاق مق 47< لاق 
۸ ۳ . 

الأشعث بن قيس ۱۸۳۰۱۵۲ . 

الأصفر التغلبي ۰۳۳ ۲۵۳ . 

. ۵۷ »٤٤ آفلاطون‎ 

امرؤٌ القیس ۲۵ . 

أمية بن أبي الصلت ۰۳۲ ۰1 ۰۸۲ ۸5 
7 
۵ ۰ . 

أمية بن المختار الثقفى ۱۸۹ . 

آنكلاي بن ماخ ا ۸ cA‏ 
4۹ ۹ 

أوس بن حريز بن أسامة اليربوعي ۱۱۸ . 
أوس بن حزيمة الهجيمى ١77‏ . 

ان ل 1 


ح ن 


البابا الترکمانی۳ع۲ . 


۳۳۵ 


بابك الخرمى ۰۳۳ 2.755 ۰۲4۵ ۰۲11 
۷« 6 06 . 

باذان 95295 . 

البراء بن مالك الخزرجي الأنصاري ۱۷۱ . 
بشير بن عبد الله بن الحارث بن. النجار 
۴ . 

۰4۰ ۰۳۲ ۰۳۱ ۰۳۰ ۰۱۲ أبو بكر الصديق‎ 
2 ۳ 1° 
ATA Yo ATE ۳ 1° 
۰۱4٩ ۰۱8۸ ۰۱8۷ NEO NEE ۱ 
۳۸۲ ۵۳ ۸ 

بكر بن کنانة ١9‏ . 

ببان بن سمعان التميمى ۰۲۱۶ ۰۲۱۷ 
۸ -.- ۱ 


5 
ثابت بن أرقم الأنصاري ۰۱۳۸ ١59‏ . 
ثابت بن قيس الأنصاري ‏ ۱۷ . 
امین ا 
تا ی اف ای ا 
تعلبة بن إياد بن نزار بن معد ۱۸ . 
تعلبة بن سعد بن ضبة ‏ ۱۲۱ . 
ج 
جابر بن عبد الله ۱۵۲ . 
الجاحظ ۰۷۵ ۰۷۸ ۰۲۲۰ ۲۲۱ . 
جاویدان بن سهل - ۲1۵ . 
جبر بن المختار الثقفی - ۱۸۹ . 


جشنس الدیلمی - ۰۹۱ ۹۷ ۰ 


جعفر بن محمد الباقر ۲۵۹۰ . 
الجنبة بن طارق بن عمرو - ۱۱۹ . 
أبو جوف - ۷۲۹۹۰۳۳ . 
ے سجے سے 
الحارث بن الأهتم ١١9‏ . 
الحارث بن سعيد الكذاب ۰۳۳ ۲۰۱ 
YEY‏ ار 


جهل بن هشام - ۱5۸ . 

الحجاج بن یوسف الثقفي - ۱۹۲ . 

ابن حزم ٤۳‏ . 

حسان بن تميم بن نصر بن سيّاف ‏ ۲۵۵ . 
حسان بن ثابت الأنصاري  ١57 21١69‏ . 
الحسن بن عبد الله بن حمدان ‏ ۳۰۳ . 
الحسن بن علي بن أبي طالب ۰۱۹۰ 
0 0 . 

الحسن بن قحطبة - ۲۸۸ . 

الحسين بن روح ۳۰۳ . 

الحسین بن علي بن آبي طالب ۰۱۹۰ 
۲۱ ۰ . 

الحسین بن علي العسكري ‏ ۲۰۲ . 
الحسين بن القاسم بن عبد الله بن سلیمان 
E‏ 


امون 


الحسين بن أبي منصور العجلي ۰۲1۰ 777 
الحطيئة  ٠١١‏ . 

حكيم بن عياش الاعور الكلبي ‏ ۱۲۵ . 
حمال بن مالك ۱۵۲ . 

حنظلة بن صفوان - ۰۱۵ ۰۷۱ ۷۲ . 


خالد بن سعید بن العاص - ۹۵ . 

خالد بن سنان العبسی ۰۷ ۰۷۲ ۷۸ 
۷۹ ۱ 

خالد بن عبد الله القسري ۰۲۱۱ ۰۲۱6 
۸ ۰ _. 

خسالتد بسن السولیبد - ۰۱۲ ۰۳۱ ۳ 


۱۳۵ ۰۱۳۶ ككل‎ ۰ ١٠١5١ 
AEE ۸۶۱ ۰۶۰ ۰۱۳۹ ۸ 
۱۷۵ الال “لال‎ «IA ۸ 

. ۹ 


ابن خلدون ۰1۱ ۰8۳ ۵۰ ۰۵۱ ۵۲ 
cof‏ 265 00(« كم ۱۳ 
۵ ۰۷ ۱۳۱ . 

خالد بن يزيد بن معاوية ٠١5‏ . 
الخطاب ‏ ۰۱۱ 245 ۸۵ . 

خفاف بن ندبة ‏ ۱۰۷ . 

خلیل بن آبان المهلبي - ۲۹6 ۰ ۲۹۵ . 


خوجة كمال الدين ‏ ۳۲۲ ۳ 
عد 


داذوية_ كق لاق ۹٩‏ . 


ذو القرنین - ۳۳ . 
ات 
رباح بن عجلة - 15 . 
ربيعة بن آمية بن ابي الصلت - ۱۰۷ . 
ربيعة بن مضر - 1۵ . 
ربیعة بن نزار - ۲۱ . 
رجل يدعي النبوة في زمن خالد القسري 
559 . 
رستم  ١6١‏ : 
رقية بنت عبد شمس ۱۰۷ . 
روجيه غارودي  ١5‏ . 
5 
الزبرقان بن بدر التميمى - 2178 ۱6۱ . 
الزییر ببن الصوام ۰۱۳۳ ۱۸۲ ۱۸۷ 
3١‏ . 
زياد بن عبد الغطفاني ‏ ۱۳۵ . 
زياد بن لبيد الأنصاري ‏ ۹۵ . 
زيد بن حصين الطائي ‏ ۱۸۳ . 


زید بن الخطاب = أخو عمر بن الخطاب 


۰۱۱۹۰۱۳۷۰ ۱۷۰ . 
زید الخیل الطائی - ۱۶۱ . 
زيد بن عمرو بن تفیل - ۰۱۵ ۰۱5 0۲۲ 
ىم cA!‏ ۳ "الى LAV «AO‏ 
= س - 


السائب بن العواد = أخو الزبير بن العوام 
الأسدي  ١١١‏ . 


۳۳۷ 


سارية بن ژنیم - ۱۸ . 

سارية بن عامر - ۰۱۱۵ ۱۱۱ . 

سالم بن ثعلبة العبسي - ۱۸۰ . 

۰۱۱۹ ۰۱۱۸ ۰۳۲ ۰۳۰ - سجاح التميمية‎ 
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. 10۸ 2015 

سراقة بن مرداس البارقي - ٠۹١‏ . 

سطيح بن مازن بن غسان ‏ 16 . 

سعد بن أبى وقاص - ۰۱8۹ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ 
۲ 

سعد بن مسعود الثقفي = عم المختار الثقفي 
1 

سعید الحاجب - ۲۹۲ . 

سفیان بن عة ۲۱۱ . 

آبو سفیان صخر بن حرب ۵۱ ۰ ۱۱۱ . 
السلیل بن قيس بن شیبان - ۱۱۹ . 

سماك بن خرشة الانصاري = آبو دجانة 
۳ ۷۶ ۱۷۵۹ . 

سهیل بن عدي ۲۷۷ . 

سلیمان بن صرد الخزاعی - ۱۹۵ . 
تليماة بن غیت ۲۷۵ , 

سواد بن قارب الأزدي الدوسی - ۰۳۲ 255 
۹ ۵( ۱ 

سیف بن ذي یزن - ۰۱۰۷ ۱۰۸ . 

سیف بن عمر الأسدي التمیمی - ۲۹ . 
ابن سينا ۵۷ . ١‏ 

با 
شاباس = رب العزة ۲۸۵ . 


شبث بن ربعي الرياحي - ۰۱۱۹ ۵ 
شریح بن آوفی بن ضبيعة - ۱۸۲ ۱ 
شق بن آنمار بن نزار - 1۵ . 
شمر بن ذي جوشن - ۱۹6 . 
شهر بن باذان ‏ ۰۹۵ ٩۷‏ . 
ص - 
صاحب الزنج - آبو أتكل ‏ ۰۳۳ ۰۳۶ 
۳۷ 
یت ا 
صفية بنة أبي عبيد الثقفي ‏ ۱۸۹ ۱ 
صفية بنت الحضرمي - ۸6 . 
صلیت بن قيس بن عمرو الانصاري 
0 . 


- 


ابن الصياد = صافي بن صیاد - ۰۱۱ ۱۳۱ . 
دض - 

الضحاك بن سفيان الكلابي - ۰۱۰۳ 
٠6١6‏ . 
ضرار بن الأزور  ٠١۳‏ . 
ضرار بن يزيد الحنفي - ۱۹۷ . 
اا أ هال 146 
طليحة بن خويلد الات ا ۷ 
ATT (۲‏ 
۶ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۱۶۰ ۰۱۶۱ 
۰۱8٩ ۰۱۸ VEE ۶۳ ۲‏ ۰۱۵۰ 
J1Y (6 ۳ ۱‏ . 

دج 

عائشة ۰۱۸۸ ۲۰۱ . 


۳۳۸ 


عاصم بن عمرو التميمي - ۰۱۵۱ ۱۵۲ . 
عامر بن شهر - ۰۹۵ ٩۷‏ . 

عامر بن صَعصَعَة - ۲۱ . 

عامر بن الطفیل ۱۳۸۰ . 

عامر بن کثیر العدوي = ابن عم عمر بن 
الخطاب - ٠١۹‏ . ۲ 

عامر بن مالك بن جعفر الكلابي ۱۳۸۰ . 
عباد بن بشیر الأنصاري - ۱۷ . 

عباس بن سهل بن مسعر - ۱۹۳ . 

غيذة الوب ۰۱۲۲ 

عبد القادر البخدادي - 4۳ . 

عبد القادر فیاض حرفوش ۰۱۱ ۰۱۸ 
«AY‏ . 

عبد الله بن جدعان- ۱۰۷ . 

عبد الله بن الزبیر ۰۱۹۰ ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ 
۵ 1۹۷ . 

عبد الله بن سباً ۰۱۷۹ ۰۱۸۱ ۰۱۸۱ 
۲ ۳ ۰۱۸۵ 185 . 
عبد الله بن عمر بن الخطاب ۰۱۸۹ 
۱ . 

عبد الله بن محمد بن الحنفية - ۲۱۷ . 
عبد الله بن محمد بن منبه - ۲٤٤‏ . 

عبد الله مقون ۱۳۳ . 

عبيد الله بن زياد ۰۱۲ ۰۱۹۱ ۱۹۷ . 
عبيدة بن الطبيب - ۱۵۱ . 

عبيدة بن عمرو الكندي - ۱۹۳ . 

عبد المطلب - ۰۲۳ ۲۱ . 

عبد الملك بن مروان ۰ ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ 


TV T€ 

عبد المؤمن بن علي بن علوي الكوفي 
308 . 

عتبة بن ربيعة - ۱۱۱ . 

عثمان بن عفان -59 ۰۱۷۹ ۰۱۸۲ 
e TAY ۷ ۵‏ . 

عدي بن حاتم الطائي ‏ ۰۱۳۰ 255١‏ 
45 . 

عضد الدولة ابن بويه الديلمي -۰۲۳۰۰ 
۷ . ش 

عطارد بن حاجب ‏ ۰۱۲۰ ۱۲۵ . 

عفيف بن المنذر - ۰۱۲۰ . 

عقة بن هلال ١١9‏ . 

عكاشة بن ثور 90 . 

عكاشة بن محصن ۰۱۳۸ ١59‏ . ۱ 
آبو العلاء المعري ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۰۲۰ 
7 . 

علباء بن الهیشم - ۱۸۱ . 

علي بن آبان المهلبي - ۰۲۹۳ ۰۲۹6 
لا 1 

علي بن عبد الله بن حمدان التغلبي - سيف 
الدولة - ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۲۶۲ . 

علی بن آبی طالب - ۰۱۲ ۰45 ۰۱۳۳ 
NV ۳‏ ۰۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۲ 
۳ كلك ۰۱۵ AAT‏ ۰۱۸۷ ۰۱۹۳ 
CTA «0۹4 ۱۴۳۱۲۱۲ ۱ ۷‏ ادل 
۳.۳۹ 


على بن محمد آبو الحسن - ۲۹ 


۳۳۹ 


علي بن المندوفي = الشاعر الأعمى 
EE‏ 

عمارة بن شهاب - ۰۱۵۳ ١55‏ . 

عمارة بن الوليد بن عقبة  ١9١‏ . 

عمر بن الخطاب ۰۱۲ ۰۲۵ ۰۳۱ ۰1۸ 
۷۹ ° ل NEY‏ 6 2-۳ 
A «٤‏ . 

عمر بن أبي عفیف - ۲۱۹ . 

عمرو بن أمية بن أبي الصلت - ۱۰۷ . 
عمرو بن حزم - ۹۵ . 

عمرو بن حریث- ۱۹۱ . 

عمرو بن شأس الأسدي ‏ ۱۵۲ . 

عمرو بن العاص - ۰۱۶ ۱۶۷ . 

عمرو بن لحي الخزاعي ۱۸ . 

عمرو بن معد پکرب - ۰۹۱ ۱۵۱ . 
عیاض بن غنم ۲۷۷ . 

عیسی بن سعدان الحلبي - ۲۸۰ . 

عيينة بن حصن الفزاري -۰۱۳۹۰ ۰۱۳۷ 
اا وا ان 


جع 
غالب بن عبد الله الأسدي ۱۵۱ . 


الغزالى - ۵۷ . 


غيلان بن خرشة - ١١9‏ . 
یج 


الفارابی - ۵۷ ۳ 
الفجاءة بن عبد یالیل ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۱۰۲ 


To ۲ ۰ ۳‏ 
الفرزدق - ۲۲ . 
فرعون - ۰۲1۹۶ ۲۱۲ . 
فروة بن مسيك ٩۱‏ . 
فیروز - ۰47 لاق لمق ۹۹ ۱۰۰ . 
با فان 
قاسم بن أمية بن أبي الصلت - ۱۰۷ . 
القاسم بن مخيمرة ‏ ۲۰۲ . 
قرة بن سلمة بن هبيرة القشيري ۰۱۳۷ 
NEV ۵‏ . 
قرطاس الرومي "٠١‏ . 
القسم بن عیسی = آبو دلف - ۲۶۷ . 
القصار الأعور = المقنع - ۰۳۳ ۰۲۵۵ 
۹ ۲۹۷ . 
آبو قطنة الخناق - ۲٩۱‏ . 
القعقاع بن عمرو التميمي - ۱۸۵ . 
القعقاع بن معبد التميمي- ۱۲۱ . 
قيس بن عاصم التميمي - ۰۲۲ ۰۱۱۸ 


!+ . 
قيس بن عبد یغوث _ ۰۹۵ 45 
E‏ 
كافور الإخشيدي YFI YT TL‏ 
TT TY‏ . 
كسرى- 6۲۱ ۵ 4۶ ۱۵۳ . 
كلب بن وبرة- ١8‏ : 


ل 
لؤلؤ غلام ابن طولون - ۳۰۰ . 


۳۳۰ 


دم 
مالك بن الحارث النخعی = الاشتر 
-1 . ۱ ۱ 
مالك بن أعين الجهني ‏ ۲۱6 . 

مالك بن حنظلة - ۱۲۰ . 

الك ن تیه ۱۲ ال ان 
¥ 

المأمون = الخليفة العباسى - ۰۲6۷ 2751 
۸ ۰۲۷۱ ۲۷۳ . 

المتنبي = آبو الطیب المتنبي - ۲2۲ . 
المتوکل = خليفة عباسي - ۲۱6 . 

مجاعة بن مرارة الحنفی ۰۱۵۵ ۰۱1۵ 
۸ ۱ 

محسن بن آبي الحسن بن الفرات - ۳۲ . 
آبو محکم بن الطفیل = وزير مسیلمة 
ا لو ۱( 

محمد أحمد أبو زهرة 7١١‏ . 

محمد بن إسماعيل الثقفى  ١١5‏ . 

ا و 

محمد بن بر بن عتوارة ... بن عبد مناة 
RO‏ 

محمد بن بلال بن جلاح ۲۱ . 

محمد بن الحرماز التميمى ‏ ۲۵ . 

محمد بن مرا الجعفي - ۲۵ . 

محمد بن الحنفية ‏ ۰۱۹۵ ۲۱۷ . 

محمد بن خزاعی بن علقمة الشْلمی - ۲۵ . 
E‏ ۱ 

محمد بن سفيان بن مجاشع  ۲٤‏ . 


محمد بن سمعان - ۲۹۹ . 

محمد بن عبد الله بن الحسين ‏ ۲۱۲ . 
محمد بن عتبة الأوسى ‏ ۲۵ . 

ميد بح طن د و 
0101421 . 

محمد بن علي الشلمغاني - ۰۳۰۲ ۰۳۱۳ 
o ek‏ 

محمد بن عمر الؤاقدي ۲۹ . 

محمد بن مسلمة الأنصاري ‏ ۲۵ . 

محمد بن العمید - ۰۲۳۳ ۰۲۳۶ ۲۳۵ . 
محمد بن یحیی الكربنائي = ۲۹۷ . 

محمد بن يوسف الثغري - ۲۶۷ . 
محمود بن الفرج النيسابوري - ذو 
القرنين ‏ 575 »2 556 . 

المختار أبي عبيد الثقفي - كذاب ثقيف 
۶ ۰۱۸ ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ 
۳ ۰ ۰/۵ - 

آبو مختف بن سلیم الأزدي - ۲۹ . 

مسعود بن آوس بن ثعلبة ۲۱ . 

مسعود بن فتکی التمیمی - ۱۸۳ . 
E‏ التو 0 ۲ 


1۳ 

مسلم بن عقيل ۱۹۱ . 

١۱۱۸ ١ ۳٤ » ۳۲ مسيلمة الكذاب ۔‎ 
IY oo CITE CIT ع‎ ۹ 
۰۱5۷ «101 ۰۱۵۵ ۰۳۱ ۰ ۷ 
مكل‎ CITE CITT «11° ¢ 10۸ 
۰۱۷۷ ۰۱۷۲ ۰۱۷۶ CIV ¢ 1۷ 


۳۳۱ 


۸ ۹ . 
مصعب بن الزبير - ۳۶ ۰ ۱۹۷ . 
معاذ بن جبل - ۹۵ ۰ 95 ۰ ۱۰۰ . 
معاوية بن أبى سفيان- ١75‏ . 
ضاوية بن كدف ف 
معبد بن عمرو المخزومي- ۱۳۸ . 
المعتصم = الخليفة العباسي - ۰۲1 ۲٤۷‏ . 
معد بن عدنان - ٤۷‏ . 
معن بن واثلة ‏ ۱۰ . 
المغيرة بن سعيد البجلى ۰۳۳ ۰۱۸۶ 
۰ للك الك كلك مر 
48 . 
المقنع بخراسان - ۳۳ . 
المنذر بن عمرو السعدي - ۱۳۷ . 
آبو موسی الاشعري - ۹۵ ۰ 95 . 
مولاي محمد علي - ۳۲۲ . 
میرزا حسین علي - بهاء الله ۳۱۶ . 
میرزا علي محمد الشيرازي ۳۱۱ . 
میرزا محمد علي الشيرازي - ۳۳ . 
میرزا غلام أحمد القادياني - ۰۳۳ ۳۱۷ . 
میرزا يحيى نور صبح أزل - ۳۱6 . 

انب 
النعمان بن مقن ۰۱۳۳ ۱۳۶ . 
نوّار ‏ امرأة طليحة ١57‏ . 


ات ہ4 
هاشم بن عبد مناف 75 . 
هرقل ۰۱۱ ۰۱ . 


هلال بن علّفه ‏ ۱۵۲ . 
الهذیل بن عمران - ۰۱۱۹ ۱۲۱ . 


1 هوذة بن على الحنفی _ ۱۵۵ ۰ 


و 


وبر بن يحنس الأزدي  ٩5‏ ۰ 


. وتاد بن فلان- ۱۱۹ . 


وحشي =غلام جبير بن مطعم بن عدي -۱۷۷ . 
وذي زود ۹۷ . 

وذي ظلیم - ٩۷‏ . 

وذي الکلاع - ٩۷‏ . 

وذي مزان - ٩۷‏ . 

ورقة بن نوفل - ۰۸۲ ۸۱ . 

وکیع بن مالك - ۱۲۱ ۰ ۱۲۹۰۱۲۲ . 
وهب بن أمية بن أبي الصلت - ۱۰۷ . 


TE 


یحیی بن آکثم - ۲۷۰ . 

يحيى بن أبى ثعلب - ۲۸۹ . 

بحن كك 

يحيى بن عمر العلوي - ۲۸۸ . 

يحيى بن محمد الأزرق = البحراني ۰۲۸۹۰ 
۲۳ ۲۹۶ . 

يحيى بن محمد الاسلمي - ۳۰۱ . 

يحبى بن نوفل - ۲۱۱ . 

يعلى بن أمية ‏ ۹۵ . 


YY 


القافية 


فهرس الشعر 


الشاعر 

(قافية الألف -۱-) 
أبو الطيب المتنبي 

(قافية الألف المقصورة -ئ-) 

أبو الطيب المتنبي 

( قافية الهمزةء ) 
الحارث بن حلزة 
خالد بن الوليد 
أبو الطيب المتنبي 

(قافية الباء) 

سواد بن قارب 


الأخطل الضبعي 


آبو الطیب المتنبی 
أبو الطیب 


طليحة بن خویلد الاسدي 

آمية بن أبى الصلت 

یینهالفزاري 

مجَاعة بن مرّارة من بني حنيفة 
(قافية التاء» 

القتال السحمي 


سماك بن خرشه 


۳۳۳ 


چ چ چ چ چ 


الصفحة 
۳۳۳ 
۳۳ 


۹۱ 
۱: 
۳۳۱ 


I1 
۳۸ 

۳۳۱ 

۱۱ 

۸۰ 
۳۹ 

١ 

۱۸ 


۱:۳ 


١55056 


۹۰ 
۱۷۵ 


الشاعر عدد الأبيات الصفحة 


خالد بن الولید 0 ۱۰۷ 

قرة بن هبيرة ۳ ۱:۸ 

سراقة بن مرداس البارفی ۳ ۱۹1 

آبو الطیب ۱ ۲ ۳۳۸ 
(قافية الحاء) 

أمية بن أبى الصلت ۱ ۱۳۰ 

قاين غا ۲ YY‏ 

أبو الطيب ١‏ يفف 

الضبی ۲ ۳۳۷ 

الخطفانی ۱۳۹ 

خالب بن عبد ال الأسدي ۲ ۱۱ 
(قافية الدال) 

أمية بن أبي الصلت ۸ 011€ 

أمية بن آبی الصلت ۱ ۱۹ 

الجن ۱ ۲ ۱۳۹ 

زید بن الخطاب 1 ۱1۹۹ 

آبو الطیب المتنبی ۲ ۳۲۵ 

شخ بن از ۲ ۱۱ 

طليحة بن خويلد 0 ۱۶-۸ 

أبو الطیب المتنبی ۲ ۳۳۲ 

حسان بن ثابت ‏ ۹ ۱۹۲ 

أمية بن آبي الصلت ۱ ۱۸ 
(قافية الراء) 

الأخطل الضبعی ۲ ۲.۸ 

تاش یره سارف ۲ ۱۷۰ 

الضحاك بن سفيان 3 ۱۰ 

زيد بن عمرو بن نفيل ٤‏ ۸۱۸۰ 


۳۳ 


الشاعر 
يحبى بن نوفل 
قرة بن سلمة 
أمية بن أبي الصلت 
سمّاك بن خرشة 
شاعر بني عبس 
عمار بن ياسر 
الفجاءة 
(قافية السين) 
بشير بن عبد الله بن الحارث 


(قافية العين) 


قيس بن عاصم 

(قافية الفاء) 
أعشى همدان 

(قافية القاف) 
شميلمة الات 
محكم بن الطفيل 
عيينه بن حصن الفراري 
المفضل 

(قافية الکاف) 
ثمامة پن انال 


۳۳۵ 


ج یت 


o‏ احم | جد 


YAT فت‎ 


۱۷۲ 
۱۷۰ 
۱:۵ 

۹۱ 


۱۹ 
۳۳۷ 


1 
ادع بد" 


6 


0 
5 


7 


عرها 
۳۹ 


ع( ¢ 32 
6 حم لها 


الشاعر 
أبو الطيب المتنبي 
(قافية اللام) 

أبو الصلت الثقفي 
أمية بن أبي الصلت 
عامر بن كثير العدوي 
زيد بن عمرو بن نفيل 
أبو الطيب المتنبي 
رة بن هُبيرة 
سارية بن عامر 
عمر بن شأس الأسدي 
تأبط شرا 
خليد عيّنين 
قرة بن هبيرة 
أمية بن أبى الصلت 

| (قافية الميم) 
خفاب بن ندبة 
رجل من بني سليم 
عفيف بن المنذر 
زيد بن عمرو بن نفيل 
أبو الطيب المتنبي 
أمية بن أبي الصلت 
أبو الطيب 
امرو القيس 
أبو الطيب 
زيد بن عمرو بن النفيل 
السائب بن العوام 
أبو الطيب 


۳۳۹ 


بحا | مجم gg‏ جم جح چ جم تا 


م 6 جم چ et‏ هم 


ee‏ بجا اس 


١6 
0 
۷۹ 

۱:۷ 

١15 


۱۹ 
110 
۱۲۰ 
۸۰ 
لا‎ eT 
۱۱۹ 
۲۲٢ 
۹۲ 
۳۳۹ 
۸۳ 
۱۷۱ 
۳۳۹ 


الشاعر 
أسد بن كرز 

(قافية النون) 
زيد بن عمرو بن نفيل 
أمية بن أبى الصلت 
ابن مقبل 
فيس بن عاصم 
عبد الله بن زيد الانصاري 
أبو الطيب المتنبي 

(قافية الهاء) 
ابن لتكك 
الجن 
جعدة بن عبد الله الخزاعى 
زيد بن عمرو بن نفيل 
أبو الطيب 
الأخطل الضبعي 
أبو الطيب المتنبی 


1 لان 
سفيان بن عيينة 
۳ > 


زید بن عمرو بن نفیل 
ابو الطیب المتنبي 
متسلمنة 


مالك بن أعين الجهني 
(قافية الواو) 
ربيعة بن أمية بن أبى الصلت 


۳۳۷ 


عدد الأبیات 


zy 


ما 


بحا چ مس 


الصفحة 
6 


۱۳ 

۸۰ 

۱۹ 

Vo 
11۹1۸ 


۲ 


11۷11 
۱۷۷ 
۳۳۷ 
۱۹۹ 


۲٤١ 
۳۳ 
4١ 

Ao «Af 
۳۳۹ 
۳۰۹ 
۳۳۸ 
TAY 
Ao 
4و‎ 
۱۷۹ 
51 


عاداني 


قيلي 
ماليا 


الشاعر 
خالد بن الوليد 

(قافية الياء) 
حسان بن ثابت 
القتال السحمي 
ورقة بن نوفل بن أسد 
القاسم بن أمية بن أبي الصلت 
حريت بن زيد الخيل 
أبو الطيب المتنبى 
آبو الطیب ۱ 
آبو الطیب المتنبي 
يحيى بن محمد الأسلمي 
ثابت بن قيس الأنصاري 


۳۳۸ 


حم مب 


o 


۱۷۵ 


۱۹۲ 

04 

۸1 

۱۷ 

١١ 
TT! 
۳۳۹ 

۳۳۳ 
TTY! 
۱۷ 


فهرس الأمم والشعوب والقبائل 


8 
.۲۱ ۲۰ ۰۱۹- الآزد‎ 
۰۱۳۵ ۰۱۳۳ ۰۱۰۱۰۱۰۲ ۰۱۹ پنو آسد‎ 
oY NEE NET ۸ 
00 


الأوس-5١92١‏ . 
إياد - ۱۹ . 


ایا 
بجيلة ۰۱۹ ۰ CTY‏ 26 1 . 
بنو بکر 775 . 


ت 
تغلب ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۱۲۱۰۱۲۲ . 


تمیم ۰۱۹ c1‏ 1°( ا 114 
ل اال 10 . 


تاج 
ثقيف ٦۱ء‏ ۱۹ء لل ۱۱۳ . 
TE‏ 


جذام - ۲۰ 


جهينة ۲۵۰ . 


ے سے 


حمير ۰۱۸۰ ۳۰ 
بنو حنیفسه- ۰۳۲ ۶ ۰۱۵۲ ۰۱۵۷ 


CIVY مال‎ IY CIT عكل‎ C10۸ 


۶ ۱۷۸ . 
کہ 
خثعم ۱۹ 
خزاعة -۱۸ 
الخزرج -215 ٠۹‏ . 
د23 


الل ال 


دوس ۱۹ 5 
الديلم 7762 . 


55 
ذبیان 215 ١57‏ . 
بنو ذکوان ۱۰ . 


الرباب -١؟‏ . 
ربيعة ۰۱۹ ۰۲۰ ۰۱۱٩۹‏ ۱۲۵ . 


۳۳۹ 


- س - 
السريانيون -؟7” . 
سعد ‏ ۱۳۳ . 

السکاسك -۰۲۱ ۹۵ . 


بنو سلیم ۰۱۰۳ ۰۱۰ ۰۱۰۱۰۱۰۵ 
- ض - 
ضبة ۰۲۱ ۱۲۱۰۱۲۲ . 


بط 
طلىء ‏ ۱۹» ۵ ۰۱۳۳ ۰۱۳۵ ۰۱۶۱ 


.- ۲ 

داع 
عامر -۰۱۰۹ ۱۹۱۱ 
بنو عامر بن صعصعة - ۱۳۷ . 
بو عبد المطلب ۸۱ . 
بنو عبس 2 6۱۳۳۷ 7785 . 
عجل ۲۸۱ . 
عدوان ۲۱۰ . 
بنو عدي -۱۱1 . 
عذرة .١9-‏ 
عك ۰۲۰ ۲۱ . 
عکل -۲۱ . 
عمارة -58 . 
و و 


بنو العنير ‏ ۱۳۰ . 


غطفان ۰۱۹ ۰۱۳۳ ۰۱۶۱ ۰۱۶۳ ۱۶۶ . 
اف - 
فزارة ۰۱۳۳ ۰۱۶۱ ۲ ۶۶ E‏ 
ق - 
قريش - ۰۱۳ ۷ ٩‏ ۰۲۳ ۰۲۱ ۰۲۷ 
على cI CAO‏ 6( لا 
۷¥ 10 . 
قضاعة ۰۱۸ ۰۲۰ ۰۲۱ ٩۱‏ . 
فيس عيلان -۰۱۹ ۲۱ . 
ل 
بنو کلاع ١١‏ . 
كلاب 37١”‏ . 
E‏ 
الكلدانيون - 1۲ . 
كنانة ۰۱۷ ۰۱٩۹‏ ۱۳۳ . 
کندة ۲۰ ۰۱۵۲ ۰۱۹۳ ۰۲۵۹ ۰۲۲۰ 
۱ . 


الا 
ل 

م 
بنو مدلج -015 ۱۳۳ . 
مذحج ٩۱ ۹6 07١‏ ۹۸ . 
مز 


مضر - 256 ۱۲۵ 
المغيرية - ۲۱۲ فرقة : 


۳:۰ 


ل 
بنو النجار  ٠١١‏ 
د ھے ت 


وا 


. ۲۰ ۰۱۸ ۱٦ - همذان‎ 


إساف ١۱ء‏ ۱۸ . 
اللات 5ك ۱٩‏ . 
ذو الخلصة ۱۹ . 
رئام -۱۹ . 
سعد ١9-‏ . 


سواع -211 48 . 


و 


. ١9- شمس‎ 
. ۹ 2١5 العزى‎ 


. ١9-سأفلا‎ 


فهرس الأصنام 


ذو الكعباب ١9‏ . 
ذو الكفين ١9-‏ . 
مَنَاة- 1١9215‏ . 

. ١821١5 نائلة‎ 


0 
هُبّل-8015١1.‏ 
ود-۱۱ . 
يعوق ١١-‏ . 

يغوث -۱۱ . 


فهرس البلدان والمواقع والمساكن والأمكنة 


0 


ات 


الابرق ۱۳۳ ۰ ۱۳۶ . 
الله ۲۹۲ ۳۰ 

أجأ وسلمی - ۷۵ . 

الأحساء ۰۳۱۰ ٩٦‏ ۰ ۲۸۹ . 
آدرنة ۳۱۶ . 

. ۲6  ناعدألا‎ 

آدلب - ۲۸۰ . 

آذربیجان - ۰۲۵ ۲۷۳ . 
ارجان۔ “ااال ۲۳٤‏ ۳ . 
الأردن ‏ ۲۰۲ . 

. ١67  ثامرأ‎ 

. ۲۸۰  احيرأ‎ 

. ۳۱۵  ةيردنكسإلا‎ 

آفامية - ۲2۹ . 

أمريكا ۳۱ . 

أنطاكية - ۲۸۰ . 


الاهواز - ۰۲۹۲ ۰۲۹۶ ۰۲۹۰ ۳۰۰ . 


آوربا ۳۱۰۰ . 
ایران - ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ ۳۱۷ . 


م لتب 


ابل : 


الباسبان - ۲۹۷ . 

پاسند - ۲۷۶ . 

البحرین ۰۳۱ ۰۹۰ ۰۱۱۳ ۰۲۸۹ 
۳ . 

. ۲۵۵  ىراخب‎ 

بدر ‏ موقعة بدر - ۰۱۱۰ ۱۱۵ . 

البدین - ناحية - ۲:۷ . 

برشت - موّتمر - ۳۱۲ . 

EEE ۱۳۵ راهب‎ 

. ۲۵۲ ۰ ۲۵۵  ةعلق‎ - بسنام‎ 
21١87 ۱ ۱۱ 2*5  ةرسصبلا‎ 
Y1 ۲ ۵ ۵۷ «AY ۵ 
2555 255١ ۲ ۲ «TAT ۵ 
. ° 0 2 7 

. 10A ۱۳  حاطبلا‎ 

۰۲۹۰ ۰۲:۷ ۰۲۳۵ ۰۲۲۵ بفداد‎ 
۳۰۳ ۰۳۰۰۱ ۲۹۵ ۶ ۲ 
TEC ۷ 


بلاد عبس - ۱۵ . 


بلاد لحنم - ۱۲ ۱ 


البلقاء ١5‏ 2 ۸۵ . 
البنجاب - ۳۱۷ . 
بومجکث - مدينة ۲۵۲ 3 


جبل سمعان ‏ ۲۸۰ . 

ایا ۲۹۵ . 

جرش - ۱۸ . 

الجزيرة _ السورية۔ ۰۳۲ ۰۸۰ ۰۱۲۵ 
£ . 

جزيرة العرب - ۷۳ . 


الجولان - ۱۶ . 


اه سے“ 
الس ا ۰۱۱۲ 
الحجاز _ ۱۸۲ 04001992095912" . 


۳۶ «¢ ١١  ءابرقع‎  توملا حديقة‎ 
. ۸/۰ ۷ 


حضرموت - ۲۰ ۰ ۰۳۳۱۰۲۱ ۹۵ ۹۱۰ .. 


. ۲۸۰ ۰۲۵۷ ۰۲۶٩۹ ۰ ۲۰۹ خلت‎ 


الحولة ۲۰۱ . 
حیفا ‏ ۲۱۵ . 

لخاد 
خراسان ٠0 5١5‏ ۰۲۵۵ ۲۸۸ . 


خییر - ۱۳۵ . 


دجلة ‏ ۲۹۵ . 
د مشنق- ۱۹١‏ 6 ۱ ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ 
° . 
دومة الجندل ۱۸ 3 
ارت ی 
دير هند ‏ ۱۹۵ 3 
هو 
ذي القصة ‏ ۱۳۳ ۵ ۱۳۶ . 
حار سه 
رس عین - ۲۵۳ 5 
الربلة ‏ ۱۳۳ . 


ال 
الرقة ۹۸۰ . 


. ٠١١ الرمل‎ 

و : 

ال 18# هقف لبط ریق هه 
ژیید 946 . 

رم -۲۵۲ موقع . 

زهران - ۲۹۳ . 


بانط ۵ 1 
سامراء - ۰۲۵۷ ۲۸۸ . 


جار 


TEY 


سنجردة ١75‏ _ قلعة . و 
سنداد ١9‏ . عدن ۲۳۰۰۹۹۰۳۱ . 
واا العراق - ۰۳۲ ۳۶ ۸۵ ۸ ۱۲۱ 
سوق الخمیس - ۲۹۵ . ۹ 10°« ۰ ۰۱۹۳ ۰.۱۹۷ 
CTIA ۷ ۸ ۱‏ مك وم 
ا 6 
الشام كك ۰۲۶ ۳۲ CATA‏ ا 
CMY 6 ۲‏ ۸ ی ورب 
ای Eg‏ 
٤‏ ۳4 . 
فلیغان دوم ع 
شيراز  ۲۳٣‏ › ۳۱۲ . غمدان ۱۰۸۰ . 
شیکاغو - ۳۱۲ . غوطة دمشق - ۰۱۱۱ ۲۸۰ . 
د 
الصافية 75 . ون2 
الاو و 
الصَلْبرة۔ ۰۲۰۲ ۲۰۳ . a‏ 
عات قل امي حي روت فلسطین ۱۵ ۰ ۷۳ 
۰ . ا 
ی e‏ 
القادسية ‏ ۱۵۱ ۰ ۱۵۳ . 
لطاتف ۰۱۸ ۰۱ ۱۱ ورين پم" 
۰ . ا 
الطالقان ۲۸۸۰ . قبرص - ۳۱۵ . 
لال القدس ۰۲۰۳ ۲۰۱۰۲۰ . 
طهران - ۳۱۳ . 
الطواويس - 555 . و 
كربلاء  1١‏ . 


٤ 


كش ۲۹۵ . 
کا 
الکعبة ۰۱۱۰ ۱۸ . 


کفرنجد - ۲۸۰ . 
الکوفة-۳ ۰ ۰۱۸۲ ۰۱۸۵ ۱۸۷ 
4 14° لحل 14۳ ولء 
۵ ۱۹۷ ۰ ۲۲۳ ۲۲۱ ۲۳۳ 
CTO ۰۵‏ ۰۲۲۱ ۰۲۷۲ ۰۲۷۹ 
۸ . 


لب 
اللاذقية - ۲:۰ . 


ليلون ‏ جبل ‏ ۲۸۰ 5 
لندن _ 6١ا”‏ . 


-م- 
مأرب ۰۲۵ ۹۵ ٩٩‏ . 

المحمرة - بلدة ۲۶۱ ۰ ۲۷ . 
المختارة ۰۳۶ ۰۱۸۳ ۰۱۸۶ ۰۲۹۲ 
۷ »۲44 . 

. ٠۹۱  نئادملا‎ 

. ۲۵۰  ةرخيدملا‎ 

المدينة المضورة ۰1۸ ۰۱۰۳ ۰۱۰۵ 
۳( 6( ( . 
ال 

مزدلفة ۲۱۰ . 

مشغرة - ۲۸۰ . 

۵ ۲۳ ۵ ۱ ۹۵ ۱ مصر- 1۲ » الا‎ 
. TEY YEY ۲ 


NAE 


مک ۰۱۸۰۱۱ مل كلم ۰۱۷۱۱۲ 


المنصورة -۰ ۲۹۲۱ . 


المنيعة _ ۲۹۵ ATV‏ 
الموصل - ۸۵ ۳ 
الموفقية ۲۹۸۰ ¢ 3١‏ . 


مبفعة - ۸۵ . 


۳ 


نار الحرتين ‏ ۱۵ : 
النباج ‏ ۱۲۲ . 


انجلد- 50 ۰ ۲۱۲ . 


. ٩۷ ۰۹7۰ 095060  نارجن‎ 


. ۲۳۵  ةينامعنلا‎ 

نهاوند ۰۱۵۳ ۲۸۳ . 
نهر أبي الخصیب -۰۲۹۹ 
نهر السفياني - ۳۰۰ . 
اه 
نيويورك ‏ ۲۱۵ . 


مجر ۲۸۹ 
همدان - ۱۹۶ ۰ ۲۸۳ . 


الهند ۳۱۸۰ ۹ . 


SEG 


واسط ۰۲۹۵ ۰۲۹۱ ۳۰۲ . 


۳۵ 


ورزنین ۰۲۸۸ ۲۹۱ . ۵ 6 6 ۳ 2 
وقعة الجسر - 1۸۹ . We‏ 


۹۵ 245 250 ۰۲۵ 2١5-نميلا‎ 


دى- °° ¢ YO0° CIT‏ / . 
يرموك -؟١١‏ . یوم آرماث ٠١١‏ ۱ 


اليمامة ‏ مك 1۲۲« cI‏ وار .یوم البزاخ - ٠١١‏ : 


۳:۹ 


/ 


/ 


/ 
فهرس المراجع والمصادر 
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ا 

الاستیعاب - ابن عبد البر القرطبی - دار الکتب العلمية - بیروت - ۱۶۱۵ - ۱۹۹۵ . 

آسد الغابة - این الاثیر - دار الکتب العلمية - ۱8۱۵ - ۱۹۹6 ۱ 

إسلام بلا مذاهب - مصطفی الشکعة - 

الاشتقاق - ابن درید - تحقیق عبد السلام هارون - دار الجیل - بیروت - ۱۶۱۱ ۱۹۹۱ . 
الاصابة - ابن حجر العسقلاني - دار الکتب العلمية - بیروت - ۱۶۱۵ - ۱۹۹۵ . 
الأعلام ‏ الزركلي - دار العلم للملایین - بیروت - ۱۹۹۰ . 

الاغاني - آبو الفرج الأصبهاني ‏ الثقافة - بیروت - ۱4۰۱ ۱۹۸۱ . 

آمالي ال زجاجي - تحقیق عبد السلام هارون - دار الجیل - بیروت - ۱:۰۷ - ۱۹۸۷ ۱ 
آمالي اليزيدي - مکتبة المتنبي القاهرة . 


ا 

بدائع الزهور - ابن إياس ‏ تحقيق محمد مصطفى الهيئة العامة المصرية 
للكتاب ‏ القاهرة ۱۶۰۳ ۔ ۱۹۸۳ . 

البداية والنهاية - ابن كثير - تحقیق د . عبد الله بن عبد المحسن الترکی . دار هجر - مصر - 


۱٩۹۹۷ -- ۸‏ . 
البیان والتبیین - الجاحظ - تحقيق عبد السلام هارون ‏ مطبعة المدني - مصر ‏ ۱۰۵ 2 
٥۵‏ . 


تاريخ الاسلام - الذهبي . 

تاريخ الأنطاكي - تحقیق عمر عبد السلام التدمري - طرابلس - لبنان - ۱۹۹۰ . 

تاريخ بغداد - البغدادي - دار الکتاب العربي - بیروت . 

تاريخ ابن خلدون - منشوارت الأعلمي - بیروت - ۱۳۹۱ - ۱۹۷۱ . 

تاريخ الخلفاء - السيوطي - تحقیق إبراهيم صالح - دار البشاثر - دمشق - ۱4۱۷ - ۱۹۹۷ . 


۳4۷ 


تاريخ الطبري اه - مصر - ۱۹۷۹ . 
تاريخ اليعقوبي ‏ دار صادر بيروت : 
عشت 
ثمار القلوب ‏ الثعالبي - تحقيق إبراهيم صالح - دار البشائر - دمشق - ١515‏ - 1۹۹6 . 
- ج 
جمهرة أنساب العرب ‏ ابن حزم تحقيق عبد السلام هارون ‏ دار المعارف ‏ مصر - ۱۹۸۲ 
جمهرة النسب - ابن الكلبي - تحقیق د. ناجي حسن ‏ عالم الكتب ‏ بيروت - ۱6۱۳ - ۱۹۹۳ 


بت 

حماسة آبي تمام - الاعلم الشنتمري - تحقیق د. علي المفضل حمودان ‏ دار الفکر - دمشق - 

. ۱۹۹۲ - ۳ 

حماسة أبي تمام - التبريزي - دار القلم - بیروت . 

الحیوان - الجاحظ - تحقیق عبد السلام هارون - دار إحياء التراث العربي - بیروت ۱۳۷۸۰ - 

. ١54 
لا داك‎ 

خزانة الأدب ‏ البغدادي ‏ تحقيق عبد السلام هارون ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب ١910/84‏ 
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دلائل النبوة - أبو بكر البیهقی . 

ديوان حسان بن ثابت - برقوقي - دار الأندلس - بيروت ‏ ۱۳۸۲ - ۱۹-۹ : 

ديوان المتنبي - برقوقي - دار الکتاب العربي - بیروت . 

08 ۱ 

ذیل تاريخ دمشق - آبي يعلى القلنسي - مطبعة الیسوعیین - بیروت - ۱۹۰۸ . 

ذيول تاريخ الطبري - تحقیق محمد آبو الفضل ابراهیم - دار المعارف - مصر - ۱۹۷۷ . 
رث 

رسالة الخفران - أبو العلاء المعري ‏ دار صادر - بيروت . 

الروض المعطار ‏ الحميري - تحقیق إحسان عباس - مكتبة لبنان - ١985‏ . 


۳:۸ 


زبدة الحلب - 


دان := 
سير أعلام النبلاء - الذهبي - تحقيق شعيب الأرناؤوط ‏ مؤسسة الرسالة - بیروت ۱8۱۰ - 


. 
السيرة النبوية ‏ ابن هشام ‏ تحقيق إبراهيم الأبياري ‏ دار الخلود - بيروت . 
E‏ 
شذرات الذهب - ابن العماد - تحقيق محمود الأرناژوط - دار ابن كثير - دمشق ٠٤١١‏ - 
6 . ۲ 
الشعر والشعراء - ابن قتيبة - تحقيق أحمد محمد شاكر ‏ دار الحدیث - القاهرة - ١514‏ - 
14 . 
د ص بت 
صبح الاعشی - القلقشندي - وزارة الثقافة - مصر . 
حاط 
طبقات فحول الشعراء - الجمحي - تحقيق محمود شاكر ‏ مطبعة المدنی - مصر  ١91/5‏ . 
داع 


العقد الفريد ‏ ابن عبد ربه - دار الكتاب اللبنانی - بيروت - ۱۶۰۳ - ۱۹۸۳ . 

عیون الاخبار - ابن قتيبة - دار الکتب العلمية - بیروت . 

العیون والحدائق - مجهول - تحقیق عمر السعيدي - المعهد الفرنسی - دمشق - ۱۹۷۲ ۱ 
دف 

فتوح البلدان ‏ البلاذري ‏ تحقيق عبد الله الطباع - مؤسسة المعارف ‏ بيروت - ۱۰۷ - 

. ۷ 

الفرق بين الفرق - البغدادي - دار الافاق الجديدة ‏ بيروت - 1947-١507‏ . 

الفصل في الملل والأهواء والنحل - ابن حزم - 

فصيحات العرب وبليغاتهم في الجاهلية والاسلام - عبد القادر فياض حرفوش - دار 

. ١995  قشمد‎ - البشائر‎ 


۳:۹ 


الفهرست - ابن الندیم - طهران - ۱۹۷۱ . 
دق 
قبيلة خزاعة في الجاهلية والاسلام - عبد القادر حرفوش - دار البشائر - دمشق - ۱۶۱۷- 
5 . 
اب 
الکامل للمبرد - تحقیق د. محمد أحمد الدالی - موسسة الرسالة - بیروت ۱۹۸۲-۱۶۰۲۰ 
الکامل في التاریخ - ابن الأثیر - دار صادر - بیروت - ۱۶۰۲ - ۱۹۸۷۲ ۱ 
کتاب الاصنام - ابن الكلبي - تحقیق أحمد زكي - القاهرة - ۱۳۶۳ ١975‏ . 
کتاب الردة - الواقدي - تحقیق د. محمود عبد الله آبو الخیر - دار الفرقان - عمان . 
کتاب الردة - الواقدي - تحقیق د. یحبی الجبوري - دار الغرب الاسلامی - بیروت - ۱۶۱۰- 
۰ . ۱ ۱ 
الكنى والألقاب ‏ الشيخ عباس القمّي ‏ طهران . 
ل 
لسان العرب ‏ ابن منظور ‏ دار صادر ‏ بيروت  ۱۹۹۰_۱٤۱۰‏ . 
لسان المیزان - ابن حجر العسقلاني . 
ام 
مجلة المعرفة - وزارة الثقافة - دمشق ‏ عدد ۳۷۱ -سنة ۱۹۹۵ -بحث ورة الزنج في 
العصر العباسي - عبد القادر فياض حرفوش . 
محاضر ات الأدباء - الاصفهانی . 
المیر - این حبیب - دار الافاق الجدیدة - بیروت - تحقیق وا زا لختن . 
مختصر تاريخ دمشق - ابن عساکر - دار الفکر - دمشق - ۱۰ - ۱۹۸6 ۰ 
المدخل إلى دراسة الأديان والمذاهب . 
المذاهب الاسلامية - محمد آحمد آبو زهرة - مذاهب الاسلامپین - عبد الرحمن بدوي . 
مروج الذهب - المسعودي - تحقیق شارل بلا - بیروت - الجامعة اللبنانية - ١955‏ . 
المزهر - السیوطی - دار إحياء الکتب العربية - مصر - ۱۹۵۸ ۱۳۷۸۰ . 
ارف اتن تس هی او اروك سا هار الما مطل هه 1 


۳۰ 


المعجب في تلخيص أخبار المغرب ‏ عبد الواحد التميمي المراكشي ‏ تحقيق محمد 
العريان ‏ القاهرة - ۱۳۹۸ - ۱۹6۹ . 

معجم البلدان ‏ ياقوت الحموي - دار الكتب العلمية ‏ بیروت - تحقیق فريد عبد العزيز 
الجندي - ۱۶۱۰ ۱۹۹۰۰ . 

مقدمة ابن خلدون - دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت - ۱۹۱۷ . 0 


الملل والنحل - الشهرستاني - تحقيق علي فاعور - دار المعرفة ‏ بيروت aT‏ 
المنتظم ‏ ابن الجوزي - دار الكتب العلمية - بيروت - تحقيق محمد عبد القادر ا 
۲ --_ 1۹۹4 . 

المؤتلف والمختلف - الامدي - تحقيق عبد الستار فراج - دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة 
۳A1 -‏ 1۹11 . 


ن 
نثر الدر - الابي - تحقيق محمد علی قرنة - الهيثة المصرية العامة للکتاب - ۱۹۹۰ . 


5 ا ين‎ E 


شالا - ابن سعيد ناس - تحقیق د ی - مكتبة الأقصی عمال - 
۲ ۱۶۰۲ . 

نفح الطیب - المقري التلمساني - تحقیق د. إحسان عباس - دار صادر - بیروت - ۱۳۸۸ - 
4۸ . 


نهاية الأرب ‏ القلقشندي - تحقیق إبراهيم الأبياري ‏ دار الكتاب اللبنانی - بیروت - ۱۶۰۰ 
- ۱۹۸۰ . 

تاو 
الوافي بالوفیات - الصفدي - وداد القاضي - المعهد الالماني - بیروت - ۱۰۲ - ۱۹۸۲ . 
وفیات الأعيان ‏ ابن خلکان - تحقیق (حسان عباس - منشورات الرضی - فم ۱ 


۳01 


صدر للمؤلف 


3% 


آنبیاء بلا تبوة . 
سلسلة قبائل العرب في الجاهلية والاسلام : 
-١‏ قبيلة طيء ٠.‏ 70 
۲- قبيلة خزاعة . 
اه 
5- قبيلة تغلب . 


د سيصدر قريباً وعلى التوالي : 


5 قبيلة تميم . 
" قبيلة كندة . 
۷ قبيلة هوازن . ۱ 
تضم هذه السلسلة مات الشعراء والقادة المترجم لهم » أضف إلى أيام - 
العرب ۰ والحوادث التاريخية الهامة . إن هذا العمل الموسوعي 
يخدم الباحث ویمتع القاریء . 
صدرت جمیعاً عن دار البشائر في دمشق . 


۳۹۲ 


